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القسطنطينية مدينة عظيمة الأهمية كثيرة المرايا حباها الته تعالى جمالا 
طبيعياً بأخذ باللآلياب ولا يكاد يوجد فى غيرها من مدن العالم ولذلك كانت 
مطمح أ عار الملوك والسلاطين وحل الغزاة والفاتحين من أقدم العصور 
حاولوا فتحها دون أن ينالوا بغيتهم فقد ذهبت محاولاتهم سدى أمام مناعتها 
الطبيعية وحضوبها امحكنة وأسوارها القودة حتى جاء العاهل العئانى السلطان 
مد خان الثانى فعقد العزم على فتحها وأعد لما العدة وحاصرها من آلبر والبحر 
حصاراً شديداً دام نحو شهرين واتتبى باستيلاثه علها فى العشرين من شههر 
جادى الآولى سنة باهم مجرية(0 (وم ماو سنة ١5‏ ميلادية ) واتذذها 
عاصمة المملكة العثانية ويذلك تحققت على بده البشارة النبوية الحمدية : 
د لتفتحن القسطنطينية فلن الآمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش» 


وعند ما يحل يوم | 9؟ مابو سنة ١08‏ ] يكون قد مضى على هذا الفتج 
المبين والنصر العزيز #سمائة عام ميلادي وبهذه المناسبة قررت الحكومة 





|] قال اللفسر الآلوسى فى تفسير قوله تعالى : [ . . . بلدة طيبة ورب غفور‎ )١( 
الآبة واسورة 0 ما ذعيه : «ومنالا تفاقاتالنادرة أن لفظ « بلدة طيبة » بحسا‎ 
الخل واعتبار هاء التأنيث بأربعائة كا ذهب إلي هكثير من الأدباء وقع تارعاً افتتم‎ 
٠ القسطنطينية وكانت نزهة بلاد الروم‎ 

روح العاد فى طبع منير الدمشق ص 1١5‏ ج 50 ٠‏ 


التركية الاحتفال بذكرى فتحها وإخراج كتاب شامل عن حياة بطل هذه 
اذى الخالد وإساله التائدة فى عصره من تلق التواس المتكراه 
والعلمبة والقضائية والادارية والاقتصادية . . . وعهدت هذه المهمة العلمية 
التارنخية إلى جماعة من العلاء وحملة الأقلام ليكتب كل منهم فى ناحية من 
النواحى الآنفة » وقد اختير الكتابة فى حياته العدلية الاستاذ الجليل 
« عل مت برك امقس » رئيس حكة النقض بتركيا سابقاً ومن ألمع رجال 
الفقه والقانون فكان اختيارا موفقاً وقوساً أعطيت باريها لقم 
بنزاهة وكفا ده ثراية أريمين غاماتقاب خلافا ى ماصه إل أرفاها , وال 
كتباً قيمة منها كتابه الةيم « منطق الحقوق» فى اصول الفقه . 

عكف الاستاذ على دراسة موضوعه فدرسه درساً وافياً فى رزالة 
القاضى ونزاهته ودقة العالم وتواضعه وأمانة المؤرخ وحياده وحماسة الوطنى 
الغيور فأخرج هذا الكتاب الذى يعد عملا غير مسبوق إليه فى موضوءه 
يستدق عليه الشكر والتقدير . 

وبرى المطلع على الكتاب أن الاستاذ عرض حياة مد الفاتج عرضاً 
شاملا جميع مراحلها فأبرز منها نواحى النبوخ و الله ننه اك ]اا 
يعنى بتعليمه وتثقيفه وتربيته عناية بالغة تبيئه للاضطلاع بأعباءالملك وتؤهله 
للقيام ما ينتتظره من الاحداث الجسام وتلق عاومه على أيدى انساتذة 
معروفين بسعة العم ومتانة الخاق ويقرأ سير كبار القواد والفاتحين ويخاصة 
سيرة اسكندر الأكبر المقدوق ويرى فى نفسه مزاباه فيحلم بفتوحاته 
وانتصاراته . 

وسلطانا تولى الساطنة مرتين مرة فى سن ميكرة جدآ فى حياة والذه 
وبأرادته واخرى بعد وفاته ويسير بالرعية سيرة حسنة على اختلاف نحليم 
ومللهم وينشر الآمن والعدل فى ربوع البلاد التى يحكنها » وجمع نحت لوائه 


لس 17 سسلم 


شتات الدويلات الحاكة فى الاناضول القائمة على اطلال الدولة السلجوقية 
ويحعل منها دولة عظيمة موحدة الآدارة قوية البنيارن مرموقة المكانة 
مرهوبة الجاب . 

وقائدآ تجاعاً منصور اللواء يخوض غبار المعارك زم جيوش الاعداء 
ويدوخ بلادهم ويزيل دوطم . 

وسياسياً نكا يدير شؤون ملكته الواسعة بعقل وحكمة ويضع من 
النظم والقوانين والتقاليد ما يوطد أركان ملكه » ويضمن للحاك مهابته 
وللسلطان امبته وعظمته . 

وعالاً كبيراً عطوفاً على أهل العلم يوثرهم ببره وينثىء فى قلب عاصمة 
ملك الجديدة جامعة علمية كبيرة لا زالت مباننها الفخمة قائمة حول مسجده 
المعروف باسعه تقد لبانها بمبلغ عنايته العم وبالغ عطفه على أهله » وتنطق 
بما كان للعلماء من عزة وسؤدد فى عصره »ويستقدم من 2 |ءاليلاد الاسلامية 
ار العلماء حتى بهم وج>رى عليهم واسع الرزق ويجعل من قصره منتدى 
علمياً يتناقش فيه العلماء المسائل العلمية العويصة » وقد يشاركهم ف المناقشة 
مشماركة العالم المتمكن من علمه و>د متعة كبيرة سواء فى المناقشئة او عندما 
تسفر من الآراء العلمية . 

وشاعر آ مطبوعاً يقرض جيد الشعر ويقول بليغ النظم . وأديباً كبيراً 
ل بعدة لغات يملك ناصية | 5 . و>زل عطاباه 
للشعراء والأدباء أنا كانت جنسياتهم وبلدانهم ْ 

وهكذا يمضنى الاستاذ مطلقاً النفس ف التنويه عزاباه وتعديد سجاباه 
وبخلص منها الى أنه يحتل مكانآ ممتازاً لا فى تاريخ الترك خسب بل فى تاريخ 
العالم أجمع وانه يعد حق من أبرز الشخصيات العالمية ما قام به من أعال 
جليلة وخلف من ! ثار خالدة . 


00 

وبعد ما فرغ الاستاذ من الكلام على شخصية الفاتح الفذة والاشادة 
بعبقر_بته شرع ف موضوع كتابه وهو الخياة العدلية والقضائية فى عهده 
الزاهر فهد لما أولا بعرض موجز للقضاء فى الاسلام فى عهوده الختافة 
الى عهد العثمانيين » ومد الفاتح بخاصة فذكر الوضع القضافق والتشكيلات 
القضائيةوالادارية والأسس الى بنيتعلبها والقوانينالمعمول بها والتطورات 
التى مرت بها والهيئات التى أنيط مها تطبيقها ٠‏ 

وقد عنى الاستاذ عناية خاصة بالقانون المنسوب الى حمد الفاتح الموجود 
فى مكتبة « قيناء فناقشه مناقشة علمية خلص منبا إلى أنه غين عيحيحة 
النسبة إلى الفاتح . ولم يفت المؤلف أن يذكر تراجم بعض العلماء الذين 
تولوا القضاء ويقدم معلومات عنالحياة العلمية فوذاك الوقت ويذك المعاهد 
العلمية التى درسوا فيها وتخرجوا ء وشروط الالتحاق ببا ومراحل التعلم 
.والبرائج ؛ وبخص بالذ كر الجامعة التى أنشأها الفاتح واللى تعرف بالمدارس 
القان العالية [ س مدارس الصحن ] فيوفى كل ما عرض له من المسائل 
حقه من البحث العلمى المدعم بأدلة لايرق إليبا شك . 

ومن خلال هذه الآحاث يتبين القارى” الجهود التى بدا العثمانيون فى 
فى تنظم بلادهم إدارياً كان او قضائياً وما أصابوه من |انجاح والتوفيق فى 
هذا المضمار ايضا لم يكن بأقل من نجاحهم فى ميدان القتتال . فانهم قد نظموا 
البلاد اتى فتحوها تنظها شاملا جبيع مرافقها ومناحبها وفقاً لما كان سائداً 
فى عص رهم من العرف والاساليب » وفى خدود ما رمعت الشريعة الاسلامية 
من النظم والأحكام . وبفضل ما فى هذه النظم والأحكاممن العدالةوالتساح 
والملاءمة لطبائع المحكومين عل ىاختلاف مللهم ونحلهمءاشت دولتهم أطول 
مدة عاشته دولة إسلامية » صامدة كالظود الشائ أهام الضريات الهدامة الى 
توالت عليبا فى غير هوادة م نكل جانب »؛ ولعل الذين يطلعون على هذا 


لاله د 


الكتاب يدركون أن العمانيين لم يكونوا قومآ فاتحين لا شأن لحم يذكر فى 
ميادين العم والحضارة كا يزعم المغرضوزء من مؤرخى الغرب ومقلدتهم من 
مؤرخى الشرق بل كانوا أمة علم وفن وإدارة وحضارة كا كانوا أبطال 
الشرت وكاة المجاء . وأما الدوامل الى دفعت مؤرحى الغرب الى تشويه 
سمعة الدولة العثمانية والحط من قدرها فلا يتسع المقام لسردها هنا وقد كفانا 
مؤنة ذلك الآمير شكيب ارسلان فى تعليقاته القيمة على كتاب « حاضر 
العالم الإسلاى 6 

وبعد فلست اطيل الحديث عن الكتاب ومولفه فسيجد فيه القارى* 
الكر يم المنصف كل ما يرضى العلم والتاريخ والعاطفة ما يشبد لمؤلفه بفكر 
را ا ناضج وصحة الحكم والاستنتاج وغزارة المادة فم تعرض 
له من الاحاث . وأرجو أن يظفر هذا الكتان القم من الباحدين الذين 
3 00 والحقيقة ما هو خليق به من الاهتام والتقدير . 

ت الأقدار الإلمية أن بز ور الأستاذ الككين مع اراي 
ا شو عن اكتاه هذا مشيراً على بتعر بيه 
فُرحيرت بالشكرة كاك على حسن ظنه وثقته بى آملا أن أودى .بهذا 
العمل المتواضع خدمة ضئيلة للحقيقة والتاريخ واجد فرصة للإعراب عا 
دامر ا العاهل الإسلااى العظبم من الحب والإجلال والاعاذ كت 

01 0 أبادى تشكر وفضل لا 0 
ختم كلمتى هذه سائلا الهتعالى أنبجحرى صاحب هذهالذكرىالعطرة الخالدة 
0 نان | يه 0 والدين والوطن من خدمات مشكورة وأعال 
مرورة وينزله منازل الا برار والشبداء والصديقين وحسن اولك رفيقاً 6 
1 المتزجم 
مان بن عبر العر يل 
عنى عنهها 





ترجمة اللو لف 


در الاساد الجلل دعل تحت كك » واد لل الانين الشاديل 
والعشرين من صفر اير سنة ١١99‏ مجرية بقرية « اونولا. إحدى قرى 
ناحية « إبرادى » التابعة لقضاء د [قسى» بولاية « ا نطاليه 1 آضاليه] 
ل ل ان ل اد ل شياء 
الشرعيين وكان قاضياً بمدينة آ لبستان ينما رزق بمولوده . 


م دراسته الابتدائية والثانوية فى مدارس بلدته ثم رحل الىاستامبول 
لاتمام دراسته العالية خضر دروس الاستاذ الكبير مد شاكر كرلى زاده 
التوقادى من مدرسى جامع السلطان يمد الفاتحج فقرأ ل رفن الدراسة 
المقررة فىذاك العبد <تى حصل منه على الاجازة العلبية . والتحقأيضامدرسة 
القضاء الشرعى وواظب على دروسها حتى تخرج وكان أول دفعته » وكان 
ترجه فى المدرسة وحصوله على الإجازة العلبية فى سنئة ١59‏ 0 

وبعد رجه بنحو شب ر بن عين و فى دار الافتاء الملحقة بالمشيخة 
الاسلامية مع انتدابه لتدريس مادة « أحكام الاراضى» مدرسة القتضاء 
الشرعى . وفى ." يوليو سنة .م#م؛ عين قاضيا لمدينة « توقات » بلدة 
استاذه وحميه المار الذكر . وفى ١١‏ سبمير سنة ١مم١‏ نقل منها الى 
هك ها 0 21 ال دري مدر ا لماص القضائة 
والعلمية حتى عين رئيساً ثانياً حكمة النقض فى أغسطس سنة +م5م 
وباشر أعمال الرياسة إلى أن بلغ السن القانونية وهى خمس وستون سنة 
يه له اضرق للانتفاع خيرته وكفاءته ك0 قبل اتمام 
السنة طلب إحالته الى المعاش ليتفرغ للعم فأجيب الى طلبه . ومن ذاك 


5 

الوقت الل الآن خدم العم را طريق اليحث والتأليف ع خدمة 

ااه تر اخاماة ار عر لا مسر عت الات وك 

«الأوقاف»»: دالميراث والتطبيقات»» د منطق الحقوق « وله مؤّلفات أخرى 

ولحضرته ثلاثة أنجال عن بتريتتهم تربية دينية وتثقيفبم ثقافة علمية 

عالية وهم الأاساندة : عنان فاضل يمد سان 6 وأحمد سعد الدين ٠.‏ 
العباد والبلاد ,> 









وجه المدالية الوجه الثانى 
مدالية باسم السلطان عمد الثانى حفرها المثال ه برتو لادى » علىقطعة من النحاس الاصفر 


كلمة املف 


فكرت ملي حين بلغتنى رغبة السيد « فؤَاد سيرمن » وزير العدل 
السابق بتركيا أن أضع كتاباً يتناول الحياة العدلية والقضائية فىعبدالسلطان 
جمد الفاتح بمناسبة الاحتفال المزمع اقامته احياء” لذكرى مرور خمسهائة 
عام على فتم القسطنطينية » فرجعت الى ذاكرق باحثاً عما تحفظه من أنباء 
العدل والقضاء فى ذلك العبد وتصورت مدى ما سأستفيده من الكتب 
الموجودة » ومايعترضنى م نالصعاب فى هذا السبيل لعدم اشتغالى بالتاريخ » 
فهالنى الامر ؛ ومع ذلك لم يدفعنى الى رفض الرغبة مادام موضوعها العدالة 
والحكة اللتين خدمتهما ردحاً من الزمن . 

ومن العوامل التى لاتشسجع على دراسة مثل هذه الموضوعات » ألايوجد 
بين أيدينا كتاب جامع ألف فى القضاء والإدارة يزود الباحث مواد كافية 
تعينه على الدراسة » فان مؤرخينا سواء أ كانوا من الترك او من الشعوب 
الإسلامية الأخرى عنوا أ كثر ماعنوا بضبط المعارك الربية والاحداث 
السياسية » وبذلوا مثلهذهالعناية للتشكيلات العسكرية والعلمية »وما أبدى 
فهذهالجالات منالنشاط » وبذل منالجبود : فأغفاوا التفكبلات الضائية 
والإدارية وفروعبما [+] 

فاننى ‏ إذا استثنيت الوقفيات لم أجد حتى سجلات المحاك الخاصة 
بذلك العبد على الرغم من كثرة بحثى وتنقيى عنها . 





١ *[‏ هذا ؛ ولا مخاوالكنية الغربية من الكتت الخاصة بالقضاء واخيازالقضاة 
ولكنها ليست مما يفيدئا فى دراستنا وسنذكر بعضاً منها فى الفصول الآنية . 


0 

وقد نج رشو الت عل هذا لتر ال ولا ستلفرن عن مرا 
إلا فى ثىء واحد وهو عدم حيادم فما كتبوا 9 . 

وفى مثل هذه الظروف والملابسات الى لم تكن مشجعة على مدل هذه 
الدراسة » غليت عواط على إرادق » وتحت سلطان هذه الغلبة نزلت عند 
رغبة الوزر.. 

فكيفلا ء فان شخصية هذا العاهل الترى العبقرى توحى إلى" منذ أيام 
التليذة الآولل شعورا ,العرة الإسلامية والزهو القوى وتثير فى نفسمى من 
ذكربات ماضينا امجيد ما أنفربه أعمانفر وأطربله طربا لاحدله . فالامتناع 
إذن من دراسة جاب من حياته المباركة وعهده السعيد كان معناه تهرباً من 
ا ترس ا 


وهذه الاعتبارات شرعت 1 كتابة هذه الاسطر : 





)0 ولا يتعحب القارىء الكرم من تنديدى بادى* ذى بدء عوقفهم الغرض 
من تار محنا فاننى مع احتراى للعلم والعاماء أرى من واحِى أن أسحل هنا أن القوم 
عز علهم أن يتم لعاهلنا السلطان محمد الفاتح هذا الانتصار العظيم اللذى غير مجرى 
تاريخ الإسلام بل العالم كله قصيوا عليه جام غضبهم فوجهوا الى شخصه والى جيشه 
التهم جزافاً مما خطر على بال بغيته المط من قدرها والتهوين من شأنهما فى نظر 
التاريخ . وقد بلغت هذه التهم من الفظاعة ميلغاً وجد معه الؤرخ هامر نفسه - مع 
أنه مصاب يداء إخوانه مؤرخى الغرب - مشطراً لتفنيدها خشية أنيتهم بالتعصب 
والتحيز . والدى يدعو الى الأسف الشديد بو جه خاص أن كتابهم الأولين قد 
اختلقوا هذه الزاعم وثم يعامون أنها خلاف المق والحقيقة وإنما وضعوها لغرض 
خبيث فى ت#وسهم . نفلف من بعدهم خلف لم بحدوا غضاضة فى تسحلها فى كتبهوم 


كأنها حقيقية تار ححية . 
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أن السلطان عمد الفاتح ملك عظم وأنه لحرى أن تكتب 
جادات ضخمة لاعن 'احمة العدل من سيرته لخُسب » بل ع نكل صفحة من 
صفحات حياته » فانه منذ صباه إلى آخر لخظة من عمره المبارك الذى قضاه 
نقً نزيهاء لم يفسكر إلا ىأمته وسعادتها» فأرصد حياته كلبالخير شعبه ورفع 
ا وطنه عالياً وأمضى ربيع عمره فى ميادينالقتال ومقاساة الثشدائد والمحن » 
و نات أرقا سيدا لا ينعم بنوم هادىء »فى سبيل الوطن . 

قاد وهوفى سنالثالثة والعشرين من عمرهأعظ الجيوشالبرية والبحرية » 
وابتك رأساليب وخططاً م تكن معروفة فى عام الحرب وفن القتال» مثل 
تسبيره السفن فى اليابسة » فأمام عزمه القوى الذى لايءرف التزلرل » هزم 
أقوى جيوش الأاعداء » وضع أعندالعصاة الثائرين عليه » وتحطمت القلاع 
ا ل رون اضرا 

وكان رحمه الله الى جانب معرفته باللغات الع ببة والفارسية واللانينية 
واليونانية والسلافية والعبرية» عالماً كبيراً وشاعراً مجيد](0 . 


)١(‏ لاشك فى اجادته اللغات التركية والفارسية والعربية وفى وقوفه على آدامها 
وأما معرفته باللغتين اليونائية واللاتينية معرفة مكنه من التفاهم والتكلم فتؤخذ من 
نص بعضكتب التارينخ عليها » بتميت الاغتانالسلافية والعبرية » هلكانت معرفته مهما 
فى مستوى يستطيع معه أنيقرأ ويكتب أو يتكلم بها ؛ فلانحد فى كتب التاربخ جوانا 
على هذا السؤال . ومع ذلك لا يصح الاستدلال على عدم معرفته بهما بوجود كدة 
وموظفين فى ديوانه يعرفون هذه اللغات » فمن اآلى أن السلطان لا يشغل نفسه 
بالمكاتبات الحررة وترججتها وان كان ماما بالاغات التى كتبت بها تلك اللكائيات . 

يقول المؤرح أحمد وفيق بك فى كتابه والسلطان ممدالفاتح والرسام نلينى » : 
كد نا فرائجز أنالسلطان تدا الفائتم كان فىمستوى رقيع جدامن العم والثقافة 
وكان يعر ف حمس لغات و يتكلم سهاء وهى التركية والفارسيةوالعر بةواليونانةواللاتينيةت 


ل 


دهش العالم كله أمام الاتتصارات العظيمة التى وفق لا عاهلنا ففسغلوا 
حياته وتارخه فألفت الكتب ونظمت القصائد ووضعت قصص تناقلتبا 
الالسن وتداولتها الأبدى ونوهكبار المؤرخينالحايدين وأفاضل العلماء بمزاياه 
وخصاله سواء فى ميادين العل والثقافة والقتال أو فى يخالات الإدارة والقضاء 
والسياسة مقرين له بأنه أقوى سلطان جلس على عرش السلطنة العثهانية بل 
من أعظم الشخصيات العالمية . 


وهذا عالم هرات ومتصوفها الكبير وشاعرها النابغة المعروف بالجاى(0 


حت وأما أشعاره فقد جمعها الأستاذ كال ادس نحت عنوان « أشعار الفاتم > 
وأعدها للطبع فطبعت بالمروف العربية واللاتيذية فى مطبعة العية التارمخية التركية 
بأنقره سنة 184 م ضمن مطبوعات هذه الجعية . 

وهئاك بعض مغرضين يبدوناحتال كون هذه الأشعارمن<ولة اومصححة ولكن 
م نيعرف شخصية ممد الفاتح الفذة يرد هذا الاحّال لقائله باستنكار ؛ فمن الواضح 
جدا أن السلطان ممدا الفاتح بسحيتة العالية ووقاره الممتاز وعزة نفسهالبالغة درجة 
النخوة أرفع من هذه الصغائر على أن جلال المقام الدى بشغله ومستواه العامى عنعانه 
من ذلك ولو أراد. 

)١(‏ هو نور الدين عبد الرحمن المعروف بالجامى (#) من كيار علباء ايران 
وشعراهاوك فىقرية ‏ خرجرد» بالقرب من مدينة جام » عقاطعة وخراسان») بت 


)#) وله ف نلسيته الى 2« حام « اليتان الآتيان : 
مولدم جام ورشحه* قلممح <رعه أزجامشيخالاسلاميست 
زىقى سدب در حريده* أشعارم بدومعق امم حاميست 
والعنى : ل ولادنى بلدة «جام» ورشحاتقامى قطرة منجامأستاذى شيبيخ الإسلام 
ولهذا السبب كان عق الشعرى 2 جامى «( كلد معنيية ٠.‏ 


كك 


ومو المنزلة وعراقة النسب والحسب » وقوة المنطق والبان وصفاء الطبع 
ران ماس 265 فنك قد غر ام الفلسقة فحلها ويرسل شباعه إل 
.سبل الفلاسفة فينيرها . وأنه ما فتىء يحاهد فى سبيل الله وإعلاء كلبته حتى 
قوى ظهرالشريعة النبوية امحمدية وتقوضت أركانالكفروالضلال وتحولت 
معابد الا'صنام إلى المساجد وأنه مقبل على مكارم الا“خلاق » ومترفع عن 
ذميمها. أما فى البذل والعطاءفقدفاقالبحروين” السحاب . وما إلىذلكمنالسجايا 


حسنة 07إهره فتلقعاومه فى هرات؛ ونبغ فى كثير منها »كا نبغ ف الأدبينالعرى 
والفارسى. وبعد اتمام دراسته العامية أقبل على التصوف » فأخذه عن سعدا لق والدين 
الكاشغرى منخلفاء الشييخ بهاء الدين المقشبندى مؤسس الطريقة النسوبة إليه» ول 
عض مدة وجيزة حق نبه اسمه وذاع صيته فى العالم الإسلانى + فسعفى إليه العلماء 
والأدباء من كل جانب ٠‏ 

وقد نال الحظوة لدى السلطان أنى سعيد » وبعده السلطان بايقرا من أخلاف 
ل للا 37 اك ١‏ د عله وأدية ‏ وقد للد سه اسراف 
على شير نوا وزير الشلطان حسين بايقرا وغيره من العظاء . 

وكذلكظفر بإيجاب السلطان مد الفا وتقديره » فدعاهإلىعاصمة ملكه فأجاب 
الدعوة وغادر بلدته متوجها إلى استانبول » فادها وصل إلى مدينة قونيه فيطريقه إليها 
بلغه نعى الفاتح فرجع وتوفى إلى رحمة الله تعالسنة مديره عن احدى وثمانين سنة. 

وقد خلف رحمه الله تعالى كتياً نافعة خالدة فى العلم والأدب باللغتين العربية 
والفارسية منها : شواهد النبوة » نفحات الأنس : نقد النصوص » أشمة اللمعات 
شرح فسوض الحم » لوامع » رسالةفىالوجود » الدرة الفاخرة » رسالة فىالوسيق» 
سلسلة الذهب » سبحة الأبرار » تحفة الأحرار » ليلى ومجنون ؛ بهارستان وغيرها ٠‏ 

وله شرح على كافية ابن الحاجب فى النحو مسمى «الفوائد الضيائية» » كان من 
ااسكتب الدراسية فى معاهد استانبول وتركيا » وفى بعض البلاد العرية . 


كه 


الرضية والخصال الجيدة والمآثر الجليلة التى قلا تتوافر فى شخص2(7) . 





(1) ولأعنّة هذه الرسآلة من الوجبتين الأدية وانتارخية ذوتها هنا تملا من 
للصَادرالوئوق ه2021 مع ترجتها التثئة . وإلى القارى* العذزة: إذا لم مد فىالترجمة 
سؤى العتى ارد عن حمال الشعر وسحره ٠‏ فإن الشعر إذا تزجم نثرا. يفقد: سحزه 
وموسيقاه مهما كت الترجمة أمينة دقيقة »وهام الرسالة بنصها : 


طاب رباك اى تيم شعال 
نفس أزبوى صدق مشكين كن 
أزخراسان ببند بار نياز 
وان رسيذى زكردراء ببرس0© 
حبره برخاك راه دربان ساى 
بيش شاه مجاهد غازى 
كاى ترا ذروهء علا مسند 
أصل تو انا نادم أرثمرند 
خواست يشان جهان نف رخست 
5 كبى برسرير جاه وجلال 
مشكل حكت أز كلام توحل 
راه مشائيان زتو واضح 
طبع باك “راكه وقادست 
ا كت إلى 'نافت 
فكزتو زدسوى زناضى راى 
هست يشت ششريعت ثيوى 
ك0 أصنام 
حسن تديير تو محرب وقتال 
مقبلى بر مراسم إشفاق 
جمع در ذات تو برغم حسود 


ومعيد 


قم ونب حو اكعةالانال0) 
راه اخلاص رفكن آنين 

راه بردار ملك روم أنداز 
باركاء" جلاك ؟ واه" ارش 
باجازت «زمين. سوس دارى 
يكثناكب بنكته 
ملك ميراث تو أي عن جد 


بردازى 


همه مسند نشين وتاخورند 
يكن إمروزفخرجمله بتست 
جو نتوكرداكتسابفضلوكال 

تو بان هر جل 
نورإشراقيان زتو لابح 
فهم حكنت طبيعى أفتادست 
كه رخ أزظانت ملاهئ نافت 
شد رياضى ررباض خلد آزاى 
بنوى أز. مساعى' تو قوى 
عد سين زو فد الإسلن 
ده قلع ع كفر وضلال 
معرضى أن ذماام أخلاق 
حك توعفت وشحاعت و<ود 


)١(‏ تاج التواريخ ‏ منشّآت جاى ‏ خرابات 


0) قلة الاقال . قبلة-الآمال ©) زراه راه يرس 


محروكاق سخشة وجوذت00© 


كان زدست توشد يسنك نهان 
روش0؟ آن .بوفق . رأى توباد 
أ معدرة لستم|. للافة كفا 
ورق جلد , نظمهاى. غريب0© 
ميكنم زنهار 
عرض كن در حربم مجلس او 
أرسل الغل من خاوض2 وداد 


تابود دوره" 


باتو هر أه 


قائلا ذاك ‏ منهى ‏ حبهدى 
ثم أوجزر مخافة الابرام 


بلكه بردئ زحروكان.ثم دست 
وزكفت ركف بروى 'زنان 
سااكن 


شرف إبن. خا كباى توباد 


تابود نفظهء زمين 


حو بيردازى أز” دعا “وتنا 
لايق فهم هوشمند ‏ لبيبٍ 
زين غريبان بيزم شه بادار 
إبن محر هده" وبكو: 
سللمان نصفا رجل حراد 
والمدانا من / هدق 


واغتنم2© بالسلام وآلا كر ام 


بقدر 


خر ربا النر يم 


طابت رانحتك الزكية يا نسيم الصبا 
إجعل نفسك عسك الصدق عاطراً 
شد من ر اسان رحلالر جاءوالأمل 
وعندما تصل فانتأل غبار الطريق 
عفر وجبك فىموطى* قدم الحاجب 
فاذا مثلت بين بدى المحاهد الغازى 
أنتِ فى ذروة من العلى.والمجد 
إن اساقويا نستئك . الى "(آدم 


. ببوست - 0) روشن‎ )١( 


«قم وسر نحو كعبة الآمال » 
واخخُذ ساوكطريق الاخلا ص عار 
واسلاك طريقكإلىعاصمة بلادالروم 
سله عري مقر الجاه وابطللال 
وقئل الارض مستآأذنا ثم ادخل 
فايدء الكلام بظرف ولباقة قائلا : 
ووارث . لملك يآ عن جد 
ف كلهم أصحات تبحان وذوو مقام 


(5) قريب . (4) واختم . 


ذاو لدم 





منهم طلب العام الفخر الاول 


ولكن بك الفشر كله اليوم 


قليلمن الذينتر بعواعرش الجاهوالجلال واكتسبو! مثلك الفضل والكال 


كلامك نحل مشكلات الفلسفة 


يك وضحت طريقة 
نت ذو طبع صاف 
معت الحكمة الإلحية على قلبك 
إتجه فكرك إلى الرياضيات 
حقاً» إن ظبر الشريعة النبوية 
ومجمودك صار محتد الكفر 
وحسن تدبيرك فى الحرب والقتال 
عت مقبل على مراسم الاشفاق 
مجمعت فى ذاتك على رغم الحسود 
أت بحر ومعدن بحودك وعطاباك 


الشائين 


وقاد 


ومنطقك لكل عل 
ومنك لح نور الاشسراقبين 
فكان فهم اللحكمة طبيعياً له 
فأعر ض وجبك عن ظاة الملاهى 
فصارت رياضاً تزين الخلد 
قوى 2 عساعيك وبطولتك 
ومعيد الأصنام » قبة الاسلام 
قلع قلاع ال سكف والضلال 
ومعرض عن ذمالم الأخلاق 
الحسكة والعفة والشجاعة وا+ود 


بل أنت تفوقهما فى الحود والعطاء 


بيان 


بل المعد نا <تي ا فى جو ف الصخرةمن جوديدك؛ ولط البح الوجه خجلامنكفك 


ما دامت دورة الفللك ممكنة 
فليكن دوران ذاك وفقاً اريك 
أبها النسيم العنبر حامل النالخة 
هذه بضعة أوراق من النظم الغريب 


احملك أياها أمانة وعبدا 
وقدم إلى سدته العلية 
« أرسل الل من خاوص وداد 
«قائلا ذاك منتهى جبدى 
ويم أوجز مخافة الابرام 


وما دامت نقطة الأرض ا نالكلة 
وليكن شرف هذه يتراب قدذمك 
عند ما تفرغ من الدعاء والثناء 


اللائق العاقل اللبيب 
منانحن الغرباء اذكرها لدى السلطان 
هذه الحدية التواطعة ‏ وقل: 
لسلمان نصفا رجل <راد 
والهدايا بقدر من لهدى 
واغتنم بالسلام والاكرام» 


. ومن شدا مناقب محمد الفاتح شاعرنا العبقرىالمرحومعبدالحقحامد(2) 
فقد نظم قصيدة عصماء فى مآ ثره وسجاياه تعد آية فى الشعر الترك » وسأئبت 
معظم أبيائها مع ترجمتها فى الحامش انيح لشبابنا فرضة الاطلاععليها ليعرقوا 
أسلافنا من المصادر الأصلية الصحيحة ولا يقعوا فريسة لأقاويل أناس 
مغرضين ؛ وروايات بعض المؤرخين العارية من طابع الصحة يمن ليست 
مصادر يرجعون إليها سوى أساطير مورخى الغرب وخرافات الييزنطيين . 

د بذه المناسة مب أن القت الا شار إل النقطة الانة زو جه خاصض . 

ماك بض أحداك بقع بين ظبرانينا وفى المجتمع الذى نعيش فيهومع 
ذلك نجهل حقيقته ولا نصل إلىكنهه . فا حاجتنا إلى أن نبحث هنا وهناك 
عن أدلة وشواهدلنثبت بها فضائل حمدالفاتح , حسبه نفراً وشيرفآتاكاللفتة 
النبوية الكرية التى ثمله بها الرسول صل التهعليه وسل: ألم مدحه هو وجيشه 
أبلغ مدح بقوله : « لتفتحن القسطنطينية فلنعم الآمير أميرها و لنعم الجيش 
ذلك الجيش0©0 2 

)١(‏ هو عبد الح قحامد بن خير الله بن عبد المق : أمير شعراء الترك فى العصر 
الأخير » ولد سنة 507؟٠‏ ه [ ه فيراير سنة 1هم١‏ م ] على ضفاف البوسفورق بيت 
عم وأدب كان أبوه خير الله أديباً مؤرخاً وقد تولى رياسة «لنة الثقافة» | أيجمن 
داش ]| الى انشئت فى عهد الغفور له السلطان عبد اليد الاول وكان يعلق على 
هذه اللجنة العامية أهمية كيرى <تى حضر حفلة افتتاحها بنفسه وكان جده الاستاذ 
عبد الحق كبير أطباء الغفوو له السلطان مود خان الثانى : وقد نشاً شاعرنا نشأة 
أدبية فنبغ فى الشعر والادب . فله أشعار كثرة حداً جيدة جداً أشبرها وأبلنها 
قصيدته العروفة : « مقبر » رى بها زوجته التوفاة فى ربيع العمر . وقد أحدث بها 
| نقلابا فى الشعر الترى وبعد نششرهذهالقصيدة قال بعض الادباء : «دفن الشعر القدم 
فى اقب » توفى فى ؟٠‏ ابريل سنة /مو١‏ م ودفن فى استانول ٠‏ ' 

(؟) وقد روى هذا الحديث عن بشير الغنوى - ويقّال المثعمى - فى مسند 
الامام أحمد ج ع ص وسسم » واسد الغاية ج ١‏ ص م١‏ ء والاصابة ج ١‏ ض/اه١‏ 
والاستيعاب ج ١‏ ص م١‏ والجامع الصغير ج *2. 2 ' 


مثل هذه اللفتة الكرعة لم يفن نبا إلا أفراد.قلائل جد . كان 
المسلتون الآولون يغلمون هذا الحديث الشريف فحاصروا :القسطنظنية: 
سيع مرات ليلبسوا بردة الشرف العظيم الذى يخلعها نيهم الكريم على من 


قد قا بجي زيارت 
هر دل شه سنئده دهر كَِ نام بها مدار كَِ 
شايسته در دنبلسه عالم سك مرَارك 


قالدكة جبانده برآن ‏ هر آنك اولدى بردور 
ملك أزادى” كوي ممختكرهة حم" جؤازك 
سنسك او بادشه 3 بو ا 
أمصثار ١‏ اسحممكدنا + أطلان يامكارك 
مبدان ٠‏ حرلى قلدك سن- ممشكاهة شوكت 
لششكر دى هب مسلح أتباع 3 شمازرك 


قاضى ؛ أو رده؟ ع | اأكشاد" حضورك 
آى ء اوراه مظمء 2 آمادمه كذاراه 
توحيدذ ايدئ مرامكت ‏ اسلام الله“ أتثاتئ 
رلشدئ اول او غوزذهء عمكلة اقتدارك 


بيت خدابة قونمش- حاهك' مطاف 'اسلام 
طورمش' باشتكده بكلز بر قوم تربه دارك' 


طاقئده متحلى در حت بينات مدق 
أسرار' ١‏ يزلدن مصنوع اولان بودارك 
ارقاح مؤمنيندر- أنجم قندر مشاعل 
بالأى تزشكدن! “نولو دا ابدر "١‏ مزازك 
شير قوتتده خامه كدنى ارزه مخشا' 
معجزدى مثل خامه ,تمشير< خدعه كارك 
اوقشارذى زلف يارى 2 تديير عادلانه .ك 
الال ني سي دن دلشكاراه 


هرثاهه يويله طالع. نار 'اولماز اى شمبنشه 





يفت هذه المدينة العظيمة . ولكنها كانت من نصيب فى الترك العظيم الذي 
كان فى سن الثللاث والعشرين وجيشه الباسل . 


ما كان ليسع الشعب التركى أن ينسى عاهله هذا » وما نسيه قط بل حفظ 


نادر ‏ كلير _ نظيرى 
بردم يوزك كولنجه 
مثل ك0 ف هرجا 
يوقدر سنك غروبك 
وارشعله* دهادن 
ا ل ان 
كبسارار عمومآ 
سن عتحرق قتندك 
سوندك نهارت آما 
كان نك 
طفع بايدى 1 بحق 
هردم سكا آجيقدر 
تربه كدراك عظيمى 


5غوش20 مادريدن 


دن داها مءزز 


تترهور دى سجده كاهك 
حالا كلير زميندن 
هر عزمك ايلمشدى 
ظاهردى ناصيه كنده 
مدحكده . ٠‏ فاعزالة 
تعريق . نراكه! ب ثبمز 


بربويله ١‏ شهريارك 
عالم بهار اولوردى 
ظاهردى إغبر ارك 
اى نير معالى 


بيك. نحم تابدارك 
أهرا فد ١١‏ متلسل 
بالين السساراه 


ا دك 
برق اولدى هر شرارك 
اى فاج ايلين فتح 
شر الراك 
ابواب عرش و رحمت 


فتح ايتديكك ديارك 


نان 


خاك وطن أعزدر 
بر نوردرن غيارك 


ع« 


اولدقحه سن جبين ساي 
يكير ان زارك 
تفي آيت حق 
أثارى جاريارك 
إلحامار كدر 
عرشه جبقان كيارك 

و« عند الحق حامد © 


ذكراه المباركة فى سويداء قلبه نخورا مرهوا ومعئزا ها » وهاهو ذا يستعد 
الآن ليحتفل بذ كرى مرور خمسمائة عام على فتح القسطنطينية ليعرب عمسا 
يكنه نحو بطل هذا الفتح المبين من الشعور العميق بالتقدير والعرفان 





رصنا الث ير 

اسمك الاك باق فى كل دكن من العالم 
فجدير أن يقال : ( العالم بأسره ضرحك » 
لبثت فى العالم للحظة وكل لهظة أصبيح عهداً 
فكأنما املك الازلى كان بحانبك على عرشك 
أنت ذلك السلطان الى الامصار 
عطيتك والبحار تذكارك لهذا الشعب النبيل 
أمخذت ميدان القتال مقراً لعرشك العظم 
وكان جميع رعاياك التى لا عدا جنداً مسلحا 
الماضى » ذلك العالم التحجب بستار الغيبٍ » منتكشف أمانك 
المتقدل 2 ذلك الطريق الظلم » تمهد لسيرك 
كان هدفك توحيد الأنام بالاسلام 
واجتمع لهذا الغرض عامك ومقدرتك 
وضع جاهكالساى فى الكعبة فأصبح مطاف المسلمين 
وقوم بأسره واقف عند ضرنحك سادنا له 
وفى قبة هذا الضرح الشيد من الاسرار الالمية 
تتحلى آنات بينات من كل معق سام 
إن أرواح الؤمنين » وى مصابيح مثل النجوم » 
لتنير مسرقدك من فوق ضر بمحك 

ع عد د 
كان قامك فى قوة السيف ببعث الرعب 
وكان سيفك فى إعجاز القلم يسحر الالباب 
كان تدبيرك العادل يمس الاصدقاء مسا ر قيقاً 
وكان تقررك الخلاب قرع الاعداء قرعا 


0 


بالجميل . وينشر هذا الكتاب المتواضع أيضا لمثل هذه الغاية السامية . 
دافا لشب ل وحده وإفاهو شخصيةعالية ؛ الشنعوب 


ياملك اللوك لا يكون مثل هذا الحظ خليفاً لكل ملك 

ولا ود الزمان عثل هذا العاهل إلا نادراً 

يالك من ملك اذا ابتسمت مرة إتقلب العالم ريع 

واذا اغتممت عم أثره كل مكان مثل الكسوف 

لاغروب لك ياشمس العلى 

لك الف نحم متألق من العبقرية 

إن ما قت به من معالى الامور لسلسلة من الاهرامات 

"كنت نااصاحث الخلالة ناز حرق الفان حرق 

انطفأت اخيرا ولسكن انقل كل شرارة منك برقاً 
ا 

3 نت الذى فتحت باب النجاح أيها الفاتح 

6 حدك العم فاعا 0 الفتاح 

أبواب العرش والرحمة مفتو<ة لك دائما 

إن أعظم البلدان التى فتحتها هو غير بحك 

إن تربة الوطن أعز من صذر الام انون 

وأعز منها رفاتك الذى بشع ور 

كانت مواضع سجودك ترجف كا سجدت فيها 

لا تزال الارض تردد صدى تسكبيراتك الداوية 

كل عزعة من عزماتك كانت تفسيرا لآيات الحق 

وكانت آثار الخلفاء الاربعة ظاهرة فى ناصيتك 
كن 

لابد فى مدحك من إلام شاعرى تمماوى 

اذ لا يتم فى الارض تعريف عظياء صعدوا الى علياء السماء . 


د 


وبعد هذا القهيد الموجر فى.هذه الشخصة العظيمة امحترمة أنتقل: الى 
ا موضوع فأقول : 

لى نكوان فكرة عن الحبساة العدلية والقضائية فى عهد من العهود » 
ونقدمصورة منها » فإما أن نكو نقدعثمنا فى العهدنفسه » اونلبالموادالآتية: 

١‏ - مقدرة من بيده مةاليد الحم م 

على تنفيذ إرادته » ومنهجه فى الادارة . 

؟ - التشيكلات القضائية والادارية . 

م - حالة المنوط بهم تحقيق العدالة من .حيث اللكفاءة والخلق . 

- القوانين المعمول مها والآسس التى قامت عليها . 

فهذه المواد الأربع الى ستةقوم عايها دراسة موضوعنا مضبوطة ‏ 
ولو إجمالا ‏ ضبطاً تارضياً لا يتطرق اليه شك وثابتة ‏ بوثائق عديدة » 
ومدونة فى بطون مولفات علمية خالدة . 

الغالب فى عهد حاك بحب العدل ويقدر على تنفيذ إرادته هو العدالة . 
والعكس بالعكس . هذه النقطة هامة جداً في الحناتين الساسية والاجتاعية 

العهود التى نعم أهلها بالعدالة مدينة لتونى حكامها العدل فى تصرفاتهم 
أليست تلك الحياة السعيدة الى هنئت مها ايران الزردشتية فى عهد جاهليتها 
الاأول والتى لاتزال تزهو .ها حتى الأن ‏ مديئة لحا كمها انوشيروان 
المعروف بعدله() ؟ 


)١(‏ هو اللك العثيرون.من.ماوك أسرة السساسائيان الى حكنت ايران معروف 
بعدله وقوته وموضع فخر الشعب الابرانى.؛ خاف أباه قبادعلعر شإيرانسنة ٠ه‏ 
5 َ حكنا عادلا موفقا مدة ,ع.سنة فقضى عل الذهب الالحادى:الشيوعى الذى 
كان انشأه « إمزدك »حفى بعصى أبيه » فقتل مذشبىء المذهب ا عا 0 


وبعد » فانى شارع الآن فى دراسة موضوعى سائرا على هذه المبادىء 
الأربعة حاولا ان أبينمقدرة محمد الفاتح على تنفيذإرادتهومنهجه ف الادارة 
وتشكيلانه الادارية والقضائية» وحالة المحا لوغيد ها منالسلطاتالقضائية 
من حيث الكفاءة والقوانين الىكانت يعمل بها . ثم ادون فىآخر الكتاب 
القؤانين المنسوبة اليه مع ابداء ملاحظاق عليها . 

ولى:أقدم فكرة عن الممنتوى العلمى وعدل المخاكف ذاك العهداذ كر 
نبذ] من تراجم من تولوا القضاء من الناحيتين العلمية والخلقية() ومنالله 
التوافيق . 


(1) ولا أتعرض أثناء البحث للحياتين الحربةآلسياسية لانهمأ خارجتان من 
نظاق موضوعى: والدإن بريدون دزاسة هاتين الناحيقيق'نوصهم بمراجعة كتّب 
الثاريع الفديكة منها والحديئة ومخاصة الرسالة الهاة « د الفاح » الت وضعبا 
الاستاذ الدكتور سالم احمد الرشيدى الأندونيسى ونال بها الدكتوراه فى التارييخ 
من الجامعة الأزهرية . 


معدم 0 4 
اء الفاح دإدارقة 


ولد الساطان محمد الفاتح بأدرنه ليلة السبت الموافق السابع من رجب 
سنة مسيم ثلاث وثلاثين وتمانمائة مجرية() وهو نجل السلطان مراد الشانى 
من أعظم سلاطين 1 ل عثان وحفيد السلطان محمد جلى الأول بجدد بنيان 
الدولة العمانية ومنشئها الثانى بعد نكبة تيمورلنك التى منيت بها البلاد عقب: 
هزعة بايزيد الأول فى معركة أنقره . والدنه السلطانه خدحه عليمة 0 كربمة 


)١(‏ اختلفت روايات الؤرخين فى تاريخ مبلادمد الفاتع فىسنتة ويومه فأرخ 
-صاحب الشقائق ميلاده فى سئة همه » وأرخه عالى مؤلف كنه الأخبارفى برجب 
سنة عه ء واثمار التوارخ فى+ رجب سنةعسم » واعتمد الؤرخ جودت(باشا) 
من بين هذه الروايات التاريخ الذى اخترناه ويؤيده ماضبطه أ كثر الؤرخين من 
تاريخ جاوسه ومدة عمره . 

(؟) وكذلك تضاربت أقوالهم فى والدته: قال بعضالؤرخين مثل هاص انه ولد 
من جارية وم يذ كر اسمبا » ورواية أخرى تقول : والدته سيدة اسمها ها » 
فالصحييح هوالذى اخترناه فى الّن استناداً الى بعض الدلائل والقرائن » ويرى الرأى 
نفسه بعض مؤرحى اللرك مثل احمد رفيق ( بك ) فى كتايه السمى « الرك امام 
يزاس »6 . 

والامرا حمق ان والدة الفاتح سيدة مسامة » ومن الغريب ادعاء كونها مسيحبة 
استناداً الى «قرمان» مؤرخ سئة م ه مزعوم الصدور من الفاتح ومشتمل على 
العبارة الآتية : « سيدة الخواتين0 المسحية والدنى حالا الشيدة دسينا » ويدل 
على عدم صحة هذا الادعاء أمران : 


(*#) جم خاتون ومعناها سيدة حترمة كبيرة المقام . 


0 


1 








5 


على باب ضريم والدة الفائج فى بروسه 








أولا ‏ أن طفراء [ ح طرة ] هذا الفرمان ليست لحمد الفاح بيقين . 

ثانيا ‏ ان والدة الفاح توفيت الى رحمة الله تعالى قبل سنة سوم ه اى قبل 
تاريخ صدور الفرمان الزعوم بأ كثر من عششرسنين ودفنت بمديئة بروسه العاصمة 
الاولى للدولة الءمائية وضربحها هناك فى حى « مرادية » وقد كتبت على باب 
الضرسح العبارة العربية الآتية فى ثلاثة أسطر : 

السطر الأول : « الجد لله بنيت هذه التربة النورة فى أيام مولانا السلطان 
الاعظ والخان المعظم السلطان بن السلطان عاد خان بن مد بنبايزيد خان خلدالله 

السطر الثاق : « ماك بأمر ولده وقرة عينه سمى رسول الله صلى العليهوسم 
السيد النجيب السلطان ممد جلى اربط الله أطناب سلطان دولته بأوتاد 

السطر الثالث : « الخلود وشيد أركان عزة إلى اليوم الوعود لوالدته الرحومة 
سيدة الخواتين طاب ثراها . ووافق الفراغ فى رجب الفرد من شهور سنة ثلاث 
وحمسين وتماهائة 6 . 

يههم من هذه السكتابة النارخية التى لا يتطرق الى صحتها أى شك » فهماً قاطما 
مبلغ ضعف الروايات القائلة بأن والدة الفاتح كانت مسيحية أو فرنسية 
ألس كذلك ؟ 

قال هامر حين ذكر البانى القائمة حول مسجد الفانح العروف ياسمه : ل« هناك 
حول السجد وفى وسط دائرة تبعد عنه قليلا تشاهد مجموعة مبان تتألف من سبيل 
وحمامات ودار كتب ومدرسة للحديث وحوش مشتمل على قاعة وضريح وضربح 
السلطانة عليمة والدة الفاتح بالقرب منه » ولكن نظراً الى كتابة بروسه الآنفة 
يجب أن يكون هذا غير صحيح . ْ ْ 


كك 


إسفندبار بك من أسرة الإسفنديارية(© . 

نثمأ محمد الفاتتم فى بيئة طابعبا متانة الخلق ومن جيل معته صفاءالسريرة 
ونقاوها ٠‏ وعنى بترببته وتعلمه عناية بالغة نحت إن را ف أساتذة عل مستوى 
رفيع من العم والخلق20 . . 

جد فى طلب العم واكتساب الفضائل الى سن الحاديةوالعشر بن فتفتحت 
مواهبه الفطرية وتفتق ذهنه واتسع افق :#كيره فأثيت بذلك أنه خليق أن 
يكون نجلا نحيبا لسلطان عظيم عادل مثل السلطان هراد الثاق كا أثبث أن 
هذا الشبل من ذاك الاسد . وأجلى دليل على نجابته تلك الحيباة اللزيية 
ار يةالى أمعاها فى من ار : 

كان محمد الفاتحالمتربى تربية اسلامية يدرك انه سيجلس بومآما على عرش 
السلطنة العمانية ويقدر المزايا والقم التى تمس الحاجة إلا فى ادارة الدولة 


)١(‏ الإمار ة الاسفنديارية هى احدى الإمارات التى قامت على أطلال الدولة 
السلجوقية وكانت نحي مقاطعة قسطمونى ومدينة سينوب على ساحل البحر الاسود 
وكانوا بزتمون انهم من سلالة خالد بن الوليد رضى الله عنه . وقد الخقت بلادهم 
بالدولة العمانية فى عهد الغفور له مد الفاح . وآخر أميرمنهم هوالامير «قزل|حمد» 
| احمد لامر | . 

(0) أساتذة الفا : ابن 0د . الول اكرات » للرل عسو لول 
زيرك » خواجه زاده » ولى الدين زاده احمد » خطيب زاده » حسن السمسوق » 
سنان باشا . تلق عنهم شق العلوم والعارف . 

(م) مغنيسا مدينة تارخية بالأناضول الحقت بالبلاد العمانية فى عبد السلطان 
بابزيد الاول الملقب ببلدبرم |اى الصاعقة | وأصبحت بعد ذلك مقراً ‏ لاقامة الامراء 
العمانبين فاقام بها السلطان مراد الثاتى ونحله الفانم والسلطان مراد الثالث وغيرم . 
وقد | كتشف معدن «الغنطيين» حوارها قسمى ياسمها . 


قامونن الاعلام ج 5 ص م494 








منظر لضريح والدة السلطان مد الفاتح من الواجبة 








ويعمل جاهدا على اكتسابٍ هذه. المزايا حتى يكون أهلا لشغل هذا المقام 
السانى من جميع الوجوه 

أوقد'[ نس منه والده العظيم القدرة ع ىتصريف شئون الدولة والجدارة 
الذاتية نولاية الحكم . فالق اليهمقاليده وهوما يتجاوز سن الثالئتعشرة0) 
والا فغير معقول من رجل حكيم بعيد النظر معروف بوطنيته مثل المتلطان 
مرادالثا أنيتركإدارة دولة عظيمة إلى شاب غر عاجز » وان فى قيام الفاتم 
حسن ادارة الدولة مدة تربو على سنتين مستقلابر أيه وتدييره » أوضحدليل 
على كفاءته الذاتية الممتازة وصدق فراسة والده العظيم فيه . 

ف شل نئل نكن در مون الدرلة عو جات الردراء شل ليل 
باشا وغيره فنقولكلا . فان الشكاوى الى كانت ترفع الىوالده بعدم استهاعه 
لمن حوله من النصحاء والمرشدين . تدل على أنه كان يعمل برأيه . 

وأما عودة والده الى الحكم ثانيا فليست من يبر الفاتح وإنما كانث جرد 
حبطة |تخذت بسبب الحادث المعروف تفاصيله ف التاريخ وهو جوم ملك 
الجراعل البلاد العتانية عل راس جيش صليى 'ناقضا العهد ورخارد قا معاهدة 
الصلح المعقودة بينه والدولة وذلك بتغرير الكردينال ه سيزارينى » مندوب 
البابا وتفهيمه لملك المجر ان عدم رعاية العهود مع المسلمين لا يعد حنثا 

. ولا نقضا. ف مثل هذه الظروف الطارئة رأى السلطان مراد ان يعود الى 
الحكم تلبية لداعى الوطن واستجابة للنداء الوزراء لكيلا يستغل العدو 
داثة من :الجالس عل العرش .. ويك أن نتصر عل العدو ف مو قعة دوا نه 


)١(‏ ولا محوز ادعاء عدم أهليته الشرعية لكونه دون سئن الخامسة عشرة 
حين توليه الح فان الس عشرة سنة هى الحد الاقصى للبلوغ . ويثبت البلوغ قبل 
هذه السن فى الغال . 


ا 
عاد إلى عزلته ولكنه إزاء بعض الحوادث وفتتة عساكر الإتكشارية 
والخاح الوزراء لم يحد بدا من العودة إلى الحكم . 

ولما جلس الفاتح على عرش السلطنة مرة اخرى فى ا حرم سنةهو.ره كان 
عالماً وجامعا فى نفسهكل ما يحب توافره فيمن يتولى المكم من الاوصاف 
والمزابا0») . 

تلق الفاتح فى حياة والده العاوم الاسلامية منكبار الأساتذة مع سائر 
العلوم والمعارف الى تطلبها ادارة الدولة وعر ف كيف يتحمل تبعات الحكم 
وينبض اعباء الملك ودرس سياسة الدولة الداخلية والخارجية . 

وكان يعنى بمطالعة كتب التاريخ ويدرس حاة كيار الماوك والأبطال 
وفتوحاتهم وبق رأ سير القياصرة وقسطنطين الأكبر وتتودوسيوس الكبير 


)١(‏ يروى الرحوم احمد راسم بك فى تار عه عن الرحوم نامق كال بك مايأق: 

لما تولى والده السلطان مراد الثاتى علد للم ثانياً عاد حمد الفاح ماوعا 
الى « مغنيسا » حرث مقر عمله الاول وهو متأئر من الدرس القاسى الذى تلقاء 
ولا سها من نفى واهانة زاغنوس باشا0© ولأن كان هذا الحادث | يعنى خلعه | ثقمة 
لشخص الفاح فانه بعد نعمة عظمى للدولة فان الخطوب والحن لمى المدرسة العليا 
يتلق فبها الافذاذ ألواناً من دروس التجارب والعبر يتخرجون فبها أ كل مايكونون 
درءة واستعدادا لمواجهة الحياة . وكذلك كان هذا البطل ققد أفاد فى الفترة الطويلة 
الت قضاها مخلوعا ومعتزلا لامن مدرسة الخطوب والحن كسب بل تلق من العاوم * 
والعارف قسطا وافراً كساه <لة العلم فوق رداء الي . ومن آثار هذه العزلة ان 
تعم اللغات العربية والفارسية واللاتينية والعيرانية فكان من ثمرة هذه العرفة 
الواسعة أن وقف على بواطن الامور ودخائل السياسه فى الشمرق والغرب . 


(#) كان زاغنوس مخلصاً للفاع أثيراً لديه ولا خلم من الحم عزل هو أيضاً من منصبه 
ونى الى «باليكسر» وعندما تولى الفاع الحم مرة ثانية تضاعف تفوذ امتحدث عنهواصبحث 
له ف له اسامسة وكلقة افك ؟ 


وتسترعى اهتّامه بصفة خاصة شخصية اسكندر الاكير المقدوق ويد فى 
نفسه مزاياه من القوة ومضاء العزم ونفاذ الارادة(© » 

كان حمد الفاتم عالما كبيراً فى العلوم الشرعية وحباً لسائرالعلوم والفنون 
كالموسيقى والرءم ويتذوةق الادب والشعر ولم يكن يخاو من درس الفلسفة 
وعل الفلك بعناية خاصة من حين إلى حين . 

وكانت حياته بسيطة جداً » وكانت هوابته فىقراءة الكتب والتدرب على 
فن القتال » واذاوجد متسعا من الوقت خرج للصيد والطراد . وكان عزوفاً 
عن اشهوات والملذات ويجتنباً عن المنكرات وكانت ماتدته تمتاز ,البساطة 
والخلو من الندماء والمشروبات الروحية بأنواعبا وكان يكره الاختلاط 
المبتذل وبعيش فى عالم نفسه إما فى جو علمى أو فى ميدان الجهاد والقتال . 


كان رحمه الله بد متعة روحية فى النقاش العلمى وهو أ كثر من يتلذذ 


حت ومن ثارهذهالعزلة ايضاً انانمدراسة العلومالشرعية والعقلية» اصولهاوفروعها » 
فكان من نمرة هذهالدراسة الشاملة ان عرف كيف يؤْسس دولة متحضرة لم يشاهد 
نظيرها فىتلك العصور . وأحدث تعديلا فىالقتال وابتسكر خططاً وأساليب تعد نواة 
هد الان من الرق 00 © 

6 يقول الؤرِخ كاريتو وولوس : 

« كان السلطان محمد خان وريث دولة عظيمة وصاحب مالا خحصى من النقود 
والاسلحة والجذود وحا؟ اجمل بتقعة فى قارنى آسيا واوربا وأكثرها عمراناً ومع 
ذاث كله لم يكنيكتنى عا مجمع فى بده من هذه القوى الادية بل كان ول بأفكاره 
فى آفاق أوسع ويتخذ من امثال اسكندر ويومير ويوليوس قيصر قدوة له» 

ترجمة كارواءدى نائب ازمير سابقاً 


الاثمارة إليه فكان يؤثر العلماء ببالغعطفه وكري رعايته وبطلب !لهم مناقشة 
المسائلالعلمية حضرته » وقديثيترك فى النقاش وفى أثنائهخلع عن نفسهرداء 
الماك وبليس شعارالعالم ويعم لكعض و علمى فى مجلس علمى . وكانخضر بك » 
وخواجه زاده» والمولى خسرو وامول الكرران »والمول زيرك وعلى 
القوثجى » وعلاء الدين على الفنارى ٠‏ وامثالهم من كبا رعلماء عصره ب ندماه”» 
فى العم والفلسفة وجاسائه فى الادب والعرفان » وكان قد بذك النقاش ويجد 
لذ ةكبيرة من الآراء التى يسفر عنها صدام ,الافكار فى اثناء البحث الدقيق 
والنقاش العميق(0) . 

كان رحمه اله رقيق القلب معروفاً بالرحمة والشفقة. والعفو والصفح » 
ول يكن فى طبعه عنف ولاقسوة » وحسبنا دليلا على مبلغ عطفه وأريجيته 
ان نذكر ما,أنشأه منالمطاعم الخيرية والمستشفيات ودورالضيافة » وما أغدق 
عل الابتام والارامل من العطايا السخية ونطلع على وقفيات هذه المنشيات 
0 

وأماماكان يجنحاليه منالشدة فىادارته » وعمله الرمى فكان من مقتتضيات 
ل ات 
إل نه دور اك 1 يها ل مهد والقاة .وله سيط اعفان 


)١(‏ وبحاو لى ان إثقل هنا الثناء العاطر الدى اغدقه .على :القاتس الؤرخ الصرى 
العلامة السخاوى مؤلف الضوء اللامع حيث:قال فى'ترحمة القاتم « . . . كان ملكا 
عظها اقتفى أترابيهنى الثابزة على دفع الفرنج بحيث افاقه مع وصفه عزاحمة'العلماء 
ورغيته فيلقائهم وتعظم من برد عليه منهم واهدائه كل قايل لامحيوى السكافيهجى 
مع مكاتياته القائقة -زانضفاضه .عن أبنه : فى اللذات -ؤله مآثر كثيرة من مدارسن 
وزوايا وجؤامع ... » الضوء اللامع ج ٠١‏ ص لاع. 


0 ع 


هذهالظروف لا تمكن ادارتها بغي جزم » وليس فى وسع جا كها ان ينتيج 
فى ادارته غير سياسة الجزم والشدة . 

وأماحادث بشنق أخية الرضيع الامين!حمد ».فلايزال مكتنفه لغيوض 
فى دافعه وفاعله » فاذا حدث هذا الحادث.احزن بدافع الخرص على سلامة 
الوطن من ان ينقسم ويضطرب أمره فنسألالله تعالى العفو والغفران . ومع 
ما فى هذا الحادث وامثاله من القسوة والفظاعة يعده بعض ال +تفكربن تضحية 
كبرى يذل تلصالح الوطن . 

وصفوة القول :لا يستطيع منصف ان ينسب الى مد الفاتح ظلماً أو 
قسوة غير اعدائه» حتى الذن دفعهم الك ال أن القوى إلى التطوع ' 
للبحث عن عثزا ته والعمل علىالحط منقدره »لم يحدوا بالرغم عن كثرة نهم 
ما يشينه فى نظرهم سوى حوادث تعد على اصابع اليد الواحدة طوال حكمه 
الذىاستم رحو ثلاثين مسنة ونيف» ع لأن بعض هذه ا واد ثله سات 
الوجبهة ما يبرر وقوعه والبعض الآخر لا يزال يحتفظ بطابعه السرى 
لم تكشنف عنه الايام النقاب بعد . واذا تصورنا ما يرتكب الآن ف العالم 
الذى اصطلحوا على تسميته بالعالم المتحضحّ رمن أنواعالظل واللاعمالالوحشية 
بام العدالة وبواسطة المؤسسات الممثلة لما يتبين لنا ان حمدا الفاتج كم كان 
عفلم| وك كان عادلا رحها ذا شفقة ورقة . 

كان المقياس عند هذا السلطان العظم فى معرفة اقدار الرجال الذين يعيد 
الهم شئون الدولة انما هو الكفاءة واللياقة والاستقامة والعفاف وم يكن 
بم وزناً لغير هذه المزايا وكان أعظم القيم ان العدالة والعم والعمل 
والنشاط والازاهة والاستقامة . 

نكن ميزة الفاتح فىمجال الثقافة والجندية » بلكانصاحب كفاءة فائقة 


فى وضع القوانين » ورجل ادارة من الطراز الأول فقد أنشأ دولة عظيمة 
واستولى على امبراطوريتين وعشر دول ومائتى مدينة (0 
والاستقرار فى الداخل. شبد العالم قبلسمد الفاتحكثيرا من الا بطال والفاتحين 
فتحوا كثيراً من المدن وأنشأوا دولا ولكن ل يكن لأعبال أحد منهم حظ 
من الثبات والاستة رار مثلءا كان لاعماله . 
فعل كل ما من شأنه أنيضمن لدولة عظيمة بقاءها وامنهامن العدوان واصابه 
التوفيق فى توفير الاسباب المادية والمعنوية الكفيلة بهذا الغرض .' 

ادعى بعض مو رخ الغر ب المعاصر بن للفاتح أنه ل يكن وثيقالصلةبالدين » 
مستدلابسياسة القساع التى انتهجها ازاءالكنيسة » فهذا الرعم مخالف الحقيقة 
كل الخالفة » فان مدا الفاتح كان شديد السك بدينه فكانت أمنيته الوحيدة 
الى ينشدها ويعمل على تحقيقها نشر عفيدةالتوحيدو ا نحافظةعل تعالم الشر بعة 
امحمدية والعمل على رقيها 8 وكان تحمد الله تعالى ويشكره على ما يصييه من 
توفبةاته الصمدانية فمايباشر ه من الأعال » ويعطف على علماءالدين وبكرمهم 
ا لم يسبق له نظير . 

واما الامترازاتالتى منحها الكنيسة » فليسفيها اى شىءمنالخالفةسواء 
فى الفقه الاسلاى الاحكام اتى يعامل بها اهل الكتاب من غير المسلمين 
وانهم يتركون ودينهم مصونة أرواحهم وأموالحم واعراضهم لم ما للسدلين 

)١(‏ امبراطوريق ببزانس وطرابزون » ودول الصرب وبوسنه والباناورومانيا 


والوره وقرمان وقسطمونى وغيرها 








ضرح والدة السلطان جمد الفانح فى بروسه 





ار 
وعليم ماعلهم مرن الحقوق والواجبات » فقد عاملهم الفائج وفقا للتعاليم 
اه وطبق علييم هذه الاحكام ف الو ليوم الثالث 
من الفتتم . وفظل هذا التساءعالكر م ل ن والموسويون وغيدثم 
دن الطوائف غير المسلة القاطنة ف يلاد ... عاشو| مين مطمئنين متمتعين 
برغد العيش ورفاهية الحال ممارسين جميع حقوقهم ولكهم مع الاسف 
الشديد لم يوفوا هذه المعاملة السمحة الكرعة بعض حقها من الشكر . 

فاذا نظرنا الى هذا التسائح الاسلاى البالغ منتبى السمو وذكرنا المصيد 
الاليم الذى 1 لاليه امس المسلبين بالأندلس ف الماضى » وذكرنا أيضامايجرى 
الآن فعصرنا المسمى عصرادنية منضروبالاضطباد التىتعانيها الأقليات 
والأعال الوحثسية التى تستهدف لا الامم المغاوية وتقشعر من هولماالابدان 
ثم قارنا ارك 2 فى ساسا لين لسد] عن ءالا 
مر 

يقولأحمدرفيق(بك)فى كتابه «الغيرةالدينية والح بالوطنىفىسلاطينناء: 
«كانت الغابة المنشودة لسلاطيننا أن يخدموا الاسلام بسيوفهم ويفوزوا 
بشفاعة الرسول الآ كرم فالاحاديث النبوية الواردة ففضلالجباد » والمثوية 
الموعود بها ا مجاهدون » حفزةهم إلى الجباد » وكانوا فى غزواتهم وحرويهم 
يدعون دين عدوهم ويصونون أرواحهم وأموالهم واعراضهم » وللساطان 
يمد الفاتح قصب السبق فى هذا المضمار» . 

لم نكن عناية مد الفاتح بالعل والثقافة بأقل من عنايته بشئون السياسة 
والحرب فقد بذه جميع سلاطين آل عثيان فى احترام العلاء ورجال الدين . 
وكان رحمه الله تعالى يدرك بنافذ بصيرته أن القوة المادية والحربية وحدها 
لانكفل للامة السعادة والمجد » فلايد مندعمبا بقوة الع والاعان والعدل , 
ولذلك كان يعمل دائياً يجعل من وطنه العزين موطناً للعل » ومجمعا للعلياء 
والشعراء كر لاه 


هذا الفرض استقدم الال الكبين والرياضى الشبير و عل التؤشجى » 
من غلماء خاوراء الثبر مغ أفراة استرتة وغتزة فيضن هن عطفه ورعابتّهخحين 
وصنؤلة (0. ؤعفل على تغقير الغار ونشر الغدالة فى طاول البلأدوغرضباففتح 
فيها المكانت والمدازش خب فى أصغر قرية هنبا وألقنأ المحاك فالمرا كر . 

كأن رمه الله تقرض الشعر فى عذة لغات , وله ذيؤان شعر ترق يسعى 
« ديوان عوق» © وقد اشرنا اليه فا سلت ونتقل منه القطعة الآتية : 
الى فرنك رون لاله دار الدن كدر 
ا.زيشور فضل خزان باغ ومار اه 
غرة اولما دايرا حسن وجماله قيل وفا! 
بأق لماز مده شي وتكار ألأن كدر 


2 
باساق الراح ناول الكأس ولسوف حل يوم تذوى فيه الششقائق 
وبحل اريف ويدير الربيع وينصرم البستان 
وانت ايتها الحسناء الوفاء الوفاء لا تغترى بالك 


)١(‏ وقد وضع الالنتاذ الجليل النكةؤر سميل انون كتابا باللغة التركية سماه 
« عل قوشحى : حيانى ومولفاق » | عى القؤشحى : حياته ومؤلفاته | تكلم فيه 
بإسهاب عن هذا العالم الك 

والسكتاب مطبوع عطبعة كنان باستانبول سنة .م4١‏ م 

0( «عوق» اسم شعرى محمد الفاتح وهوما .عرف عند شعراء الثّرك والفرس 
بالتخلص او الخلص ؛ فكان الشاغر حهتار اسه الشتزى من أسمة اق من اسم حرفتة 
وبلده وما الى ذلك . 


اوم اح 


كان يد لذة كبيزة فى انشاء الشعر والاستاع ألبه و>زل العطايا للتتعراء 
بدون تمبيزيين جنسياتهم واوطا: نم : ولتقف جوائزه عند حدود الؤطن بل 
علا ريا الك را لوطا باسكا نعل راض عم »ا 
الى خواجه” جهان شاغر الحند وجاى شاغر انران . 

انشاً فى كل من بروسه وقسطموق مدارس لتعليالشغر الغناق وأجرى 
راتناعل ثلاثين شاعراً فأضحت المدن الكيرى مجامع الدباء والشنعراء ٠‏ 
ومن الشعراء الذن فازوا بعظف الفاتح وتقديرة القناغر حمدى ()ناظم قصبق 
يوسف وذليخًا وليل ومجنون على غرار انمه لجاتى ١‏ والشاعو شتهدى 
الذى بدأ ينظم التارج العئاي نظم الفردوسى: تاريخ ايران ولكن عاجلتة 
المنية قبل أتمامه . والكلشى وقد نظم نو عشرين الف بيت فى أسلوب 
شري لولاا لل الدن الروى . رإشى ملشى” اد المتعاف وتاج 
الارواح ٠‏ ومن النساء الشاعرآت الشاعرة « مهرى » الآماسية وزينب 
القسطمونية . 

وليس شعراء عبد الفاتح هم الذين ذكرنام بل كان هناك مات من 
ا و مرا م يا ء شبعة شعراء 
تولوا الوزارة فى عبده . ونحن نترك تفصيلات هذا الموضوع 356 
كب حيائة الاذية . 


)١(‏ هو مد حمدى بن العالم الكبير والصوفى الشهير الشيخ آق شمس الدبن 
الذى شهد فتح القطسنطينية واكتشف قبر الى ايوب الانصارى رضى الله عنه 
(؟) نسبة إلى آماسية مدينة بالأناضول معروفة يحودة تفاحها وهى ( خرشنة » 
الواارد ذكرها فى قصيدة التنى فى مدح سيف الدؤلة : 
حق أقام على أرباض خرشنة2 تشق به الروم والصليان والبييع 


0 
ددج شرل الفائج منذ صياه الاك عل اشباع نمه من العم والاستزادة 
من تتاف الثقافات وقد اختار من العلماء البارزين ,2 خواجه زادى 09 
وداين الخطيب» 0) مدرسين له وقرأ عليهما ما شاء من كتب السلف و أطلع 
أيضاً على مؤلفات العلماء المعاصرين وبحث آراءهم بدقة ونقدها نقداً علمياً. 





)١(‏ هو مصطئ مصلح الدين بن يوسف بن صا البرسوى الشهير واجه زاده 
من كن العاماء الذدين أتحبهم الشعب الترى وموضعخفرثم قرأ عندالولى تمد آنا ثلوغ 
[د هو من عاماء عهد السلطان مراد الثاتى وكان يعرف بدلى آي ثلوغ ] الأصلين 
والعاتى والبيان ثم وصل إلى خضر بك وهو مدرس بالمدرسة السلطانية فى بروسه 
فعين مساعداً [ معيدا | له فاتم دراسته . وكان خضير بك بحله ويقدره تقديراً عظها 
ومق حدثت مشكلة عابية كان يول : « ارجعوا الى العف لالسليم » يعنى به صاحب 
الترجمة وقد فاز رحمه الله بتقدير الفاتحم وعطفه فى ظروف مختلفة ومناسبات شق 
فاتخذه مدرساً لنفسه واسند اليه اعمالا هامة وعينه قاضىعسكر الأناضول بعد الولى 
در ْم قاضى استانبول وولى ااتدريس فى مدارس مختلفة . والف بام رالسلطان 
اد القيم ه تمهافتالفلاسفة » فقو بل بتقدير واعجابف كل مكانوله مؤلفاتقيمة. 
توفى الى رحمة الله تعالى سنة سهىم هحرية ودفن فى ضرح بالقربمن مدرسة امير 
سلطان فى بروسه . 

(؟) هو مد ححى الدين الشهير بابن الخطيب قرأ على والده الولى تاج الدين 
ابراهيم الدفون بعدينة «إزنيق » والطوسى وخضربك . كان عالماً كبيراً طلق اللسان 
جرىء الجنان قويا على الحاورة فضيحاً عندالباحثة والناقشة وكان عنده من الغرور 
وحشونة الطبع مالا يتفق وما يحب ان يتصف به اهل العم منالتواضع ولين الاب 
حق انه بسبب غروره قد افتى باهدار دم عالم خليل مثل المولى لطئى التوقاق 
الآنى ترحمته .. وله مؤلفات قيمة . وقد شرع فى التعليق على شرح الوقاية اصدر 
الشريعة وأمتمه . ماث سنة ٠1‏ ه ودفن بالقرب من ضريح على القوشحى عقيرة 
الى ايوب الانصارى باستائبول. 


كانت له مكتبة خاصة تحتوى كتياً قبمة جمعها وانتقاها اك 
وعين المولى لط( امنا لما بعض مدة . وكان رحمدانقه يعنى بالعلم والتعليم 
والمع بن والطلبة عناية بالغة الغاية ومبى” جمبيع وسائل التعليم ويوفرللطلبة 
أسبابالمعيشة فىاثناء الطلب لكيلاتشغلهم مطالب الحياة عن التفرغ لعل . 


عهد الى وزيره الآول حمود (باشا) 0 اصلاح نظام | لتعليم وكان مود 


)١(‏ هو الولى لطف الله التوقانى من كبار عاماء الرياضة قرأ على سنان (باشا) 
وتلق الرياضة والهيأة من على القوشجى حين وصوله الى استانبول ودخل فى خدمة 
السلطان محمد الفاتح بواسطة سنان (باشا) فاشتغل اميئآً لمكتيته الخاصة بعض مدة 
ولا ننى سنان (باشا) الى سه محصار سافر معه . وكان رحمهالله لايبالى بتقاليداجتمع 
يرسل نفسه على سجيتها ويطلق لسانه على طبيعته وكا نما تقول ا قال المتنى م نقبل : 

وهان فا ابالى بالرزايا لانى ما انتفعت بأن أبالى 1 

وغلب عليه روح الزاح والدعابة وكانت:صلدعاءته الى درجة التجربح والابلام 
فى بعض الاحيان وله دعابة مع الفاتح معروفة ذ كرها سبى الادرنهوى فىتذ كرته ٠‏ 
ولا توفى الفاح لق من ابنه السلطان بابزيد العطف والرعاية فعينه مدرساً فى بعض 
الدارس ولكثرة فضائله حسده افرانه ولاطالة لسانه اتهموه بالالحاد والزندقة فاعدم 
سنة ...وه بفتوى ابن الخطيب التقدم ذكره . فوقعتجلة « لقد مت شهيداً »تار غآ 
لوفاته يحساب الل . وله حاشية على #مرح المطالع والفتاح للسيد وشرح جزءاً 
من البخارى والف رسائل كثيرة فى موضوعات شى .. ومدفون مقيرة الى ابوب 
الانصارى فى استانيول . 

() مود (باشا) من ادل كرواق [ وفى رواية : ابوه روى وامه من ايليييا | 
وقع اسيراً فى بد مد آغا من رجال القصر فى احدى الغزوات فأخذ الى القصر 
السلطانى لما بدا عليه من مخايل النبوغ والذكاء والحق بدائرة الخزينة السلطانية ثم 
بخدمة الأمبر مد |[ السلطان مد الفاتح | تربى فى القصر تربية عالية فصل على 
قسط وافر من العلوم والفنون ولما جلس الفاتح على عرش السلطنة نصبه رئيساً ت 


- 89ت 


(بأشا)عاماً أذيباشاغرا وفى مركن يسمله بالنبوض ,هذه المهمة» فأنغمأقالمدن 
الكيرة مدارس:عالنة الى جانب المكاتب الموججنؤدة.فى سائن المدن والقرى 
وسنقدم فى الفصول الآثية بيانآً عن هذه المدارس ومناهج الدراسة 
فيها () وكان عمد الفاتم يخثار بنفسة العلاء الذين يتولون التدريس فى هذه 
ح اعساك رالا نكشارية نم والياً على ابالة الروتلى وَفى سنة مره ولاة الصدارة 
الفظمى |[ ح رياسة الوززاء ]| خلفاً خليل باشا فقام حسن. اذازة شئون الدولة مدة 
خنسهة عشن عاما وفى: خلال هلذه الدة قد اشترك فى كثير من العارلك ناوة غعية 
الغططاق وأخرق قائدآعاما - وتمسكنفن الحاق بلاد المترسسك بالتلاد العئائة وافاصر 
على ار ؤائقذ « لوقه ة وغيرها من المذن من ند الغدو واستولى على جزيرة 
ومذاكى » م غزل بعاية تمد (باها) الرؤمستنةع »يه ونب على ستجق (رغالبب و كى » 
وعهدت اليه فى سئة يزه مبحة الاستبلاء على و|كر:روز 2*0 فنحح فى مبمته . 
وافلئ بلاء حشنا فى: الخلة الق: خزدت على حسنالظويل: فسكوفىء بان عيق: صدرا 
اعظم مرة فانية ثم عرّلَ لتهم عزيث اليه ونفى فى رواية - الى < خاض كوى » 
بالقوب: من. ادزنه:فأقام. يها الى ان-وافاه الاجل سئة ذبير ه وهتاك رواية اخرى 
يانه اعنم . 
كان عالما عاقلا سناشنا تك شتجاعا مقذاما عخبا للعل والعاماء » وقد ألف باسمه 
كثير من الشكتب؛ العلمية ؤله مسخد عظيم ومدرشة وَحمام فى الى المعروك باسمة 
باستانول : وكذلك' له مسجد وقدرسة فى « ضوفية 6 ومنشثات خرية كفيرة من 
' مساجد ومكاتب وقناطر فى .عض المدن الى فتحها فى الاناضؤك والزوملقى 
ولما استولى على « كر يوز » منع رتبة القافد البحرى من الدرجة الثالئة . 
)0( الفهوم من آمتت التاريخ ؤمن رحلة ابن بطوطة ان سق العلل فى الاناضول 
كانت رائخة جد سواء فى غهد السلاحقة او فى غهد الامارات التى.قامسة. على 
اطلالها فعكان فى كل قرية مكتب للاطفال كا كان مغظم الدن والقررى زائتراً حت 


(#) اعريبوز 


. المدازس ويناقشيم فالمواد الت يدرسونها يسام عن المتفوقين من طلبتهم 
ليكافيح . جاء فوالنقائق : سنأل الساطان حمد الفاتح ذات يوم المؤلى خسرو 
قائلا : من هو أنيخ طلبقك ؟غ فأتجاب: : عي الدين عمد الشبير مغنيسازاده 
وأثى غليه كثيراً ٠:‏ فكرر السؤال“قائلا : و ثم من ؟فأغاد الموى خسرو 
الجواب قائلا : « مغنيسا زاده أيضاً » » قال الفاتح : هل مغنيسا زادة اثنان 
حى رددت عل وال جواب واحد() فقال و خسرو كاذ يامولاى 
فغئيسا زاده واحد .ولكن واحد عدة بألف . وبناء على هذهالتذكية عينه 
ترشا لمدرسة وزيره مود باشنا ثم ادرسته نفشه ونصيه بغد ذلك قاضئى 
السك . 

خلاضة القؤل : ان الستلظان مدا الفاتم بثقافتة الرفيعة وشغفه بالعل 
فحية القديد الحكة وفق. كل التؤفق لتحؤيل بلده الى متيع العم ويكتبوع 
الحكة 0 


ح بالمدارس ودور الحفاظ والؤسسات العائية . والطلبة الذن شّمون دراسمم فى 
هذه الدارس كانوا يضدون الى ماكز علنية كدمشق والقاهرة للاشتؤادة من 
الغلي والثقافة . وَبَعْد اثشاء محمد الفاتع مدازشه العان فى اشتانيؤل قلتة هذه 
الرحلات العاشة . 

(1) ولا فى ما فى هذا السؤال والحؤاب من الأطف والدذقة . 

(9) يقول الؤرخ عالى مول ف كنه الاخبار مامعناه : « كان السلطان ممد خان 
فاتيح القسطنطينية محترم العلم والعاماء ويشمل برعايته السامية من يرد عليه منهم من 
بلاد العرب والعجم فقد أنشاً فى القسطنطينية مدارسه القان العالية وبها وات بلاد 
الروم الى مني العلوم والحسكمة واغنت طلاب العلى وعشاق العرفة عن مهم مشاق 
الرحلة الى بلاد بعئذة لاسككال دراستهم وزيادة ثقافتهم ... » ج ١‏ ص 78م 


1 

وبعد ان حك هذا العاهل الكبير نحو ثلاثين سنة حقق فيبا من جسام ١‏ 
الاعال ماتضيق به العصور وفتح عهداً جديداً فالعا » انتقل من استانبول 
الى اسكدار» فى اليوم السادس والعشرين من صفر سئة ,م ه على رأس 
جيش عظم بالرغم من مرضه ولما وصل الى « ككبوزه » اشتد به المرض 
فى المكان المسمى « تكور جايرى » فتوجه الى الله توجها كلياً بلسانه وقلبه 
حت التحق بالرفيق الاعلى . 20 

تع الجهة التىقصدها المغفورله سفره هذا فكانمزعادته رحمهالله كيان 
حركاته العسكرية . وقد وصف عاشق باشا زاده وفاته فى ابيات مؤثرة جداً 
يفهم منها انه راح ضحية أخطاء(©)الاطباءالذين قاموامداواته . وف الحقيقة 
ان الذى يقرأ هذا الوصف المؤثر الذى يصف به عاشق داشا زاده وفاة 
السلطان محمد الفائتم يخالجه الثنك فى كون وفاته طبيعياً . ويؤيد هذا الشنلك 
ماذكره صاحب الشقائق النعانية فى ترجمة الطبيب اللارى والطبيب يعقوب 
اللذين توليا مداواة السلطان ف اثناء مرضه الآخير وننقل ترجمتهما من 
الشقائق فما يأقى : 


: ولا بلغ نعيه مصر كتب المؤرخ المصرى ابن اباس يول‎ )١( 

« وفى ربيع الأول جاءت الاخبار بوفاة السلطان المعظم المفنم الجاهد الغازى 
ملك الروم وصاحب القسطنطينية العظمى وهو محمد بن مراد بن حمد . . . وكان 
ملكا جليلا عظما ساد على بنى عمان كلهم وانتشر ذكره بالعدل فى سائر الآفاق 
وحاز الفضل والعلم والعدل والسكرم الزائد وسعة المال وكثرة البيوش والاستيلاء 
على الاقالم اشر بة وفتح الكثير من حصونما وقلاعبا وكان نائب مملكة الروم 
فىحياةاببه ثم استقلبه من بعده ومكث به مدة طويلة تزيد عن احدى وثلاثينسنه... ال 

بدائع الزهور فى وقائع الدهور ج ااصعء." دواب 
0 اكاك للحرن اطلل رع ل السك رس اسه 

ابن الروى 











كان 1 للك 


امول < 2 تروت 
« العالم العامل يعقتوب الحكى كان ليا ناه | ف الطد عاة الارة 


١‏ و.ذلك تقرب عند السلطان محمد خان وكان دان 
1 حافظاً للدفتر بالديوان العالى وهو اليبودى ثم اسل واستوزره السلطان محمد 
ُ خان ولا صار محمد باشا القرمانى وزيراً للسلطان محمد خان حسد واتفق 


ئ عند السلطان الحكم اللارى ورغب ل سي 
ْ حادق متالحات يعقوب وغيّرها وضعف السلطان 0 خان فاستدعى 


الحكم 0 ولمارأى الحكم يعقوب وعرف انه غير قابل العلاج 
ل انسار 
م 


المكيم اللارى 


2 العام العامل والفاضل الكامل الحكم العجمى اللارى ارتحل الى بلاد 
الروم واتصل يخدمة السلطان محمد خان كان ماهراً فى الطب الا انه اخطأ 
تشاع رأى ابعة رأى الوزيرحمد باشا ومطاوعته هواه فىمعالجة السلطان؟ا حكيناه 
ا ا ترجمة الطبيب يعقوب ) سمعت هذه القصة عند السيد ابراهم 
اناه طق بجوار مزار اى اوب الانصارى « 

وهذه النصوص التارخية تدل على ان محمداً الفاتم مات فى ظروف 
غامضة ولست ادرى هل بوفق التاريخ لخلاء هذا الغموض وتدسين موتف 
الوزيرحمدباشا القرمانى منهذا الحادث اويظل سرا مكتوماً فضميرالفيب؟ 
والله اعل . 





الال رل 


فصب لالدل 
الدع علرت ال حكومة والعدلية 


وضع فى عهد السلطان محمد الفاتح كل ما يتطلبه كيان دولة وبقاؤها من 
التشكيلات العسكرية والمالية والعلبية والاقتصادية الرزاعية .وغيرها من 
المنظظات والمؤسسات ول همل أى تدبير:أو مشروع يضمن للدولة سلامتهبا 
وامنها داخلاة وخارجاً . 

وكانت تشكيلات الدولة العهانية فى ذاك العبد من الكثرة والاتقان 
بحيث تفوق جميع الدول المعاصرة لما يا حدثنا بذلك التاريخ ويشيد به 
ما احرزته الدولة من النجاح الباهر 'المنقطع النظير فى كل'الميادين خلال 
زمن يسير لا يزيد على ثلاثين عاماً . والناحية الجديرة بالتنبه لا من هذه 
التشكيلات أنها ع ىكثرتها وضخاهتها اتكنت ادارتها بعدد قليل منالموظفين 
ونفقات يسيرة من المال وبأحسن ما يكون من النظام والانتظام . 

وافلااخوض ففتفاصيل هذه التشكيلات اذليس لطا كبيرصلة بموضوعنا 
ولذلك اتركبا ,واتتقل الى التشكيلات العدلية .والقضائية التى هي موضوع 
دراسيتيا . 

لاشك أن المؤسسات العدلية والقضائية() من الامور التىتعار لما اهمية 
كبرى فى ادارة الدولة ولذلك كان ىكل ولاية وسنجق ومركز قاض 

)١(‏ القضاء هو الفصل فى اخصومات الناشبة بين الأفراديعضهم البعض اوبينهم وبين 
إللكومات . والشخص الماوط به هذا العمل سمىقاضياً . وقد عرفه بعض الفقهاء 


بانه قول ملزم يصدر من ولاية عامة . وهو تعريف حيد 1 والمعى واحد 3 


لك 1 لك 


او اكثر حسب ماتدعو اليه الحاجة وكا نكلءا فتحت بلدة انشئت فباعكة 
فور الفتح وعينلها قاض معمن يجين من سائر الموظفين العسكريين.والمدنيين . 

واول مؤسسة عدلية قى ,الدولة العبّانية انقنئت فى عهد بانها الول 
السلطان عمّان وظلت تسير فى طريق التقدم والتكامل حتى بلغ مبلغها من 
العدليةيا يأقى : 


)١(‏ المقصود هنا من الديوان المكان الذي كان تمع فيه السلطان ورجال 
الدولة 6 سنطلع عليه فها يأنى والرئى تالف فى اصل هذه الكلمة فعند البعض 
انها فارسية وعند الآخر فارسية وعربية من قبل توافق اللغات . قال عاصم مترجم 
القاموس نقلا عنالمؤلف : الديوان تمع الصحف والكتابيكتب فيه اهل الجيش 
واهل العطية » وعقب عليه قائلا : المفبوم من هذا ان الدبيوان اسم للبكان ولكن 
المذكور ف المعاجم الأخرى انه وضع :اولا للاوراقالجتمعة لالاسكان واؤل منسماها 
ديواناً أنو شيروان الملك الانزاتى المعروف بعدله فانه ززار يوماً مقر عم ل'البكتاب 
فرأى.ماببدونه.من النشاظ والسرعةفى الاعمال السكتابية والمسابية.فةال متعجياً : 
« إي نكارديوانست » اى هذا عمل ان يفوق طاقة البثشر فشاع بعد ذلك استعرال 
الديوان فى الدفاتر والسجلات ثم اطلق على المكان الدى تحفظ فيه الدفاتر ويسمى 
الآن دار الحفوظات | دفترخانه | ثم توسع فبه فاطلق على المكان الذى مجتمع فيه 
السلطان ووزراؤه للاسماع للشتكاوى واجراء الاحكام كا اطلق على دواوين الشعراء 
بجامع انع واول مناحدث نظام الديوان فىالاسلام هو سيدنا عمر رضى الله عنه . 
فعلى هذه الرواية تسكون الكلمة مأخوذة من مادة « ديو » الفارسية عمنى امن 
و«الديوان» جمعها على القاعدة الفارسية فىجمع المفرد ذىالروح بالااف والنونذح 


ال 

م« مؤسسات الاحتساب والشرطة [ح البوليس] 

وكانت الى جانب هذه المراجع مراجع أخرى وهى : 

ااتء 

ل لت ره 

وسنبين فيا يأقى اختصاص كل من هذه المراجع والسلطة الخولة له م 
سر بن اسان هد الاسساسات م حت اناده وشو , 

الانال : 

ل الللالدى 
الك رالا كن ل ها الل اا" 
والديوان ال مايون7() وتسمعفيه شكاوى اجمبور ويتصرف فها . 

ران ل ل عن انان سراي الاك شرن الدرك 
وتمكين السلطة التنفيذية من تحقيق العدالة .كان رسول الله صلى الله عليه 
وس يجتمع فى المسجد النبوى يخواص أصحابه وينظر فى شئون الدولة 
والامة ويفصل فيا يوفع اليس العاوى ” 

م يكن الديوان موجوداً فى عهد ا عليه الصلاة والتلدم الى عبد 
سيدنا على كرم الله وجبه بشكله المعروف فا بعد وان كان أساسه قد وضع 


ح ولكن برد علبها ان كلة ديواناستعملت فىالاشعار الجاهلية قبلعبهد انوشيروان. 
لذلك برى عاصم انها فارسية وعربية من قبيل توافق الاغات . والكلمة مستعحلة 
<ت الآن : الديوانالعالى » ديوان الحرب » ديوان المحاسية ٠‏ ديوان الموظفين .. ال 
ومن طمن معانى الديو الشيطان » والصّال المضل ؛ وفاسد الفكر. 

)١(‏ ممايون نسبة الى كلة «هما» الفارسية وهى اسم طائر خرافى تزعمالاساطير 
أن من وقع عليه ظله ناله الخير ويسميهقدماء اليونان : ندةام فنيكس . 


غك 


فى عبد الفاروق لان المسلمين فى صدر الاسلام ما كان يعتدى احد م: نهم على 
الآخر بفضل تمسكبم بتعاليم الاسلام العالية ومبادئه السامية . 

سا على رضى الله عنه ممست الحاجة الى النظر فى 
شكاوى اجمهور ومع ذلك لم يكن نظام النظر فى هذه الفترة أيضاً كالذى 
كان فما بعد . ماكان رضى الله عنه قد حدد ميعاداً للنظر فى الشكاوى وأما 
الخلفاء الذين أتوا بعده فائهم خصصوا يوما النظر فى الشكاوى . 

وقد استمرت مؤسسة الديوان فى الدولتين الاموية والعباسية وغيرهها 
من الدول الاسلامية باسمى' ديوان المظالم ودار العدل . 

كان الخلفاء او مندوبوثم يسمعون شكاوى اجمبور ويتصرفون فيا 
وقد تكون هذه الشكاوى تتضمن |! الشكوى من الولاة والعاملين عل جباية 
الركاة والضرائب ؛ ومن حاشية الخلفاء والامراء حتّى م نالقضاة بادعاء انهم 
ل ل ل ل ات سا0 ة 
قطعية لاتنقض . 

وقد اقتتى سلاطين آل عثان اثر من سبقهم من الخلفاء والملوك فر أوا 
الحاجة ماسة الى انشماء ديوان ليكون مركرا للادارة . 

وف عبد السلطان تمد الفاتح كارن الديوان يتمع فى القصر 
السلطاى قبل الظبر كل يوم ماعدا ايام العطلة الرسمية . وكان اعضاؤه 
الطبيعيون هم الوزير الاعظم ووذد اء القبة(3) وقضاة العسكر وقاضى 

)١(‏ كان عدد الوزراء لا يزيد على أربعة : الوزيرالأعظم (ح رئيس الوزراء) 
دالوزير الثاتى والوزيرالثالث والوزيرالرابع » ولميكن لمم ماعدا الوزير الأعظم ‏ 
حمل وقت السام سوى حضور جاسات الديون . وسموا وزراء القبة لأنهم كانوا 
مجتمعون ويتداولون فى مبنى تعاوه القبة . ولا بزال هذا المبنى موجوداً فى سراى' 
« طويقيو» باستانبول . ح 


داوج د 


استائيول () وآغا الإتكثسارية © والنشانجى © والدفتردار 9» 
ح الوزبر معناه المعاون فانه يعاؤن السلطان فى عمل أعباء الملك وثقل لعل 
أن اشتقاقه من الوزر يكسر فسكون عمنى الجل الثقيل كافىقوله تعالى : «ور فعناعنك 
وززك » أو معناه الماجأ على أن اشتقاقه من الوزر بفتحتين كا فى قوله تغالى : 
« كلالا وزر» واصله الجبل يتحصن به ثم استعمل عمنى الملحأ مطلقاً وسمى الوزير 
يذلك لان السلطان يعتصم برأيه ويلتجىء اليه فى أمره فهو فعيل ععنى مفعول على 
الهذف والايصال ععنى الملدوء اليه . وقيل أصل الوزير أزير من الأزر ععنى القوة 
كا فى قوله تعالى « اشدد به أزرى »© ذعيل ععنى مفاعل كليس وعشير قلبتهمزته 
واوا حملا على موازر الى ععناها . 

(1) وستقدم معاومات عن قضاة العسكر وسائر القضاة فى الفصول الآتئة . 

()1غا الانتكشارية هو القائد العام لمنود الانكشارية المشاة مجميع صنوفهم 
وزيعادل القائد العام اسلاح المشاة فى عصرنا . وكان من ضمن أعماله. الاشراف. على 
شئون الامن فى العاصمة فكان .طوف مع نفر من الجنود فى شوارع استانبوك لبلا 
او نهار نحو ثلاث مرات فى الأسبوع ويعاقب فى حدود اختصاصه الخالفين للقانون 
من ارباب احرف والسكان . وكان حمّا عليه أن بحضر مكان الحريق مع الوزير 
الأعظ عند حدوثالحريق فى مكانما بالعاصمة . ومن أراد الاضطلاع على اختصاصاته 
العسكرية فليرجع الى مفصلات الكتي "التاز محية . 

(م) النشاجى هو رئيس قلم التوقب.ع وكان عمله الاشرافعلىالمراسيم والاواس 
الضادرة منالديوان السلطانى ومراقية شئون متح الاقطاءات حتى يرى فى حدود 
القانون . وشئون الاحصاء والتعداد فى البلاد التى تفتح حديثاً وكان رئيس الكتاب 
والدفترداز تابعين له ثم عظمشأن رؤساء.الكتاب والدفترداريينفانتقلت اختصاصات 
النشانجى إليهما.:وفى المدة الأخيرة انحصر عمله على الاشيراف على شوؤن التوقييع 
خسب والسيب فى تسميته. « نشناحى ».أنه كا يقوم بعحك شارة. السلطان. ورمق 
الدولة كالطغراء. ( ح الطرة )»فان التشان معناه العلافة والرمز . 

. الدفتردار هو وزير المالية‎ (١ 


واه 

واغوات الباوك(0) 

كانتالشكاوى المرفوعة الَالديوان تزتب حسب تاريخ التقديم » الاول 
فالاول وتستوف التحقيقات القبيدية ثم تمع الاعضاء فى المواعيد الحددة 
مر اس ساس رن 
من الشكاوى والقضابا 3 

كان السلاطين الى عهد السلطان عمد الفاتح برأسون الديوان بأنفسهم 
فق عهده حدث حادث () أدى الى استيائه فروؤى بعده ان يحضر السلطان 
الديوان بوللمتصهم للشكاوى والمذاولات من ؤراء حجاب ننه لسر 
وكان ذلك باقتراح من احمد (اشا) كديك 1ك الائرم | الوزير الأعضظ 
ذااك ارقت 





)١(‏ آغواتالباوك ثم قواد الفصائل فىتشكيلات جنود الانسكشارية وكانالاقدم 
منرم فى الخدمة يسمى « بلوكبائى » أى رئيس واد الفصائل . وستقدم بيبانا أوفى 
من هذا عندما كا م علىالقانون المندوب إلى مد الفاح فى5 خر.السكتاب . 

وكلمة « انكشارية )ا محرفة من كامة' و كدرى » وهى اسم وك 0 
لنظين : « كع » بفتح الياء التحتئة وكسر الكاف التى تنطقكالنون ومعناه لين 
و « جرى » بفتح اليم العارسية المعطثئة الى تنطق كا تنطق حرفا الثاء والشين 

و معاً وكير داه دف 5 يجرى » اند الجديد وم القوة العشكرية 
الدائمة للدولة العمانية وأنشئت نشئت فى عه السلطان اورخان ثالى سلاطين آل عمان . 
والءءت فى عهد السلطان #ود الثانى . 


(؟) سنذكر هذا الحادث فى موطمه . 


1 
اذا انعد الديوان تلا رئيس الكتاب (0 الاوراق المعروضة فيؤشر 
كاتب الضيط ف الجاسة على كل ورقة بالجهة الختصة فيرسل اليها نلك 
الاوراق ثم “يد خل « جاويش ناثى » (0) اوغيره من الداويشين الموجودين 
هناك أصحاب القضابا الكبيرة التى يحب أن تنظر فى الديوان . وبعد اجراء 
انحا كة فى القضابا المعروضة وفقاً للاصول اصدر الح فيها إما قاضى 
العسكر وإما قاضى استانبول على حسب نوع القضية الى برجع الفصل فيبا 
ا اا ا 


واذا فرغ الديوان من عمله يتشرف الوزير الاعضم وحده بالمثول بين 
يدى السلطان ثم الو رراء تسن . وكذلك فاه السككر وفالك جارك 
الانكشارية يتشر فون بمقابلته فى أيام حددة ويعرضون على مسامعهالشئون 
المتصلة بأعمالحم م يعودون الى مقار” أعالهم ليشتغلوا بأعباء مناصههم . 


)١(‏ رئيس السكتاب هوالكاتب الاول للديوان ثم عبدالى من.تولون هذا العمل 
مهمة حادثة السفراء . وفى الفترة الأخيرة من عهد السلطان مود الثانى حوات 
وظيفهم الى وزارة الخارجية وسمى رئيس الكتاب وزير الخارجية . 

(؟) «جاويش باثى» احدكبار الوظفين الثلاثة الدينكانوا يعماون نحت أمر 
الوزير الاعظم وكان يعاونه فى اجماعات الديوان وينفذ قراراته والقرارات الصادرة, 
من المحاكم وكان فى معيته من الوظفين من يزيد عددم على ماعائة موظف يندب 
منهم من إعماون فى الحاكم . ووظيتة الجاوبش قدعة فى الدولة واول من تولاها 
«صمصمهع جاويش من زملاءالغارى عمان الاول واحد الابطال الذدين قامت الدولة 
العئانية على ١‏ كتافبم . ولجاويش باثى اختصاصات اخرى لا تتصل بالعدالة فلاحاجة 
بنا الى ذكرها فى هذا اللقام . وتعادل وظيفة جاويش باثئى وظيفة مشير الديوان 
السلطانى | الابين امايو ] . 


“بم د 


كان الديوان لا بنظر الا فى القضابا الحامة فكان رئيس الكتاب يفرزها 
وبعرضها » وأما القضايا غير المامة فكان حولم الى انحا الختصة . 

الدولة التى تدار شئونها على أساس المركزية لابد فيبا من مجلس مركزرى 
يعالج مهام الامورومن الطبيعىان يضمهذا امجلس اعضاء من ذوىالكفاءة 
والخبرة من يشغاون مناصب كبيرة فى الدولة لان الادارة فى الاسلام قائمة 
على أساسالشورى. بيد أنهنا نقطتين تلفتانإليهما النظر من الوجبة العدلية . 

اولا - اهام الديوان بشؤن الشعب لهذه الدرجة 

0 ور الح من قبل قضاة العسكر او قاضى استانبول . 

فهاتان النقطتان تدلان عل مبلغ العناية اق تعار لتحقيق العدالة واحقاق 
لق وما يتمتع به القضاة من الاستقلال والحرية . ومن المحقق ان القضاة 
كانو| ستشيرون اعضاء الديوان قبل اصدارهم الاحكام فان الشريعة 
الاسلامية تيز للقضاة أن يستشيروا أو يستفتوا اهل العم ودرى اللكفاءة 
فى التضايا المعروضة عليبم عند ما يرون الحاجة الى ذلك فاذا وافق رأى 
المسستشار او فتوى المفتى رأى القاضى حم به والا اصدر حكيه برأنه ا 

كان مبدأ استقلال القضاء مرعياً فى الدول الاسلامية كلها وفقاً التعاليم 
الاسلاميه . وعلى هذا كانت أراء أعضاء الديوان لمر بن استشارية بحضة 
فاذا وافققت رأى القاضى فيا ونعمت والا حك برأيه . 

ولا برد هنا احمّال ان يكون قضاة 0 او قضاة استانبول فى ذاك 
ا 2 1 2 الذرانا!. مدال ]ا ' 

وكذلك كانت !| لحالة فى الدعاوى التى تنظر امام اجالسالمسماة م سحاكوات 
ومرافعات الحضور ء (© اى الحاكات التى كانت ترى فى حضرة الوزير 


)00( الراد م نكلمة «الحضور» معنى الخضرة فى الفصحى لامعنى الشسهوود طدالغبية . 


8ه لدم 


الاعظ . أو فى حضرة شيخ.الاسلام أخيراً . اعنىان القضية المنظورة أمام 
انجالس المذ كورة ,يصدر المكم فيبا القاضى المخدعن بالقضية وإنما حضر 
الاعضاء الأخرون بوصفهم مستثسارين . () 

يوخ من بعض المراسم السلطانية [ الفرمانات ] والوثائق الاخرى 
انه اذا حدثت منازعات فى بعض القضايا مثل قضابا المرعى والماء والحدود 
رطل امار عون تسل الككرمة فيا الفصل , فيا لحدرى أ حادرف 
يؤدى الىعواقب مؤسفة ... يوفد من قبل السلطان مباثيرة أو باشارة الديوان 
رجال موثوق بكفاءتهم وخلقهم >رونالتحقيق فى مكانالنزاع لاظهارالمق 
مرب المبطل » وعلى ضوء ننيجة تحقيقبم يصدر الفرمان وينفذ مقتضاه . 

هذا ؛ والارادة السلطانية الصادرة فى المسائل التى برجع الفصل فيا الى 
اختصاص المحا؟ كانت تعد من قبيل .اجراءات ادارية ول نكن تمنع 
المتقاضين من الرجوع الى المحكمة اذا شاءوا . 

وكذلك يفبم من الوثائق المشار اليبا ان هذه الاجراءات كانت تتم 
خاذل ينة قله عر مايه ف أو عقرة) فرى من هذا ]ان رجال 
الدولة فىتلك العبود وعلى رأسبم السلطان عنوا بشئون العدالة عناية مباشرة 
وصرفوا قصاراهم منعاً الحدوث اى ظل فى البلد وتمكنه فيه : 

ومع ذلك لاننس انالمرجعالاصلى للعدالة هوالقضاء والمحكمة فلنجتنء 
بهذا القدرمنالكلام على نصيب الديوان فى تحقيق العدالة ولننتقل الى الفضاء . 


)١(‏ بعد ان “ول الديوان الى مجلس الوزراء كان بعض دعاوى هامة ,نظر فى 
حضرة الوزر الاعظم اعنى عمحضر منه باشتراك .عض رحالات الدولة وكان رلسحى 
هذا و صافعة الحضور العالى » واستمر هذا النظام إلى عصر التنظمات الخيرية أى 
إلىأوائل عبد السلطان عبد اليد وبعده نظر إن د امسق حضرة شمع 
الاسلام وسمى « صافعة الحضور » وف المدة الأخيرة الفى ااغاء تاماً . 


5-563 


ان 
القضاء ونوابعه فى الاسلام 

قبل الموض فى شرح ماهية المحاكم سواء فى عبد الفاتم او فى عبود 
من سبقه منالسلاطين و بيان الاسس التىقامت عليبا نرى منالمفيد ان نقدم 
عن القضاء البيان الآتى حتى نفبم حالة المحام المشار اليبا فهماً تام واضاً . 

القضاء قديم قدم الانسان فقد أضطر الانسان من اول عبده بالحياة ان 
يعيش فى حالة الاجتماع وان يحدث شت المناسبات مع بنى نوعه ومن ثم 
احتاج الى الرجوع الى شخص ايد ليفصل ف المنازعات الى تنشب بينه 
وبين اخيه الانسان . 

«والقضاء بالحق من أقوى الواجبات والفرائض بعد الايمان ,الله تعالى 
وهومن أشرف العبادات لاجله أثبت الله تعالى لآدم عليه السلام اسم الخلافة 
فتال جل جلاله فى حكر كتابه : انى جاعل فى الارض خليفة . واثبت ذلك 
لداود عليه السلام » فقال عز وجل : با داود انا جعلناك خليفة فى الارض 
فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الموى » وبه أمركل ى مرسل حتى خاام 
الانبياء ء عليبم الصلاة والسلام 2 قال الله تعالى إن أنزلنا التوراة فيبا هدى 
ونور بحكم ما النييون . وقال الله تعالى : خطاباً لنبينا عليه أفضل الصلاة 
والسلام : وأن احكم بننهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءم » 


دوهذا لانفالقضاء باحق اظهارالعدل وبالعذلقام تالسموات والاردض 


كك 


ورفع الظم وهو ما يدعو اليه عقل كل عاقل . وانصاف المظلوم من الظالم 
وأتصال الحق الى المستحق وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر ولاجله بعث 
الانبياء والرسل صاوات الله عليبم . وبه اشتذل الخلفاء الراشدون رضوان 
الله علييم » اللبسوط ج ٠١‏ ص يوه 

القبائل التى تعيش فى حالة البداوة كان رؤساوها او المتقدمون منهاثم 
يقومون بالقضاء وفصدر الاسلام كان الرسول عليه أفضلالصلاة والسلام 
لا ا ل ا ل ا ا الا 
الجهات حسما تدعو اليه الحاجة . فكان معاذ بن جيل وعلى بن أنى طالب 
وعتنابٍ بن أسيد رضى الله عنهم من قضاته عليه الصلاة والسلام . وكان 
رسول الله يفصل فى الدعاوى التى تحدث بالمدينة وما جاورها من البلاد . 

ولما كان القضاء يعتمد على الكفاءة العلمية ودقة الفهم كان رسول الله 
يختبر كفاءة من يقلده القضاء من اصحابه ؟] فعل ذلك مع معاذ لما بعثه 
إلى الهن . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ مخاطباً معاذ بن جبل رضى الله عنه : 
«كيف تصنع أن عرض لك قضاء ؟ » قال معاذ : د اقضى با فى كتاب الله » 
قال : « فان لم يكن فى كتاب الله » قال : « فبسنة رسول الله » قال :« فان لم 
5ن سه رسرللت قال اي رافلا (اروفال .فرك سولاك 
صدرى ثمقال امد له الذى وفق رسول رسول الله لمايرضى رسول الله :(0) 


)00 أخرج أبو داود والترمذى عن الحارث بن عمر وعن اناسمنأهل ّدض 
من أصحاب معاذ عن معاذ ان رسول الله لما بعثه الى اليمين قال : كيف:صنع .. الج 
عند أفداود فى القضاء باب احتهاد الرأى فى القضاء ج » ص 1١89‏ وعندالترمذى 
فى الأحكام باب ما جاء فى القاضى كيف يقضى ج ١‏ ص ١0/١‏ 


بام د 


وفى عهد الرسول عليه السلام وخليفته سيدنا الى بكر رضى الله عنه 
رن لا ل كلس وا كان سا رفاسا 
واستمر هذا النظام الى اول عبد سيدنا عبر رضى الله عنه ثم فصل القضاء 
عن الادارة وأرسل الى الجبات قضاة أ كفاء مستقاون . 

كان المعول عليه فى اسناد القضاء الى شخص هو الكفاءة العلمية والخلق 
القويم ولا يقام بعدهما وزن للسن والمركز الاجتاعى كان عسئٌاب بن أسيد 
عر شن اتلك رولك فاض] وأملا عل كيد 
وول سيدنا عمر قضاء الغنام شاباً فى سن الثالثة عشرة ٠‏ 

وكان القضاة لايع زاون فى صدرالإسلام . تولى القاضى ششمريح(0) القضاء 
ستين عاما فى خلافة كل من عمر وعثمان وعلى وجزء من عهد الآموبين قام 
بأعباء منصبه الخطير فى أوقات مليئة بالفتن والاحداث ومع ذلك لم يعزل 
وما استقال من عمله قبل وفاتهبسنة فى أثناء نكبة الحجاج 

القضاء ولاية عامة لذلك كان القضاة ينصبون من قبل الخلفاء ومع ذلك 
أذن لبعض الولاة نصب القضاة من قبلهم نذكر على سبيل المثال ولاة مصر 
فكان تولية القضاء من من الساطات الخولة 

عرض سيدنا عمر رضى اللّه عنه قضاء مصر على كعب بن يسار فاءتذر 
عن عدمقبوله قائلا : «اشتغلت بالقضاء فالجاهلية فلاأعودإليه مرة أخرى» 
سوال بع ان ىن تس |0 


)١(‏ هوشريع بنالحارثالكندى معمرمخضرم ولىقضاء الكوفة فى عبدعمر 
واستمر على القضاء محوستين سنة إلى أدام الحاجحقىتوفى سنة مه عنمائة وعشرين 
عاماً . وقال فيه على بن الى طالب كرم اله وجبه قم يا شري فأنت أقضى العرب . 

( وق عهد العياسيين كان الخاماء مم الذين صمو ل قضاة مصرلتقوية سلمطاهم 
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لك 

وقد استمر نظام نصب القضاة من قبل اخليفة او الوالى الى ان أنثىء. 
منصب قاضى القضاة وبعد انشائه أصبح نصب وعزل القضاة م ناختصاصه. 
واول. من تولى هذا المنصب الساتى الامام ابو وسفامن كبار حبدئ 
عصره!١١)‏ وكان فى سنة ١.‏ ه فى عهد هارون الرشيد من العباسيين 1 

كان هذا المنصب موجوداً فى الدولالاسلامية الاخرى ايضاً كالدولة 
الفاطبية والذولة الايوية وغ هما ونب ملوك هذه الدول قاض القضاء ! 
فوضو اليه نصب القضاة ف المدن واليلاد . 

ومركر قاضى القضاة كان اسى مراك فى الدولة. يعد الذلناء والماوك 





)1١(‏ هو الامام ابو يوسف القاضى يعتقوب بن ابراهيم بن حبيب الأنصارى نسباً 
والسكوفى منشأ وتعلماً ولد بالكوفة سنة 8١‏ ه عل الشهور « ونشأ فةيراً تضطره 
الحاجة لان يعمل ليا ليآ كل وتدفعه الرعبة فى العلم لان يستمع إلى العلماء حق إذا لمم 
ابوجنيفة فه ذلك أده الملل فانصرف لطلب العلم ذ , 30 ضر الحدث فحفظ 
حمسين أو ستين حديثاً ثم يقوم فيملها على الناس » من كتاب « أبوحنينة » 
0 الخليل ممد ابو زهرة , 

تب العلم عن طائفة من التابعين 8 الحديث من هشام بن عسوة وبحى بن 
مدعيد 0 0 ن طبقهم وتفقه بأفى حشفة وهو اجل اصحابه والمقدم مهم 
واوك منوضعال كس على مذهبانى< نيفة وأملى المسائل ونشرهاويث علم أب حنيفة 
فى اقطارالارض وله الامالى والنوادر وكتابالخراج والاثار واذثالقادى , وده 
عليه 00 من العلماء وروى عنه شير بن الوليد وان سماعة وى بن معين 
واحمد بن <نيل وغيرثم من اعمة الحديث . وأج لأصحابه تمد بن الحسن . ولى قضاء 
بغداد فى بعض أيام الهدى ثم اللحادى ثم هارون الرشيد .. وكان الرشيد يكرمه وله 
وكان عنده حظياً مكيناً وهوأول مندعى قاذى القضاة واول من نُذ زياخاصا بالعلياء 
وكان الناس اولا لابتميز احد من احد فى الزى وقد توفى ببغداد ظهر يوم اليس 
00 خاون من ريع الاول سنة «مر١‏ ه وحضير الرشيد حنازته ٠‏ 


لق 
وكان. مختار لهذا المنصب من يتمتع باجترام الناس وتقديرم من ختكبار 
العلماء والفقهاء . 

وكان لقاحى القضاة المنصون من قبل الخليفة ‏ ان ينضب انوا بآ عله 
حسب ماتدعو اليه الحاجة اذافوض اليه ذلك » فكانت سلطة هؤلاء النواب. 
خدودة ومقصورة عل منطقة عملهم لا تعدوها الى غيرها واما سلطة قاضى 
القضاة فكانت عامة شاملة جميع الجبات . 

هذا ؛ وكانفالدولة الاموية بالاندلس قاض يسمى «قاضىالماعة» وقد 
انثىء منصب قاضى الماعة سنة ١60‏ ه فى عبد عبد الرحمن الاول . 

القضاة يحكبون اسم امجتمع وبالنيابة عنه كائناً من كان من يوليهم 
التضاء ولذلك لاينعزلون اذا مات المولى او خلع . ويشرح هذه المسألة 
ابو بكر الكاساق فى بدائع الصنائع كالانى : 

نسل : وآنانان ماخر به القاضى عن,القضلء فنقول ريات الترويق اد 
كل مايخرج به الوكيل عن الوكالة يخرج به القاضى عزالقضاء . . لامختلفان 
الاى ثىء واحد وهو ان الموكّل اذامات اوخلع ينعزل الوكيل » والخليفة 
اذا مات او خلع لا تنعزل قضاته وولاته ووجه الفرق ان الوكيل يعمل 
بولاية الموكدّل وفى خالص حقه ايضاً وقدبطلتاهلية الولاية فيعزل الوكيل 
والقاضى لا يعمل بولاية الخليفة وفى حقه بل بولاية المسللين [ - الجتمع ]| 
وفى حقوقبم وا الخليفة بمنزلة الرسول عنهم دكن و سكن 
فعله عازلة فعل عامة المسلبين وولاءتهم بعد موت الليفة باقية فيبقى 
القاضى على ولايته . وهذا بخلاف العزل فان الخليفة اذا عزل القاضى او 
الوالى ينعزل بعزله ولا ينعزل بموته لانه لاينعزل بعزل الخليفة ايضاً حقيقة 
بل بعزل العامة لما ذكرنا ان توليته بتولية العامة [ح المجتمع ] والعامة ٠‏ 


لشذاوخ" دم 


واوه الاستبدال دلالة 00 لتعلق مصلحتهم بذلك فكانت'ولاية منهم معنى فى 
العزل ايضا فبو الفرق بين العزل والموت . 

ولو استخلف القاضى باذن الامام 5 مات القاضى لا يتعزل ثائيه لانه 
نائب الامام فى الحقيقة لا نائب القاضى فلا ينعزل بموت الامام ايضا كا 
لاينعزل القاضى ماقلنا فلايملك القاضى عزل نائيه لانه نائبالامام فلاينعزل 
بعزله . .. الا اذا اذن له الامام ان يستبدل من شاء فيملك عزله ويكون 
ذلك ايضاً عزلا من الامام لا من القاضى ... وعل المعزول بالعزل شرط 
صحة العزل » بدائع الصنائم ج /ا ص ١١‏ 

برى بعض الم رخين ان فكرة انشاء منصب قاضىالقضاة فى الدولة العياسية 
مستوحاة من نظام «موبّد موبّدان 206 الايرانى ولكنهذا الرأى لايعدو 
كك ن مجرد تخمين . واذا كان لابد من ارجاع هذه الفكرة الى اصل 
سابق مستمد منه فالاكثر احتّالاان يكون نظام « قاضى ابماعة ‏ الذنى كان 
ف الاداس هواصل الفلكرة . 

والواقع فى رأينا ان رقعة البلاد الاسلامية اتسعت جدا فى عبد 
العباسيين فاستدعت الخالة ان يبوجد قاض فى كل بلدة وان براقب هؤلاء 
القضاة مراقبة ادارية فنتجت من هذه الضرورة فكرة منصب قاضىالقضاة. 
بل نقول : انثىء هذا المنصب على أساس فصل القضاء منالسياسة واستقلاله 

() الدال بالدلالة عند اللنفية : دلالة اللفظ على لازم معناه بواسطة علة الك 
الفبومة لغة . وهو السمى عند الشافعية مفهوم الوافقة وأوى الخطاب . كدلالة 
قوله تعالى « ولا تقل لما أف » على نحريم الضرب . 

(؟) مويد يهم اليم وسكو ن الواو وفتح الباء اللوحدة ومعناه فىمذهبزردشت 
الاراى الرئيس الروحانى وجعه موبدان على القاعدة الفارسية فى جمع الفرد ذى 
الروح بالألف والنون . اى الرؤساء الروحائيون « ومويد موبدان » باضافهالفرد 
إلى المع معناه رئيسهم الاعلى . وكانت السلطة القضائية بيدحم . 











كنك 


عنبا استقلالا” تاماً ليس لما اى سلطان عليه . وهذه نقطة جديرة بالوقوف 
ا 

يشترط فيمن يقلد(0) القضاء شروط بحب توافرها فِه منهبا 
الباوغ 0) والعقل والحرية فلاجوز تقليد الصى والمجنون والمعتوه والعبد . 
لان القضاء يبتتى على الولاية وهؤلاء ليس لم ادق الولابة وهو الولاية 
على النفس فكيف يكون لمم أعلاها وهو الولاية على الغير . 

واما كبر السن او حداثتها فلا مقام له فى باب القضاء يا اشير اليه فيا 
سبق يكن ان يكون القاضى عالما ع ا ري ا ذلك أ كرون 
حديث السن او كبيرها وليس معنى هذا ان تقليد القضاء لمن هو حديث 
السن حتم ضرورى فان تقدير ذلك يرجع الى من بيده التقليد . 

كان عتتاب بن أسيد()الذى استعمله النى عليه الصلاة والسلام على 
مكة قاضيا واميرا فى الثامنة عشرة او الاحدى والعشرين اوالثانية والعشرين 


)١(‏ تقليد القضاء فى اصطلاح الفقه : تولية النضاء . مأخوذ من القلادة وفيه 
إشارة إلى أن القاضى «طوق عنقه مهذا العمل الخطير كا يطوق عنق المرأة بالقلادة 
فيحب عليه انيتعبدبه ومحسن القيام عليه كا تتعهد الحسناء بقلادتها . 

() البلوغ هو انتهاء سن الصبا وميد أكمّال العقل 

(س) عتاب بن أسيد اسلى يوم الفتح واستعمله النى صلى الله عليه وسلم على مكة 
وأقره أبو بكر الى ان مات يوم مات ( أى أبو بكر رضى الله عنه ) هذا فى روابة 
ولكن الطبراى ذكره ضمن عمال عمر فى سنى خلافته كلما إلى سنة اثنتين وعشربن 
ثم ذكر ان عامل عمر على مكة سنة ثلاث ورين كان نافع بن عبد الحارث فبذا 
يشعر بان عتايا مات فى در خلافة تمر رضى الله عنهما . وكان شديداً على الررب 
لينآً على المؤمنين وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى ( واجعل لى 
من لدنك سلطاناً نصيراً) قال هو عتاب بن أسيد . 


لسس #ة الم 


على اختلاف فى سنه . وكذلك نحى ن اكثم قاضى الملأمون عَل البصرة 
كانت سته حوالى العشر بن 020 1 

ومنها البصر والنطق والسمع والسلامة من الحد فى القذف20 فلا يجوز 
تقليد الاعى والاخرس والاصم الذى لا يسمع الصوت العالى . والفكة 
فى ذلك ظاهرة غتية عن البيان فان هذه العاهات الجسمية تنافى القيين الذئ 
نا . 

وأما الحدود والقذففقد نهى عن قبول شبادته عقوبة له » قال التهتعالى: 
« والذين يرمون المحصنات ثُم لا يأتون بأريعة شبداء فاجلدوم اه 
ولاتقبلوا لمم شهادة أبدآ واولئك ثم الفاسقون الاالذين تابوا . . .الآية(5) 





)١(‏ ولد فى مزوكان علماً فقي بصيرا بالأحكام وروى عنةالبخارى فى غير الجامع 
والترمذى . ولاه المأمون قضاء البصرة بعد اسماعيل بن حماد بن أنى حنيفة وسنه 
حوالى عشرين سنة فقال أهل البصرة :5 سن القاضى ؟ فعلم انه استصغر فقال أنا 
0 عتاب بن أسيد الدى وجبه النى صلى الله عليه وسلم إلى مكة قاضباً ومن 
معاذ بن جبل الذدى وحبه عليه الصلاة والسلام قاضياً على الى . ثم عينه الأمون 
قاضى القضاة و بعدذلك استوزرره وعزل من منصيه فىعهد العتصم واعيداليه فى عبد 
التوكل . وقد تقلب فىالاقبال والأدبار فله ترجمة واسعة فى تهذيب التهذيب وتقريب 
النهذيب والكاشف والراة وغيرها . وله حكايات تدل على قوة عامه وجودة فهعه 
هذ اكورة الكت الائقة الذ كر هات سنة م 6ه رن ا|ق” 

(؟) القذف اتهام رجل #صن عفيف او امرأة محصنة عفيفة'بالزى وعقوية 
هذه المرعة جاد القاذف تمانين جلدة ويقال فى اصطلاح الفقه للشخص العاقب بسبب 
هذه الجرعة : الحدود فى القذف - 

)و قع اختلاف فى حي الاشتثناء الذدكور عقب الجل اللتعاظفة ما فى هذه 
الآنة الكرعة فان الاستتناء وقع بعد ثلاث جمل متعاطفة » الملة الاولى آمرة 
محادثم [اى الثين برمون المحصنات بالزتى] والثانة ناهية عن قبول شبادتهم والثالثة” 
مخيرة بفسقهم . وفى حَ ذلك مذاهب : الاول مذهب اللنفية ان الاستثناء بعود 
الى الجلة الأخيرة خاصة الابدليل فما قبلها'. ومن ادلتهم على ذلك أن الاستثناء ‏ 


فبموجب هذه الآبة الكرعة ليس الحدود فى القذف اهلا للشبادة واهلية 
القضضناء دور مع اهلية الشبادة وجرا وعدماً فن صاح شاهداً صلح قاضياً 
ومن لافلا » لان كلا من الشهادة والقضاء من ناب الولاية على الغين والزامه 

واما الذكورة فليست عند الحنفية من شروط جواز التقليد فىاجلة لآن 


حخلاف الاصل لسكونه انتكاراً بعد الاقرار لسكن خولف مقتضىالاصل فى الخلة 
الأخيرة للضرورة وذلك لانه لا يمحكن الغاء الاستثناء وتعلقه بالطئلة الواحدةكاف 
فى تصحبيح الكلام والجلة الأخيرة لاشك أنها اقرب فخصص [ اى الامنتثناء أ عها 
فبق ما عداها على الاصل . ,.والثاتتى مذهب الشافعية ان الاستثناء يود إلى الجبيع 
اذا لم يدل الدليل على إخراج البعض . 

وفائدة هذا الاختلاف تظهر فى قبول شهادة القاذف بعد التوبة. بأن أ كذب 
نفسه فى قذفه عند من قذفه بالزنى وأصاح عمله فعند الحنفية لا تقبل لان الاستكناء 
لايعود الى جملة « ولا تقبلوا لهم شبادة ابداً 1 واعا بعود إلى الملة الأخيرة ومى 
« واوائتك م الفاسقون » فينتئى عنه الفسق لا غير وتبق « ولا تقيلوا هم شهادة 
أبداً 4 على حكها . وعند الشافعية تقبل لان الاستثناء بعود الى اهلة الثانية .ايضاً 
فينتفى عنه الفسق وهل شهادته ..واما الخجلة الاولى الأمرة بالملد فوافق الطرفان 
على أن الاستثناء لا يعود اليا لكونه حق آدمى فلا سقط بالتوبة. وهنالتمذاهب 
أخرى تفصيلها فى اصول الفقه . هذا ؛ وقال ابن القيم فى اعلام الوقعين : ان رد. 
شهادة.القاذف من عام حده وتكملة له اى انه جعل عقوبة لهذا الذنب فلا سقط 
بالتوبة ما لا يسقط اكد بالتوبة ولان القذف متضمن الإناية على<قاللهو<قالآدى 
وهو من أوفى الحرائم فناسب تغليظ الزجر . ورد الشهادة من اقوى اسبابالزجر 
لما فيه من إبلام القلب والنكاية فى النفس اذهو عزل لولاية اللسان الذى استطال 
به على عرض أخيه وايطال لها ثم هو عقوية فى محل الجناية فان الجناية ,حصلت 
بلسانه فكا نأولى بالعقوبة فيه وقد رأينا الشارع قداعترهذ| حيث قطعيد السارق 
فانه حد مشمروع فى حل الحناية . . . الل 


المرأة من أهل الشبادات فى الخلة اىتقبل شبادتها فى غير الحد والقود فيجوزن 
قضاوها فيه لان القضاء يستق من الشبادة فأهلها أهله يا سلف بيانه ولكن 
مولبا يأثم لمارواهالبخارى من انالنى عليه الصلاة والسلام قال : لنيفلح 
قوم ولوا امم هامر أة»()وهذا اه 0 منعقضا 0 عل الاطلاق 
وهر جهو رالا : مالك والثمافعى واحمد بنحنبل رحمهمالقه تعالى لان توليتها 
تؤدى الى عدم الفلاح وكل ما يؤدى إلى عدم اه ا 

وروى عن محمد بن جرير الطبرى جواز قضائها على الاطلاق فى كل 
ثىء2) ومن رأى حكبا نافذاً فى كل ثىء قال ان الاصل هو ان كل من 
يتأق منه الفصل بين الناس فكمه جائز الا ما خصصه الاجماع من الامامة 
الكبرى؟ا قال ابن رشد فى بداية الجتهد ونهاية المقتصد . 


)١(‏ اخرجهالبخارى فيكتاب الفتن : حدثناعهان بن اليثم حد'ناعوف عن الحسن 
عن أنى بكرة قال : لقد نفعنى الله بكلمة أيام الخخل لما بلغ 0 صلى الله عليه وسهان 
ل !كر ى قال : لن يغلح قوم ولوا امرهم امرأة » وأخرجه ايضا فى 
كات المغارى : يانه كتاتالدى إن كسرى وقصر ٠‏ الستدتفسة وبرياده فللان : 
٠.088‏ عن أى بكرة كلق تفعنى الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .ايام الخجل 2 بعد ماكدت ان أسلق باصحاب الل فاقاتل معهم قال لما بلغ 
رد لاله صلى ته عليه وسلم ان ادل فارس قد ملسكوا عليهم بن ت كسرى قال 
«ان يفلح قوم ولوأ امرحم امرأة » 

وكسرى هذا هو شيرويه بن ابرويز ن هرءز . وقال الكرماى هو ابن قباذ 
بشم القاف وتخفيف الباء الوحدة . واسم ابتته «بوران» بضم الباء الوحدة وبالراء 
واانون وكانت مدة ملكا سنة وستة أشهر . 

(؟) والرواية عن مد بن جرر الطبرى متلفة نوردها فم بأى : 

أولا ‏ جواز 5 0 صرح يذلك فى بداية الجتهد ونيل 


(#) متعلق بنفعنى لا بسمعت » 


د ار له 


وعلارىنأنا. انيتال كته كاللسالة بالبحث تدك أن نظن (نهالمن 
ناحيتين : ناحية الفقه وناحية مصلحة الجتمع ٠‏ .فن امحتمل جدآ ان المنع 
الذى يتضمنه الحديث الشريف لوحظت فيه مصلحة الجتمع » واما الرأى 

هذا » والاهلية الثىء لا تحتم توليته وذلك لاعتتبارات تمت بالصالح 
العام كا هو المرعى فى عصرنا الحاضر ايضأ فك من وظائف كالقضاء والنياية 
يكون الشبخسن اهلا بلها يحب حقوقه المدنية ولا يتولاها إذا لم تتوإفر فيه 
الشروط المقررة لما من حيث السن وغيرها فالمصلحة, العامة هى نصب عين 


ح الاوطار وسبلالسلام وما يؤخذ منابن حدر العسقلاى فى شرح حديث الغازى 
حيث قال : «.... والمنع من ان تلىالامارة والقضاء قول المهور » وأجازه الطبرى 
وهى رواءة عن مالك . وعن الى حنيفة تلى الح فما تجوز فيه شهادة النساء » 
فتح البارى الخيرية ج م س »١‏ 
فانه ذكر قول الطبرى فى مقابل المنع الطلق والمواز القيد فيكون قولا 
بالجواز الطلق . 
ثانا جواز قضائها فما تقبل شهادتها فيه والاطلاق مذهب بعض المالكية. 
كا صرح يذلك ابن حجر العسيقلاق ثقلا عن ابنالتين شرح ل ا 
« ... قال ابن التين احتج بحديث ابي بكرة من قال لا جوز ان تولى المرأة القضاء 
وهو قول النمبور وخالف ابن جرير الطبرى قال يوز ان تقضى فما تقبل شبهادتها 
فيه واطلق بعض المالِكية الحواز » فتح البارى الخيرية ج ؟٠‏ ص49 - 44 
وقال البدر العننى فى شرح حديث كتاب الفئن : واحتج به من منع قضاء الرأة 
وهوقول الخهور وخالف الطبري فقال جوز ان تقغى فما تقبل شمهادتها فيه واطلق 
بعض المالكية الجواز . 1 القارى اليمشق ج:4؟ ص ٠١4‏ 
دكن صرح بأجازة المالكية قضاء الرأة إإن حزم في الحلى : كتاب القضاء 
ثالياً الم ريصح عن الطبرى ,الققول, يوا زقضائهاعل الاطلاق . واليك مابدل - 


0 


الشارع دائماً . والا فقد اعترف الاسلام للبرأة يحقوتها المدنية والانسانية 
واذا كانت هناك بعض فروق بين الرجل والمرأة فى الاحكام فا ذاك الا 
مراعاة لمصلحة عامة او حرصاً على مصاحة المرأة نفسها من صحة وعفاف 
وما الى ذلك من الاعتبارات . 

ثم إن اول الحديث وان كان اده منه الى الذهن ااانه فالإمارة 


ح علىذلك : قال القاضى ابو بكرينالعربىفىتفسير قوله تعالى : « الى وجدتامأة 
علكهم » الآية »> سورة الغل 

« السألة الثانية : روى فى الضحيح عن النى صلى الله عليه وسل قال حين بلغه 
ان كسرى لما مات وولى قومه بنته : « لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة » وهذا 
نص فى ان المرأة لا تسكون خليفة ولا خلاف فيه ونتقل عن محمد بن جرير الطبرى 
انه جوز ان كرون المرأة قاضية ولم يصح ذلك عنه واعله تقل عنه "كا ل 
أى حنيفة ة انها انما تقذى فى التشهد فيه 1 0 2 سكو نقاضية على الاطلاق ولا 0 
55 ب الها مسطور [ح منشور ] بان فلائة مقدمة على المي وإعاسبيل ذلك التحكم 
والاستناية فى القضية الوا<دة . وهذا هو الظن بأى حنيفة وابنجرير . وقد روى 
عن عمر انه قدم امرأة على حسبة السوق ولم يصح فلا تلتفتوا اليه فاعما هو دسائس 
المبتدعة فى الاحاديث » 

احكام القرآن للقاضى ابن العربى ج ” ص ١71‏ 

ونقل القرطى كلام القاضى الى بكر بن العرنى هذا بنصه فى الخامع لاحكام 
القرآن ج ٠+‏ ص م١‏ 

وقال الالوسى فى تفسير الآية الذ كورة (« ... وتقفلعن محمد بن جرير انه محوز 
ان تسكون الرأة قاضية ولم يصح عنه . وفى الاشباه : لاينبغى ان تولى [ اى الرأة | 
القضاء وان صح منها بغير الحدود والقصاص . وذ كرابو حيان انه تقلعن ا ىحنيفة 
عليه الرحمة انها تقضى فما تشهد لاعلى الاطلاق ولا ان يكتب لما منشور بان فلانة 
مقدمة على الحسي وانما ذلك على سبيل التحكم لها » 

رون العائى طبع مني اللامشو اج 5 مل 1011 - 


0 


- الحكم] ٠‏ فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيشمل المنع 
الولادة العامة كلها وأما ماكان من قبيل الولاية الخاصة فيجوز أن يتولاها 
بدون خلاف ٠‏ 

والظاه رأن اختلاف الفقهاء فجواز تقليد المرأة القضاء وعدم جوازه 
كان له اثره فى ذلك اذ لا نجد فى تاريخ القنضاء امرأة تولت القضاء . واما 
الفتتيا فقامت بها كثيرات منهن عائّشة ام المؤمنين وفاطمة بنت رسول الله 
واسماء بنت الصديق وام الدرداء الكبرى . واشبر من قن بالفتيا بعد 
الصحابيات المشار اليين هما فاطمة الفقيبة "١١‏ وفاطمة البغدادية . وقد نرجم 


- فالمفهوم من هذه اانصوصان مايعزى الى كل من الى حنيفة والطيرى من جواز 
قضائها انا هو على سبيل التحكم والاستنابة فى القضية الواحدة التى ت#بل شهادتها فيها 
لا على الاطلاق ولاعلى سبيل تقليدها القضاء . 

هذا ؛ وقد اصدرت طلنة الفتوىبالازهر فتوى هامة قيمة استعرضت فيباحقوق 
لارأة فى الاسلام وقد دوناها فى آخر اللكتاب . 

() هى كرعة علاء الدبن محمد السمرتندى مؤلف كتاب و تحفة الفقهاء » 
وزوحة ابى بكر بئ مسعود بن احمد علاء الدين الكاسانى مؤّلف « بدايع الصنايع 
فى ترتيب الشرايع » وهو شرح التحفة الآنفة الذكر . ولذلك قل : « شرح تحفته 
وتدوج ابنته » . وكانت رحمها الله على جانب عظيم من الحسن والخال طلبها الماوك 
والاصاء ولسكن أباها آثر اسكاسانى لاتجابه بكتابه المذ كور وجءله مهرها . وكان 
ثلاثنهم يقيمون عنزل فى كاسان ويفتون الناس ْم اتتقلوا الى حلب وكان الكاساق 
لجع الى زوحته فى المسائل التى تشكل عليه وهى تحلها له . وقد أرادوا ان يعودوا 
0 كاسان ولكن عدل الزوج والزوجة بناء على رتجاء اللك العادل نور الدين 

اميد . وماتا فى حلب . 

وضر نحهما فى المقبرة المعروفة بقبور الصالحين ومشهور بين التهور . ب«( قبن 

الرأة وزوجها» رحمة الله علبهم . 


اح باه اعت 


الرحوم:الاشتاذ ممد ذهنى )١١‏ النساء اللاثى اشتغلن ,الفتنا والوعظ فىكتابه 
و«مشناهير النساء 2 


واما الاجتباد 0 فنى اشتراطه آراء مختلفة » فالرأى المنضور المتخيع 
أنه ترط الاولوية ولاشك انه اذا كان هناك منجمع الى الشروط الأخرى 
القدرة على الاجتباذ فهو الى بتقلد القعضاء من جميع الورجوه ٠‏ ؤاما اذا لم 
يوجد من .يقلدر على الاجتهاد .فبالضرورة يختان «من الموجودين اذ لا يصح 
أن يتراك منصب القضاء شاغرا ماداهت مناسبات الانسان معانحيه الاثستان 


)00 هو الاستاذ مد ذهنى بن القانمقام اللكى حت المدى ]| مد رشتد ولد فى 
استانيول 5+ زه :5عه ام وبعداناتم درراسته العلمية توف على اللغة العر بية بعذقها 
واشتغل ‏ بتدزيسها فى المدارس'الحكومية وترجم كثيراً من السكتب العرزبية ال ىالاغة 
التركية فأدى الى الاغتين خدمة جليلة يشسكر علبها . وله مؤلفات كثيرة.قى النحو 
والمنوف:والفقه كلها أباللغة: التركة ,ونذ كر 'هنها على سبيل الثال : النتتخب فى تعليم 
لغة العرب » والقول الجيد ثمرح فيه شواهد الطول والتاخيص للتفتازانى » والقول 
السديافى عل التجويد + الغاز:فقبيه » نعهة الاسلام كتاب فى الفقه مشتمل على 
العبادات والنكاج والطلاق » وترجمة المنار فى اصول الفقه » وترجمة أطواق الذهب 
للزشسرى:وغيرها . 

وكان رحمه الله جمع الى عامه الغزر .وثقافته الواشعة الورع والزهد وحسن 
الخلق وتوفيفى هرا الغرم «غم١‏ نه 4.١‏ 1931 م وذفن عقيرة مسجد.واكويليحه » 
فى لحن .واتكاربكى ا بالنتاشول ١‏ رحة الله عله.. 

() الاحتهاد هو .بذل الفقيه ما يسعه من الهاد :لاستنباط الاحكام الشبرعية من 
أذلنها ويشترظ لذلك ان يكون صاحب حديث له معرفة .بالفقه ليعزف .معاني. الآثار 
او صاحب ققه له معرفة بالحديث لكيلا يشتغل بالقياس فى النوص عليه . ولا بد 
مع هذا:من ان يكون صاحب قريحة يعزف بها عادات الناس لان كثيرً منن: الاحكام 
تيتنى عليها . وهناك اقوال اخرى فى تعريف الاجتهاد . 


لت الى جدوث. خصومات تحتاج الى الفصل فا . 
وكذلك من ثرو الاولوية أن. يكون: القاضى. ولقفاً على تقاليد اجتمع 
وعادات الناس وءالماً بمعاشرتهم ورعاً عفيفاً من التهمة وصائن انيس عن 
الطمع . وكان القضاة في صدر الاسلام يختارون من تتوافر فيهم هذه 
الاوصافابخيلة الا من ندن . 

ل اا ان كن الفاح ال والكر يها شير اليه 
ا" اليا ا كك انا متعددين كان يحدد لكل منبم دائرة 
عمله فى الغال واقك لا لتحدد. .. وذ كل سيل المثال مدينة يغداد يان 
امماعل إن عاد يقطى ف اقم الشرق منها وابو بوسف فى غربها ٠‏ 
والقضاة الذين حجددت دوائر أعالهم انما يظرون فالدعاوى الى نيدث فيها / 
واما اذا لم تكن قد بجددت فكان المدعى ان يرفع قضيته لي من شاء منهم 
وليس للمدعى عليه فى هذه الحالة ان يقول : اريد ان تنظر هذه القضية 
فى ,دائرة قاض آخر غير الذى اختاره المدعى . واذا فوض الى القاضىسلطة 
الاستخلاف كان لهان يندب أحداً ليفصل ف القضية ,النيابة عنه اذاحدث 
له عذر بمنعه من النظر فيبا بنفسه اوا قتضت ظروف القضية النظر فيبا فى 
مكانها كتضابا الاموال غير المنقولة ويسمى هذا المندوب نائب القاضى . 

وكانت السلطات الى يباشرها القضاة هى فصل الخصومات الناشية بين 
الافراد بعضهم البعض او يينهم والحسكومات . والحجر على الشخص للسفه 
او لغيره من الاسبان ,ابلوجية له » ونصب الوصى عل القصدر وحفظ 
اموالهم . 

هذا ؛ ول تكن سلطاتهم فى مستوى_واحد من الشمول فى كل عصر 
وزمان ف بعض الدول الاسلامية عهدت الهم أعال اخرى غير 
ما تقدم ذكه. 


اك 


القضاء يتقيد ,الزمان والمكان ويتخصص وبيان ذلك ان القاضى 
المنصوب لمدة سنة مثلا يقضى فى تلك السنة فقط ولا يقضى قبل حلولما او 
بعد مضيها . وكذلك القاضى المنصوب ليقضى فىجبة معينة او ف حكمة بعينها 
انما يقضى فى تلك الجبة او امحكمة وليس له أن يحكم فى غيرهما . وايضاً 
اذا مع ولى الامر القاضى من سما دعوى فى حادثة لاعشارات ل 
بالمصلحة العامة فليس للقاضى ان يسمع الدعوى المذكورة وكذلك اذا 
حددت الحوادث الى يفصل فيبا فله ان يفصل فيبا وحدها دون غيرها من 
رادي ١‏ الس ذلك فد ا زسن [ل زل ل ل مك 
قاضى المسجد » محدودة السلطات فكان قضأة المسجد >لسون فى ا أسجد 
الجامع الذى نقام فيه صاوات امعة والعيدين وينظرون قضابا الديون من 
مائى درم الى عشرين ديناراً وقضايا النفقات وغيرها من القضابا الصغيرة 
وكانوا تحت إشراف القاضى إداريا . 

وفصدر الاسلام اىقبل ظهور المذاهب كان القضاة يحكمون باجتبادم 
اعنى اهم كانوا >تبدون فى الحوادث الى لم برد فيها نص فى الكتاب والسنة 
ولا الاجماع ويحكمون مما أدى اليه اجتبادهم فإن ما أدى اليه اجتهاد الجتهد 
هو الحق عند الله ظاهراً فيجب عليه ان يعمل وبحكم به وان خالف رأى 
غيره من المجتهدين . 

وكانت الأحكام التى يصدرونها حسب اجتهادهر >ترمه لاتنقضحتّىمن 
طرف الخليفة الا أن يخالف الككتاب او السنة المشبورة أو الاجماع بأن 
يكون قولا لا دليل عليه (© وله أمثلة كثيرة فى تاريخ القضاء . 


(؟) والاصل فى ذلك إن القاضى اذا كان من يوز قضاؤه فمفى بقضية سوغ 
فبها الاءتاد لم بز للخليفة ولالاحدمن القضاةنقضهلانالاجتهاد الثانى مثل الاجتهاد ص 


ل 00 


ثم ظهرت المذاهب كذهب مالك وآ حنيفة والششافعى رحميم الله وكان 
١‏ 8 ها انتشاراً فىالاول مذهب مالك وا الشافىفكان مذهب الشافعىفى مصر 
والشام وحلب وايران وخراسان كن مذهب مالك قَّ عاك افريقية 
والاندلس 60 . ومذهب الى حنيفة نشا أ بالكوفة فأخل كك راسم 
حتى شر'ق وغر"ب فكان فى مصر وسوريا والعراق والآناضول وما وراء 
النبر والمند والصين وصقايه . ويقال انالسبب فى عدمانتشارا ذهب الحنق 
00 فى الاول هو رأى الامام الى حنيفة فى الوقف فانه رحمه الله كان 
دالارل وقد رجح الاول بالسبق لاتصال القضاء به فلا ينقض عا هو دونه. وروى 
أن شرا قمى شضاء خالف فيه عمر وعلياً رضى الله عنبما فعاما ذلك ولم بنقضاه 
لوقوعه من قاض جائز ا1 7 فما سوغ فيه الاحتهاد , 

وصح ان عمر رضى الله عنه لما كثرت اشغاله قد القضاء أا الدرداء واختصم 
اليه رجلان فقضى لاحدها ثم لوعمر القضى عليه فسأله عن حاله ققال : قضى على ٠‏ 
زقال : لوكنت مكانه قضيت لك . قال : وما بمنعك عن القضاء*. قال : ليس هنا 
ل واراع تقرالة” 

)١(‏ ولمؤرخ الشير ابن خلدون انالك رأى فى انتشار مذهب الامام مالك 
رضى اله عنه فى ثعال افريقيه والانداس ا قلا من مقدمته : « . اها 
فاليداوة كانت غالية على اهل المغرب والاداس ولم يكونوا يعاونون 0 ة الى 
لاه ل العراق فكانوا الىاهل الجا ز ميل لناسية البداوة ولهذا لم بزل الذهب الالكى 
غضاً عنده, ولما يأخذه تتقييح الحضارة وتهذيبها 6 وقع فى غيره من الذاهب ... » 

ويقال ان اهل المغرب كانوا على مذهب داود الظاهرى والليث وعد قدوم 
منذر بن سعيد انتقلوا الى مذهب مالك تيعاً له . 

() ولى المهدى قضاء مصر اسماعيل بن اليسع الكوفى » وكان برى ابطال 
الاحباس [[ - الاوقاف ]كم برى انو حنيفة . ولم يكن ذلك سائغاً لدى فقهاء مصر 
وادلك ذهب اليه اللدث بن سعد فقيهمصر وقال له : حجنت نخاصما لك ء فقالفماذا ح 


لايقول بلزومَ الوقف ويعدهغي لازم كالعازية يشخ للواقف أولورثتهالرجوع 
عثة )١(‏ وفاذا مخالفت للآثار واعنال السلفت فى:ضتدر الأسلام . 

وقد أمضى الامام الثنافنى آخر غيره يمصر قكان لدأثره قا تتقارمذهية 
فيها وف الْفنام انتشاراً واسعاً وكان 1 كثر غَلماء وفقباء هذةالجهات شافعمين: 

كان القّضاة كا مستقلين يصدرون الاحكام بم أدى اليه اجتبادهم 
6ن ا ن اى ضغط او تأثير من اولى الام ليحكنوا بمذهب دون 
مذهب . وقد اختلف الفقباء هل >وز ان يشترط عل القاضى حين تقليدة 
القضاء ان يقضى عذهب معين اولا يشترط ؟ فذهب بعضهم الى الجوازوقال 
آخرون ان هذا الشرط لغو ٠‏ وقد عرض سيدنا عبر رضى الله عنه لذه 
المسألة فى كتاءه المي واكتلك السياسة » 9) الذى وجبه الى قاضيه فى 


حقال قى إبظالك أخبان النللنئن وقدحبسن رشول الله صَلىالله عليهوس واو بكر 
وعم وَعمان وغلى والزير فن بقد ثم كنك للخيدى كتاباً كان من اتبحته أن 
عزله البدى . 

)١(‏ الاائه اذا حي نه القاضى كا هو الواقغ 'فى سائر عقنود الاؤقاف الآن يصير 
لازماً فليس لاؤاقفت ولا لورثتة ذن بعد ابطاله . والخني برقع الخلاف . واما 
ءَلي مذهت ابى نوسف فان الوقف عنده كالعتق مجامخ اسقاط اللك فىكل فيلزم 
قبل القبش والافراز ٠‏ وعلى مذهب مد فالوقف عنعده كالزكاة لا يتم الا 
بالفبض والافران . 

(؟) :من معانق السناسة الارشاد الى الحق . ولما كان هذا السكتاب يتضمن 
اصول الفضاء الى ترشد القضاة الى الحق والضواب سَعى كتانب السنيائتة واللدى تفاة 
بهذا الاسم هو الامام مد بن الحسان . وقد ذكن.هذا السكتاب فىكتب الحديث 
والفقه والادب بطررق اختلفت الفاظها انحا نواطناباً وتقدعاً وتأخيرا.واتخدتمعائينا 
وقد اخترنا روابةالدارقطئفىشننهف الاقضية نقلا عن نصب الراة لاحاذنث الحداية: ت 


م 
البصرة الى مؤسى الاشنعرى . هذا زنك القامتى با يودى اليه الجتهاده اننا 
يتضون فيمن يقدر على الاجتهاد زأما العاجر عنه فبعتبر فيه ان يتقيد فى . 
اق م ذهب معين5 هو رق بعضن الفقباء : 

قلك آنا إن الاملم اللنافئ' أمضى. حر رمه عطر. وانثشر مذهيه 
اكثر ما انتشر فنا ولذلك كان قضاة مصر ختارون من علاء القنافعية وكان 
القاضى فيها والحك] من الفح الاسلاى الى سنة هوه ؤفى هذه السنة نضت 





حاد عن عبيدالله بن الى حمندعن ألى اللببح الحذلى » قال : كتب. عمربن: الطاب 
الى ابى موسى الاشعررى »2 أما بعد : فان الفضاء فريضة محكنة وسنة متبعة فافهم اذا 
أدلى اليك فاله لا ,نفع تكلم بحق لا نفاذ له وآنن بين الناس فى وجهبك ومجلسك 
وقضائك حق لا بيأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشمريف فى حيفك البينة على 
من ادعى والعِين على من انكر والصلح جائز بين المسامين الا صلحاً أحل حراما 
او حرم حلالا لاعنعك قضاء قضيته راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أنتراجع 
الحق فان الحق قدبم ومساجعة امدق نرم الَادى ف الباطل ٠‏ الفهم فما خلج صدرك 
مالم يبلغك فى الكتاب والسنة اعرف الاشباه والأمثال ثم قس الامور عند ذلك 
فاجمد الى احبها الى الله وأشهها بالحق فما ترى اجعل للمدعى امداً ينتبى اليه فان 
احضر بينته أخذ عنه والا وجهت القضاء عليه فان ذلك اجلى لاعمى وأبلغ ف العذر 
السامون عدول يعضوم على بعض الا محدودا فى <د او #رباً فىشهادة زور او ظنينا 
فىولاء أوقراية ان الل تعالل نول متم السرائر وو ع بالبينات م ياك والقلق 
والضحر والتأذى بالناس.والتنتكر الخصوم فى مواطن اق الذى بوجب الله مها 
الأجر » وبحسن بها الذكر فانه من يصاح نيته فها بينه وبين الله تعالى ولو على, نفسه 
يكفه الله ما بينه وبين الناس ومن, تين للناس يما يعم الله عنه غير ذلك ريشنه الله 
فا ظنك بثوات غير الله فى عاجل رزقه وخزائن رحقته والسلام عليك ورحمة الله 
وركانه » 
نصب الرابة طبعة امسن العامى ج؟ ص إلم 


ويا ل 

أحمد بن الافضل وزير الحافظ لدين الله الفاطمى اربعة قضاة : شافىءمالكى 
أسماعيل » اما ىوقد نصب كلا منهم بشرط أن يحكم بمذهبه .وبعد اتقراض 
الدولة الفاطمية استمر نصب القضاة من الشافعية وفى عبدالملكالظاهر نصب 
إلى جاننب القاضى الشافى قضاة من المنفية والمالكية والمنابلة ولكن كان 
القاضى الششافى يتقدمبم وكذلك كانت الخحالة فى سوريا وحلب ايضاً وظات 
هكذا الى ان فتح العئمانيون مصر: وفى عبدهم النى النظامالمارال نكر بمرسوم 
[ فرمان ] اصدره السلطان سلمان القانوى واستبدل به نظام ارسال قاضى 
عسكر من استانبول يعين من قبله نواباً اربعة منالمذاهب الاربعة واستمر 
هذا النظام الى ان ولى امرها تمد على باشا وفى عبده الغى بارادة سلطانية 
فوحد القضاء واصبحت الاحكام تصدر وفقاً للدذهب الحنق . 


اررفاسات : 


وفى الاسلام مؤمسسة إسعبا الاحتداب واختصاص هذه المؤسسة بحسب 
الاصل الا مر بالمعروف والنبى عن المنكر شبرعا ومعاقبة الخالفين . 

د ادخسان 0ه الاعكال القطانة آذ أن القغاء أعم وأشمل 
والاحتساب دود لاختصاص ومقصورعل أمور لا يتجاوزها إللغيرها . 

وكان العمل المنوط ,الحتسبين أن يطوفوا بالأسواق والطرق وعنعوا 
ما يششاهدونه من الاعال الخالفة لاحكام الشريعة وبمنعوا الناس ان بحماوا 
الدواب والسفن والمالين مالا طاقة لما به من الاحمال والاثقال . ويأمروا 
أصحان لسوت والمعان الاللة للسقوط أن يصلحوها أو بردمو ها تفادياً 
لوقوع الحوادث والأخطار إذا اهمل إصلاحبا وأن >ولوا دون الفش فى 
أقوات الناس من المأ كولات والمشروبات » ويمنعوا إستعال موازين. 


0 
ومكاييل ناقصة وما أشبه ذلك من الأعال التى تقوم بها الآن المؤسسة التى 
أصطلحنا على تسميتها « البلدية» 

كان الاحتساب موجوداً فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهود 
خلفائه الراشدين رضى الله عنهم كوظيفة مستقلة » وقد عين الرسول سيدنا 
عمر محتسباً بالمدنية وسعيد بن سعد العاص محتسباً بك . وقد اهتمت يعدم 
الحكومات الاسلامية بشئون الاحتساب وعينت عمالا وموظفين ليقوموا 
بأعبائه . 

والاحتساب فىأصله من أعمال القضاءكا أسلنت الاشارة إليه ولكن 
وى إسا هنا السب إل در طفك | وإذلك احترافا ارك التاد إلذن 
بقوم بأعال هامة كالفصل فى الخصومات وغيرها » وصيانة لكرامته أن 
تبتذل بالطواف بالأسواق والطرق . ومع ذلك يحدثنا التاريخ أن أعال 
الاحتساب عهدت الى القضاة فى بعض الدول الاسلامية كالدولة الفاطمية 
بمصر والاموية بالاندلس . 

ذا إن اباك عل الا شاك إلى مرعفا مسقل [ر ال امار 
ليس مما يتعلق بالاساس والجوهر فانه من الامور الى ترك اسنادها ‏ فى 
تشكيلات الدولة ‏ الى من بيده الامر يعين من يشاء وفتا لمقتضيات الحال. 


ات العرل : 


وهناك عمل آخر يتبع القضاء وهو التسجيل والأشخاص المذوط بهم 
هذا العمل يسجلون فى سجلاتهم ما بحدث بين الناس من المعامللات 
الناس فى سجلاتهم وفقا للوجه الشرعى وما حدث من غير زبادة على مايهب 


ك2 


أن يكتب ولا نققضان عنه . ويشبدون أمام القاضى أو يقدمون بياناعن 
الحادثة التى سجلوها اذا مست الحاجة الى شباداتهم أو بباتهم.. 

والاصل فبه.قوله تعالك : « با.أيها الذين آمنو|.إذا تداينتم. بدين إلى أجل 
مس كا ركسي مي فشكن ينك كانب بالغدل.. ..» الآبه . ولمناكان 
هذا العمل يتصل. ,المصالح العامة ررأت الادكرناف الاسلامية كالاموبة 
والعباسية أن من ا 0 العدل فى كل مكان جسب. ما تدعق 
اليه الحاجة فعينتهم ا ل ف 0 1 ا ال آل كرت 
فقياً ع الا عدلا واقفاً على قواعد ألصك والتسجيل ٠‏ ومن لم تتوافر 
فنه هذه الاوصاف والشروط لا يعي ن كاتب العدل فان من لم يتتصف بالعدل 
والاماثة لمن أن يحرف ال+وادث ومن ل يكنفقيها واقفاً علىقواعد الصك 
والتسجي ل لايقدر ع ىتسجي ل الخوادث والمعاملات وفقاً . لشروطها فلاتتتحقق 
الغاية المنشودة من كتاية العدل فتلحق الضرر بذوى الشأن . 

وقبل الفراغ من هذا البحث يحشن بنا أن نعرض للشرطة أو الحا كم 
العرفى إذ يوجد فى عهد الفاتح الذى ندرس حياته العدلية وفى الغهود التى 
سبقته حكام يشيبون.الحا؟.العرقى . ويفيدنا البيان الذى نقدمه فى. هذا 
الصدد عند ما نبحث فيا اذاكان ط و لاء. المكام صلة بالماضى اولا ؟ 


وظبفة الشسرطة ( > الجاكم العرفى ) 
ف تنفيذ الاحكام الصادرة من قبل القضاة واتخاذ تدايير من شأنها أن 
“ول دون حدوث الجرام » وتعزير المهمين والمشبوهين . 
والشرطة حسب الاصل من المؤّسسات التابعة للقضاء. ولكنها عهدت 
الى حكام وموظفين مستقلين فى بعض الدول الاسلامية الماضية كا أسندت 
الهم رؤية قضايا الحدود والقصاض معتنقيذ الأحكام الصادرة فيها م ردت 
هذه السلظة إلى القضاة مرة أخرى . 


الشرىء بين القنضاء والشرطء 3 
تثبت عليه التهمة ثبوتاً شرعياً وفقاً الاحكام الشريعة ومن هنا نشأ الفرق 
ين القاضى والشرطة . فلشرطة أنييساقب امتهم بناء على الظن والقرائن 
وليس للقاضى أن يصدر حكمه لجرد الظن . ومع ذلك فالمسألة مختلف فيها : 
هل جوز للقاضى أن ب بناء على عليه الخاص واستناداً الى القرائن 
والآمارات او لابجوز ؟ فذهب بعض الفقهاء آل جوؤازه ولتىن الرأى 
الصحيح المعول عليه عدم الجواز : 


0 إإقزرات 
الفصرالثالثك 
انحا كم والقضاة 
ومنشتوم ف الدولة العا نية وعهد لقانم 


كان لا بد من أن نل بالقضاء ونبين أهميته فى الاسلام والمراحل الى 
مرت به لي نفبم حا > الدولة العيانية وتشكيلاتها انباكانتدولة اسلامية 
سارت فى شئونها كلبا على المج الاسلانى وتأسست عا كبا على الاسس 
الاسلامية سواء من ناحية التشريع او التشكيلات ؟! هو الششأن فى سائر 
الدول الاسلامية مثل الامويين والعباسيين وأحسبى قدمت فكرة» 
واو اجمالية » فى هذا الصدد بما أسلفته من البيان . 

كانت نظرة المسلمين الى شربعتهم نظرة إجلال وتقديس وفكرتهم عن 
أحكامها المدونة فى الفقه فكرة امتزجت بالعقيدة الدينية ورسختف قلو بهم 
واستولت على ضائرهم ومشاعرم . وأما شريعتهمالتى نظروا الها هذه النظرة 
واعتقدوا فها هذه العقيدة فكانت من سعة الدائرة وشمول أحكامبا المستندة 
الى الحقوالعدل بحيثتجيب جميع مطالبالحياة الاجتاعية وتحلكل المشاكل 
التى تحدث فى المجتمع وتصلم لكل زمان ومكان ولا تدع خاجة الى البحث 
خارج دائرتها الواسعة عن ثىء آخر يحقق العدل والحق . 

وببذا الشعور والامانكان الميع حت الخلفاء والملوك يقابلون أحكام 
الحا بالسمع والطاعة والتزحيب وعن طيب الخاطر . وكان الكل : الغنى 
والفقير » القوى والضعيف يدون أمامبا المساواة التأمة . 


شيا لدم 


ويتمثل شعورهم هذا فى مثلبم القائل : ١‏ لا تتألم الاصبع التى تقطعبا 
ل 

ومثل هذه الروح ؛ وفى جو من هذه الثقة إبتدأ السلطان عثان الغازى 
انا" لدولة العخا نه مله اصعين قاض فاك كل 210 و جملا سلملة الوه 
القضائنة تعمل الاتنسطل ركان اول قاض "واد هو الققنة ظوار لون 80 . 

وكان لابد من أن تتكون هذه السلطة فى أيد نزيهة ذات كفاءة حتى يمكن 
ا ل لك 
ليس من الممكن الوصول الىالغاية المنشودة باناش لا يدركون أهمية القضاء 
ا 0 
ا سطس ناك الما" 

ل ل ل لاون من العلا لال 
على الاضطلاع بأعباء القضاء ممن نششأوا فى البلاد الاسلامية مثل الاناضول 
ومصر وسوريا وايران . هذا من جبة ومن جبة اخرى كان يفتح المدارس 


ف المدن الكبيرة مثل إزنيق (0 وبروسه لتخرج العلاء والقضاة . وبعدفتم 


)١(‏ هو من بلدة «قرمان» بالأناضول وصبر العالم الكبير والصوفى الشهير 
الشيخ إدبالى حمى السلطان عمان . تلق مبادىء العلوم فى االكاتبثمق رأعلى الشيح 
إدبالى الحديث والتفسير والاصول والفروع فاستخدمه السلطان عمان بعدوفاة حميهما 
فى وظيفة التدريس والافتاء وعبنه مستشاراً له ستشيره فى الشئون الدبنية وسائر 
شئون الدولة الهامة . ونصيه قاضياً لقر حصار وأعىه أن مخطيه ياسمه . 

تاريخ الخلفاء ج ١١‏ وتاريخ عاشق كرادم 

)١(‏ اول مدرسة انشئُت فى بدابة الدولة العئانية هى مدرسة « إزنيق» أنشأها 
الشاطان اررخان الثارق لتخرريج كبار ال الا الكل قد تخرج فب ا كثير 
من النوايغ منهم العالم الكبير خليل الاسود الجندرى ٠‏ 


اد 


استانبول انسعت البلاد من جميع النواجى 10 أمبراطورية عظمة 
فاقتضى هذا الوضع الجديد الدولة" مضاعفة" العناية بشئون التعليم والقضباء 
فأنثأ السلطان جمد الفاتح.مؤسسة علمية كبيرة فى عاصمة الدولة الجديدة 60 
وكان ذلك سنة هار ه وكان الغرض:الذى يراليه السلطان ,من إنشاء: ,هذه 
المؤسسة تخريج علاء متبحرين فى العلوم كلها نحصوصاً إفى العلوم الدينية التى 
من أهمبا الفته . 


وماكان بمختار.للتدريس فى .هذه المدرسة الا,علماء أجلاءواول منتولى التدررس 
فنا هو داود القيصرى ثم تاج الدين الكردرى وبعده علاء الدين الاسود . وكان 
السلطان اورخان يستفتههم ثم ورستم الاسود كلا دعته الحاحة الى الاستفتاء . 

(1) محدثنا التاريخ ان السلطان حمد الفاح كان عرفت ارس رقت ادر 
من الليل وبتتفقد الطلاب ليعلم المهتهد منهم وغير الجتهد فيكافى* التهدين . لم يعهد 
أن .حاككما من انكام بلغ .به حب العلم هذا المبلغ . 

.وبروى أنه أراد أن .صل على حجرة,فى إحدى الدارس:الثان ال قأنشأهاققال 
له ناظر المدرسة : عليك بالامتحان لتحصل عليها كا ,قضى .به شرط الواقف .فداه 
بنجاح وحصل على الحجرة ويؤثر عنه انه قال حينثذ : « لتسكن لى حجرة على الاقل 
أسكنها إذا خلعوتى يوماً ما من الحسي » وكانت هذه الحجرة ‏ على ما بروى بينه 
الأساتذة والطلاب رواية نكاد تتكون متواترة هى الححرة الاولى الكائنة على 
يسار الداخل من باب المدرسة العروقة ب« باش قورشونلى » (ح سرويلئ) وهى 
إحدى الدار س الار بيع الكائنة فى جبة البحر الاسود . و سنتكام على هذه اللدارس. 
قا سق . 

١‏ وكانار خسان حتشيل وار قى هند" مدر كلا زان الذار تن ١‏ وتان لد قبا 
مقطة و .و جكحه » 0 مطعمة بالصذف وقد فقدهذ|الثراتالثمين فىالمدة الأخيرة 


(*) هو صندوق صغير ذو أدراج من.غير بقوائم يسيتعمل كككتب .* 





0 م 
وقداأدرك جمد الفاتح أن لا سبيل إلى تحقيق .هذا الغرض إلا بكبار 
اع بوالاياتذة فاستقدم منالبلاد الاسلامية |الاجرى نوا بغ العلاء مستعياده 
معيم جميع أَسَالِيب الاقراء والتشخيع وباذلا لهم ضروب الغطفف والتكريم 
ل ل : 
ومااهى الافترة قضيرة .من الزمن حي تحقق الغرض فنشأ عدد لايحصى 
من الغلياء والفقباء والشعراء ورجال الفن.والآادب6ا رى أسواء م كك 
التاريخ والتراجم . والواقع أنه كانت هناك مكاتب ومدا رس قيل الفاتحج انْشت 
فى أنحاء البلاد من قبل الافراد والجباعات ولا سما بطريق ا 
عدد لا حصى ملل المكاتب والمدارس له من الدولة السلجوقية 
والإمازات الى قامت على أظلالما . ولكن هذه المساهد العلمية عل كثرة 
عددها لم تكن كدارس تمد الفائح'لا فى نظمها ولاافى أساتذتها الذين تؤلوا 
التدريس فنا . 
فإن هذه المدارس بكبار أساتذتها رابا الواسعة النطاق كانت تمثل 
جامعة علمية لم يكن لما مثيل فى أى مكان آخر (© 
هذا 0 وقدانشئت عقب فت القسطنطينية كل إنشاء مدارسالفاتح - 
مدرستاد أ باصوفيه»ودز برك واول منتولىالتدريس عدرسة «أناصوفيه» هو 
)١(‏ نعم إنالدرستين:اللتين أنشأها الوزير الشهير نظام اللكف بغداد ونيشابور 
كانتا أ كبر جامعتين فى العالم فى ذاك العبد وقد تولى التدريس فبهما أساتذة ذوو 
شهرة عالمية من أمثال أنى اسحاق الشيرازى وأنى النصر الصباح وأنى قاسم الدبوسى 
وأنى حامد الغزالى وفخر الاسلام الشاثى والامام السرروردىوكال الأنبارى وامام 
الحرمين . ورج على يديهم كبا رالعاماء والشعراء واللفسك رب نأمثال الشبيخ سعدو حت 


3-01 
ا مول خسرو وكانت هذهالمدرسة ينبوع عم فياض تفوق المدارسالموجودة 
فذاك العبد بفضل مدرسهاذلكالعالم الكبيرومساعديه الأفاضل وقداحتفظت 
مركزها العلى الممتاز سنين عديدة الى أن تمت تشكيلات مدارس الفاتح . 
بروى لنا التاريخ ان الفاتح كان يلاحظ من قصره القريب من مدرسة 
«آناصوفيهء أن احدى حجرها تظل مضاءة طوال الليل فسأل بوما عر ٠.‏ 
الطالب الذى يسكن هذه الحجرة فعرف أنه عى الدين بن مغنيسا فكافأه على 
اجتباده الل العطازرن قينا بدك مكويها لمدرسة وزيره مود (باشا) . وقد تخرج 








ح الشيرازى وقد تولى هو ايضا وظيفة الاستاذالساعد . وكان يدرس فىهاتين 
الدرستين جميمع فروع العلم والعارف ويرحل المهما عشاق العلى والعرفة من اك 
ان . ولكن مدارس الفاتح تفوقهما وأمثالها للها من البرامج الواسعة النطاق 
والنظم الدقيقة فى امتحان الطلاب والتلاميذ . 


ومدارس الفاتح وان كانت تذكرنا ماضيها المجيد عبانيها الآيلة للخراب () 
ولكن النظامية قد أتت عليها يد الزمان الخربة ول تق منها أثراً يستدل به عليها 
وانما بتقيت ذكراها فىالقلوب وسجل انتما فىالتاريخ . 

وما دمنا بصدد ذكر العاهد العالمية تفدين بنا أن نذكر الازهر الشريف بالجد 
والشكر فانه حفظ التراثالاسلاى عدة قرون ولا .زال يؤدى رسالته العاية وينشر 
العاوم الديئية والعربية وحتضن من برحل اليه من طلاب العلم من أنحاء البلاد 
الاسلامية ويثقفهم ثقمافة عامية دينية فموالعهد العامى الدينى الوحيد الدى بتى فى العالم 
الاسلاعى حفظه الله وأدامه إلىيوم الدين . 





(#) واعتمدت المكومة التركية فى المدة الأخيرة مبلغا كبيرا لتزميم هذه المدارس ٠‏ 


فى مدرسة « آناصوفيه» كثير من أفاضل العلماء ذ كرتتراجمبم ق الثتقائق ١‏ 

وكانت مدرسة وز برك » كدرسة «[ياصوفيه. ذات شهرة كبيرة بكبار 
ادا وطلابها وكانف أول مدرس فيا هو الملل زيرك م نكبار علماء 
0 العلوم من العالم الكبير والصوف الشهين الحاج بيرام دفين آ نقره 
وهو الذى لقبه يزيرك ومعناه الفطن الألمعى لما شاهد فيه من أمارات النبوغ 
وشدة الذكاء . وكان يدرس بمدرسة السلطان مراد خان مدينة بروسه قبل أن 
يعين بالمدرسة المارة الذكر . 

وقد جرت ببنه والمولىخواجه زاده مناظرة علمية استمرت سبعة أيام 
وانتبت باعتبار أنه فقد .القضية فعزله السلطان من وظيفة التدريس وعين 
مكانه خواجه زاده وقد تأثر المولى زيرك من ذلك فبارح القسطنطينية الى 
بروسه وأمطى بقية عمره فا . والظاه رأ نالسلطان ندم أخيرا على سلوكة معه 
هذا المسللك فدعاهالىاستا نيول باذلا له الوعود ولكنه اعتذر عن عدم قبول 
الدعوة . وفى رواية أنه أسند اليه منصب الافتاء فى بروسه فى أواخر أيامه 
بكرتب يوى قدره مائة 1 قجة وتوفى وهو يشغل هذا المنصب ودفن فى مكان 
سئىء بيكاربائى |- لس الينبوع ] عدينة بروسه. 

ومن أراد الحصول على تفصيلات أ كثر فى هذه المدارس فليراجع 
اكاب استانبول او نيورستهسى تارنخنه باشلانفج » [ ت العبيد لتاريخ 
جامعة استانبول ] .لؤلفه الباحث اليل الاستاذ سبيل أنور . 

وبنما كانت هذه المدارستعمل لآداء رسالتها العلمية فانا نرى مؤسسات 
اخرى علمية انشئت بداخل القصر السلطاى وعرفت مدارس ١‏ أندرون 
همايون » () تعمل هى ايضاً لتخريج رجال الجند والادارة والصناعة ٠‏ 7 


)١(‏ «أندرون» كلمة فارسية معناها الداخل . وقد عرفت معنى «همانون» حت 


هذا العنوان العلمى الها بعد الفتعم . 


والؤاقع أنه كان هناك علماء أعلام قبل إنشاء مدارس الفاتح 'تخرجوا 
فى دور العل الكائنة فى قرمان وقونيه وإزنئق والقنام رك رشار المدن 
الاسلامية من أمثالالشيةإ ,الى و خليلالاسودوجمال الدينالآقسراىوالموك 
الفنارى وا مولى الكورانى وا مولى لخسرو والمؤلى خضر:بك تدين لهم الامة 
الاسلامية بالاحترام البالغ لما تركوا من آثار علمية خالدة إلا أنم كانوا 
اش عا ل لام سك م ع له 


مرامل العام 8 
وفيا بلى نذكر مراحل التعليم والنظم الدراسية المتبعة بمدارس الفاتح : 
مرخلة اولى ‏ وتسَمى الخارج 

ل ةلداع 

ا ل 0 

2 رابعة 2 الصحن 


نظام ارولكاق. بده ا مرار سن وار تقال صر صرصر الى امرى : 
كان على الطالب الذى يريد الانخراط ف السلك العلمى أن يواظب أولا 


| ح فباتقدم ص مرء يسجل لنا التارين أسماء ستين صدر أعظم وثلاثة 0 الاسلام 
وثلاثة وعشرين قائداً بحريا ١‏ مخرجوا فى مدارس «"أندرون » ويقاس علهم غيرجم 
من الرجال الذين رجا فيها . وكان الاساتذة الذين: تولوا التدريس فا من أمثال 
المولى سراجالدين والولى حميد الدين واحمدياشا والمولى مصلحالدين وغيرهم تمن كانوا 
فى مستوى مدرسى الصحن فى العم والفضل 0 


ك5 


عل حاقة:تمريبن الاق احدى المداومل المشروفتجد اوس الخلوج ويدرس 
عليه مبادئء العام مغ" يلعاحق نا بتو جيه ألبيثاده - باحددئ ‏ مذارس“ الياخل 
ويدرس فيا على عالم آخخر العلوم الغالية المقزرة فيبا(١)‏ حتى اذا أتم در راستة 
فباخول له ذلك حق الالتحاق عباتن الصعن ولتكل لانمباتر لعن 

أن درس الغلوم المقررة فى احدى المدارس المخروفة بموصلة الدحن الي 
كانت بمثابة قسم اعدادى بالنسبة لمدارس الضحن(» . 


)١(‏ لم نعثر على البرامج التفصيلية ية وفروع العلم التى كانت تدرس فيهاتين امرحلتين 
وإنما يستنئج من أكثبا ب التاريخ أن الرحلة الاولى كان تدرس فيها مبادىء العلوم 
الد.نية والرياضية والطبيعية وتسمى دروس الخارج . والرحلة الثانية كان تدرس 
فها مقاصد هذة العاوم ولا سما الفقه وتشمى دروؤشس الخارج . 

وما لا شك فيه أنه كان يشترط فيمن بريد الالتحاق بالمرحلة الاولي أن يكون 
متعاماً فى الدارس الاتداشة ويكون عل قسط من لعُاومّات العامة فى اللغة العربية. 
وسائر العلوم التى ندرس فيا . ةا من العلومات الناقصة الواردة 0 
التارييخ أن المدارس الى أنشأها 0 الانضارى وغيرها 
كان تدرس فبها العلوم اللقررة فى الرحلة الثانية واللدارس أل أنشأها. الوزراء مثل 
مدرسة مود (باثنا) تدرسنفبها العلوم اللقررة فى الرحنة الاوك . ومع كلهذا لم عد 
تفاصيل نطمكن إلمها فى هذا الصدد . 

0( كلمة الصحري لما عدة معان فى الاغة منها وسط الدار . والدار ما 7 
0 ت تطلق أيضاً على البلدة والدينة . فسميت هذه الدارس صحناً 
لانها انشئت فى وسط المديئة . وهناك رأى آخر يذهب الى ان الدارس المشار الها 
سميت بهذا الاسم لائها فى ميدان حيط بالمسحد ولكن اذا نظرنا الىالاما كن الى 
توجد فيها المدارس يترجح الرأى الاول . 


واما السمية مدارس موصلة الصحدن «تتمةعفلانها طريقالى مدارس الصحن حت 


ومدارس "الصدن هذه هن ارس العان المبنية حول جامع الفاتح 
عاق مدارس صغيرة اخرى تسمى ١‏ تمة» بت خلف المدارسالعان المشار 
اليها اى اربع منها خلف المدارس الكائنة يجهة البحر الابيض وأربع خلف 
المدارس الكائنة بجحبة البحر الاسود ويبلغ عدد مدارس الصحن وموصلة 
الصحن كلها ست عشرة مدرسة , 

وف وقفية الفاتم ميت مدارس الصحن العٌان بالمدارس العالية و ميت 
مدارس التعمة بالمدارس الصغرى . 


ح فان الطالب لا سمح له بالالتحاق بالصحئ الا اذا درس العاوم المقررة فى التتمة 
وبحج فى الامتحان . 

قلنا فباتقدم إن مدارس الصحن تمان » أربع منها فوجهة البحر الابيض وأدبع 
أخرى فى جبة البحر الاسود » وإن خلفكل واحدة منهذه المدارسالقان تمانى 
مدارس أخرى تسمى موصلة الصحن او المدارس الصغرى او « التتمة » 

وقبل الششروع فى ذكر أسماء هذه المدارس المان وبيان معانها وسبب التسمية 
نبغذى أن نعل أولا معاتىالمفردات التىتتألف منها الامماء » وهاهى ذى تلك المفردات: 


| الكلمة المعنى 
قره 0 البحر الاسود 
آق م « الأبيض 
اش اراس 
اناق القدم - رخل 
تزرشوئل مغظاة بالرخصاص 
ا الزوج 


وفمايلى نبين اسماءالمد ارس ومعانى الامماء وسيب التسحية وأوضاع بعضهامن بعض حم 









جامع الفاتحج ومدارس الصحن والتّمة 
لاشك فى أنه لم ينزل من السماء ولكنه سعاوى : حوى #ليات إهية فياضة لا أرض لا . 
( محمد عاكف ) 
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اذام نعل 


اك 
ومنها الى موصلة الصحن ومنها الى الصحن » أن يؤدى امتحاناً بيت به لياقته 
للمرحلة التى يريد الالتحاق بها وكان لا يسمح له بالاتتقال من مرحلة الى 
اخرى مالم تثبت لياقته . وإذا أن الطالب دراسته فى مرحت الداخل والخارج 
والتحق بموصلة الصحن ودرس العلوم المقررة فها ونجم فى الامتحان أعطى 
براءة سلطانية موشحة بالطغراء [> الطرة] وسجل تمه بالديوان السإطاق 
الثال ونس هذه إإراءة السلقاية ٠‏ ملدرسة ررس ل روسن 
الملاذمة ] . ١‏ 

وإذا أراد بعد ذلك ان يتتخصص ف مادة ٠‏ التحق بمدارس الصحن 
وتلق فيها الدروس فى تلك المادة . وأما إذالم يرغب فى الالتحاق بالصحن 





اسم المدرسة الاولى من مدارس الصحن سواء أ كانت فى جهة البحر الابيض 
او الأسود « باش قورشونى » وهذا الام مركب من لفظين : « باش » بعنى 
الرأس و« قورشوئلى 6 يمن المغطاة بالرصاص وسميت به لانها فى مقدمة مموعتها 
وضعاً كا أن الرأس فى مقدمة أعضاء الانسان . وحجرهاء هى وأخواتها تعلوها 
قباب مغطاة بالرصاص كقبة مسجد مد على بقلعة مصر » وهذا هو السبب فى 
تسمية كل واحدة منها « قورشونلى » 


اسم المدرسة الرابعة فى المهتين المذكورتين «آباق قورشوننلى» وهنا الاسمايضآً 
مؤلف من لفظين : « آباق » ععنى القدم و « قورشونلى »6 عرفت معناها وسبب 
التسمية مها . وسميث هذه المدرسة بهذا الاسم لأنها فى تهاية ثموعتها وضعاً كا أن 
القدم فى نهاية أعضاء الانسان . وقباءها مغطاة بالرصاص كالأولى 

اسم المدرسة الثانية فى الجبتين أيضاً « جيفته باش قورشوئى 1 وهذا الاسم 
مركب من ثلاثة ألفاظ : الاول « جيفته » ععنى الزوج » وقد عرفت معنى الثانىيت 


ل 


مكتفياً بدراسة:الممراخل الأمابقة فكان بعين قاضياً. فى المدن. ماعدا لذن 
الكبيرة كامسا درل و لكر وا راواسله ؟ 


والطلاب الذين أتموا مرحلتى الخازج والداخل باستائبول أو ما يعادلهما 
فى مدارس المدن الاخرى يصمح أن يعيتوا نواباً ع نالقضاة فى المذن الصغيرة 
وذلك بشرط أن يدوا [متحانا مواد الضك والخاضر والسجالات . 


واما التخصص ف مدارس الصحن فلم يكن شبرطا لتولى. القضاء وإنما 
كان شرطا لتولى التدريس . والطالب الذى يتم مرحلة التخصص ف الصحن 
ونال شبادتها [ وكانت هذه الشهادة تسمى « رؤس » ] يعين أول ما بعين 
- والثالث.. وسميت.هذهالمدرسةبهذ! الاسملامما هى والثالثة زوجان.متصلتان بعضهما 
ببعض مفصولتان عن الاولى والزابعة عمرين ؟ك! يبدو فى الصودة المرسومة ص بير 
وأا سبب نسميتها « باش إما لقزمها منالمدرسة الاولى السماة مها فكا مهما زوجان 
من الرأش. وإما لأنها فى مقدمة وحددتما فإنها هى والثالثة.تؤلفان وحدة مستقلة فى 
ل" 

وام المدرسة الثالثة فى الجبتين كذلك « جيفته آياق قورشونق» وهذا الاسم 
مركك من ثلاثة' ألمائك قن عرزفت معى كل منها شيف تمتها" «احفته 6 عند 
ما تكلمنا انا على اسم المدرسة الثانية : وأما تسميتها «آباق »مع أنها لبت آف 
النهاية أما لقرءها من المدرسة الرائعة المدماة مها وأما لانها فى تهابة وخدتها :00 ' 

هذا.؛ ويضاف الى اسم, كل مدرسة من مدارس الجموعتين اسم البجر الى 
تفع فى جهته فيقال مثلا : «قر«دكز باش قورشونلي .. . . . ال وآق دكن باش 
قورشونى.. . . . ال ييا لها عن مشاركتها فى الاسم . 


ويظهرمن الصورةالرسومةض #مم انخلف كن واحدة منمدارس الصحن ح 


ا 


مدرسا بمدرسة من الدرجة الابتدائية لم يترق بالتدريج الى أن يتول 


وكان أقدم طالب من أحعاب الحجرة المقيمين بمدارس الصحن يسعى 
دنا ويساعد الطلية المستجدين فى مذاكرة دروسبم ؟! كان يؤدى 
دروسا لطلبة مدارس التتمة السابق ذكرها . 

وكان قضاء المدنالكبيرة مثل استا نبول وبروسه وأدرنه يسند الى من 
كان فى مستوى كبار الاساتذة البارزين الذين امتازوا بكفاءتهمالعلمية 
ومؤلفاتهم القيمة : ا 


ح فى الجببتين المذكو رتين مدرسةصغيرةمن مدار س التتمةومها يبلغ عددالمدارس كلهاست 
عشصرةمدرسة . ويشتمل كل واحدة من مدارس الصحن العان على نسع عشيرة حجرة 
وقاعة كبيرة لالقاء الدروس والمحاضرات على الطلبة . واما مدارس التتمة فيشتمل 
كل واحدة منها على تمانى حجرات . ويؤخذ من كتب التاريخ انهكان يقم فى كل 
حجرة من حجرات الصحن الغان طالب | دانشمند ] وفى حجرات « التتمة » ثلاثة 
طلاب | جح دانشمند ]. 

ويقدم لنا الؤرخ « صولاق زاده » العاومات الآنية عن الدارس الذكورة : 

أنشئت أربع مدارس عليا فوكل جانب من جانى المسجد المبارك وفى كل مدرسة 
منها تسع عشرة حجرة . حجرتان منها معدتان للاستاذ والساعد [العيد] وححرتان 
للفراش والبواب » والجس عشسرة الباقية لسكنى الطلبة . وسميت هذه المدارس صحناً 
لامها انشئت فى وسط المدينة . ولما كان عددها ثمانية أصبحت مغبوطة الجنات الان 
ومحسودة السموات السببع . وتوجد خلف كل مدرسة من هذه المدارس الدان 
مدرسة ملحقة بها تسمى ( تتمه )تشتمل على نهانى حجرات رسكن فى كل مها ثلاثة 
طلاب ويصرف لكل منهم مرتب شهرى قدره ( ١5‏ آقجه ) كبدل الشمع 

وبنى بجوار هذه المدارس مطعم خيرى ومستشئى كام لالمعدات وسائر المرافق . 


كه 
وقد أنأ عمد الفاتح بجوار هذه المدارس مطعماً خيريا ومستشيق كامل. 
المعدات وكان الطلاب الذين يدرسون الطب يتمرنون فى هذا المستشق . 
والخلاصة :كانت فروع العل كلها تدرس فى هذه المدارس ويتخرج فيها 
القضاة والأاطباء والليدسون.. 
وفى عهد السلطان سلمان القانوق انسعت رقعة البلاد ١‏ كثر من ذى 
قن فشك ناس اليد الى عده كدر رسن |الاسلناء .انكر سين 116 اكتستة 
ا مندسة أهمية كبرى فأنشئْت >وار مسجده المعروف باسعه ‏ ذلك المسجد 
العظيم الذى بمثل العصر الذهى العماق () - مدرسة طب ومستشق 5 انشئت. 
حو [المسجد أربع مدارس لتدرس فبها العلوم الرياضيةوالطبيعية . وانشئت. 
ايضاً دار الحديث والحقت ببذه المدارس عدة مدارساخرى كقسم إعدادى 
لما وسعيت « موصلة السلمانية » واذا أتم الطالب مرحلتى الداخل ل 
اك أن يدرس د والرياضة والطب التحق بموصة السلمانية 
- تهات السلمانية | ل ل ا 
والكلام وسائر العلوم الاسلامية التحق بموصلة الصحن [ - تنات الفاتٌ ] 
ويرجع الحصول على تفصيلات اكثر نما ذكرناه الى كتب التاريخ: 


)١(‏ وقد وصف هذا المسحد العظم شاعر الاسلام المرحوم تدعا كف0© (يك) 
وصفاً رائعا بديعاً فى قصيدة عصماء تعد آبة “فى الشعر الترى كا أن الموصوف معحزة 
فن الطندسة . 

(* ) وهو شخصية معروفة ,عصر أقام ها مدة طويلة وتولى تدريس الادب الترى 
بجامعة القاهرة ثم مرض وسافر الى استانبول وتوفى يها الى رحمة الله سنة ده١‏ ه و5 ؟! م. 
ودذن عقبرة « دن كوا 2« أغدق الله عليه سجال زر حنته وأسيكتة محبوحة حناته : 

وله ذيوان مؤلف من سبعة أجزاء باسم « صفحات » يضم روائع الشعر وعيون القريض ‏ 


ا 


ا 

كان الموظفون المتؤط بهم تحقيق العدالة من أصغر موظف الى قاضى 
العسكر علباء وقورئن 1 قالفته والحقوقكل عل خسب المركز الذى 
يشغلهك] كانوا من حسن الاق والساوك بحيث لا سنبيل الى الاعتراض 
عليهم . وانهم فى اثناء دراستهم الدينية والادبية تلقو تربية دينية وتأصات 
فى قلوبهم عقائددينية:دفعت الور الى احترا م شخصياتهم واوحت الي 
ان ث1 ا الاعكام الى صدددا .كا أن وى الس لم 
يكن يضن عليهم. بعطفه ورعايته فكانت معروضاتهم تقع منه موقع القبول 
لات . 


وظائف القَطَام : 
أشرنا فكامتنا التى صلدرنا يبا الكتاب الى أن كتتب التاريخ زاخرة 
بمعاومات مسبية عن الأحداث السياسية والمعارك الحربية وعن الحركات 


)١(‏ نذكر فيا يلى بعض شخصيات عامية تولوا التدرس عدارس جمد الفاتح 
لتأخذ فسكرة عن جلال هذه المدارس وعظهتها :.علاء الددين على الطودى » المولى 
خسروء المولى زيرك » خواجه زاده » الكستلى » خطيب زاده » عبد اللكريم » 
حصسين بن عبد السمل السمسوق © الحاج حسبن زاده » افضل زادء حميد الدين » 
يعقوب باشا ؛ حسن حلى » قاضى زاده ».ابن مغئيسا . حسن بن حامد التبريزي » 
بهاء الددين » سسراج الدين » مصلح الدين اليار حصارى ء علاء الدين على الفئارى » 
دوسف بن حسين الكرماست . هؤلاء العلماء الاعلام حذقوا العلوم العقلية و ا 
كل الحذق ونخصصوا فيها وفوا ف ليشا القلدة لدي وتشليم وا ألفوا من 
الكتب العلمية القيمة . جرت مناظرة اعاسية بين المولى زيرك وخواجه زاده محضرة 
الملطان عمد الفائيح ارات سبعة أيام ا غزارة العلم وسعة. التفكير اللتين 
مكنتا هذين العالمين من إستدامة المناظرة مدة اسبوع كامل . 
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العلبية وتراجم الآمراء والعلداء والشعراء ومشايخ الطرق . :ولكنها شميحة 
فيا يختص بالقضاء والتشكيلات القضائية ووظائف القضاة والنظم المتبعة 
والقواعد وإنما! كتفت كتب التاريخ فى هذا :الصدد بتقديم. معاومات عن 
الأوصاف الى يحب توافرها فيمن يتولى القضاء وعن الاعمال البلدة الى 
يقوم بها القضاة اجمالا . 

هذا ؛ ولا نجد فىكتب التاريخ ايضاً إحصاءات عن الاعسال الواردة 
ال الحا والنظم المتبعة فى نظر القضاءا وإجراء الاحكام . وبخيل الى ان 
السبب فى خل وكتب التاريخ من هذه المعلومات أن القضاة كانوا مكلفين 
بتطبيق الاحكام الشرعية على.ما يعرض عابم م نا حوادث والقضايا وكانت 
هذه الاحكام معاومة لهم سواءكانت خاصة باصولالنظ راو بإجراءالاحكام 
ا 

والواقع ان هذه الاحكام مدونة إفى كتب موثوق بها مؤلفة من «قديم 
الزمان وكل عالم .أو قاض يظلع غلى هذه الكتب ويدرس الاحكام المدونة 
فيها ويعرفبا معرفة تامة . 

وان قضاة تلك العهود بلغوا من متانة الخلق وقوة العقيدة متو لذ 
يسمح لمم باصدار الح من غير بحث شامل ودرس ديق .عل أنه م يكن 
ذلك فى امكانهم حتى ولو أرادوه فان العلباء والمفتبين كانوا واقفين لحم 
المرصاد يراقبونهم مراقبة علمية ويحاسبونهم حساباً عسيراً على أقل هفوة 
0 

ولست ا حاجة إل الود ال الماحى! اميد الالال عل صحة 
ما قلناه فاتنا نعلم أنه كان هناك الى عهد قريب قضاة من رجالالدين تخرجوا 
فى المعاهد الدينية إذا عرضت على أحدمٌ قضية هامة لا يصدر حكنه فيا 
مالم يقتلبا بحثاً ودرساً ويستشر العلاء وتراجع المفتيين حتّى يحصل له اقتناع 


"تام :وقد أدركنا نحن كديرا من أمثال هلاء القضاة الاماثل . وقددرجت 
دار الافتاء باستانبول على هذا انيج القويم من الصلابة التى لا تعرف اللين 
ير 

وإنا وإن كنا لا نجد لك التاريخ احصاءات دقيقة عن عدد القضاءا 
التىكانت تعرض على الحا غير أنه يمكننا أن نستنتجمنالسجلات الخامة 
بعبد السلطان سلمان القانوق وعهود من وليه من السلاطين » امحفوظة فى 
مخزن الاوراق » أنها ماكانت بواقع الواحد فى الماثة بالنسبة لمايعرضالآن 
من الحوادث حتى إن القضايا التى كانت تعرض على الحا قبل نحو سيعين 
سنة لم تكن بأ كثر من الواحد فى المائة بالنسبة لعدد القضايا الى تعرض 
اليوم . وكانت هذه الظاهرة الاجتتاعية السعيدة نتيجة لمتانة خلق الشعب 
وعدالة اماك الى كانت نتجل بسرعةعق ب مر افعةبسيطةخاليةمن| لاجراءات 
الشكلية المعقدة على اختلاف أنواعها . ولا ننسى هنا فضل المفتيين وثقة 
الشعب بهم فى فصل ما شجر بيهم من الخصومات وسنعرض فى مبحث 
الافتاء لخدمات المفتيين للعدالة . 

و انك اننا كال دك كاد االتعازة مركا عر ل 
أصل ا موضوع فأقول : 

كان القضاة عالهم من الولابة العامة يفصاون فمايعرض عليهم من القضايا 
المدنية والجنائية وفقاً الأحكام الشرعية ويشرفونعل أموال الوقف والقصر 
ويتنظرون على الا وقاف الى لا ناظر لما ويعينون أوصياء على القصر الذين 
ليس لهم أوصياء وعلى السفباء الحجور علهم » ويراقبون إدارة أموالهم . 

لم يكن الرجوعالىالقضاء خاضعاً لاى اجراء وامايتوجه صاحب القضية 
الى المحكيمة مباشرة إما بعريضة أو بدونها وتسجل فيها قضيته فتدعو المحكة 
للها الطرف الثانى فى القضية المتنازع فيها وبعد المرافعةوالمحاكةيصدرالحك. 


جهة- 


وكانت الرسوم المستوفاة قليلة ج-داً . وكان للقاضى أن يستفق مف 
الانام [ حت شيخ الاسلام ] او أى مفت آخر او عالم فى 'القضايا المشكلة 
على انه اذا جاء الرد غير موافق لرأيه لم يأخذ به . وكانت الاحكام الصادرة 
تنفذ بمعرفة الموظفين الختصين دون أن تكون خاضعة هراسم . وكانت 
النظم الخاصة بتتبع سير القضابءا من البساطة حيث لا تؤدى الى التسويف 
ااا 

قلنا فما مضى إن المقاولات والمغاملات الى تحدث بين اجبور تسجل 
عقيل كنات العدل وا نه لايد من ووه كتات العدل حت إن اف القساة , 
ففى الدولة العمّانية قامت المحا 3 بهذا العمل إلى المدة الآخيرة وذلك اذاوكل 
أحد شخصاً آخر او أقر ديناً او باع او وهب او أجر او عقد شركة وما 
الى ذلك من المعاملات وأراد توثيقها » توجه اصحاب الشأن الى المحكة 
يقّررون امامبا ما قاموا به من المعاملة ويسجاونه ويتسليون وثيقة خاصة 
دذلك مختومة بخاتم القاضى وحتفظون بها . واستمر هذا النظام الى المدة 
ا 7 

وكانت الدعاوى والحوادث الى ترفع الى المحا؟ الشرعية تضيطضبطاً 
متقنآً يوثق به ويطمئن آليه النفس فانه »كايفهم مر المضابط والسجلات 
الموجودة بين أيدينا التى برجع عهدها الى نحو أربعائة سنة » اذا وردت 
الدعوى الى المحكمة قيدت اولا فى جريدة الضبط واذا فصل فيا وصدر 
الح سجلت الاعلامات والحجج التى تنظم وفقاً للمضابط ىسجلاتخاصة 
تحفظ بعناية تامة . 

وفى العصر الثانى الحجرى بعد الاسلام أحدث عل الصك اى علم تحرير 
المضابط والاعلامات والمقاولات ويسمى علم المحاضر والسجلات وعلم 
الشروط ايضًا . وقدبىهذا العام عل أسس متينة وقواعد عامة تطبق فجميع 


المحا م السكائنة فى البلاد الاسلامية كلبا فانك:اذا اطلعت .على إعلام .صدر 
من محكمة الكوفة وإعلام آخر صدر.من حكة القاهرة وجدتبما متحدين 
فى اللفظ والتعبير والاصطلاح سوى ما بخص كلا منبما من الزمان والمكان 
ونوع القضية وما الى ذلك من الخصوصيات )0600 

وكان لا يكتب ف الإعلامات والمستندات مالا حاجة اليه من حشو 
الكلام » ولا يترك أى قيد اولفظ هام لاغنى عنه وكأن الانسان بحس 
عندما يقرأ هذه الاعلامات أنه يقرأ حثاً فقبياً . 

وتحصل الكلام :كان يعنى عناية بالغة الغاية بتنظيم الؤثائق وتسجيلبا 
والمحافظة عليبا . ولكى نفبم مبلخ هذه الغناية والدقة المتناهية يكفينا أن 
نلق نظرة فاخصة الى هذه السجلات والجلدات التى ببلغ عددها نحو ألف 
جل وارسس قود فاق 6( 


)١(‏ كانت قواعد هذا العلم الاساسية وضعت من قبل الفقهاء الاولين ولكنها 
لم تطبق عملياً الا فى سنة ٠٠٠‏ هحرية » فعبدالله ابن شبرمة منكبار الفقهاء هوالدى 
بدا فى تسحئل'الاعلامات فى سجل خاض . وكانت الدعاوى والاحكام لا نسجلان فى 
العهد:النبوى .ولا .فى عهود الخلفاء الراشدين والاصحاب. ولافى عمد التابعين واعنا 
كتفى لمكم الشفوى :صدره القاذضى وينفذه المتقاضون فور صدوره..وكانت-متانة 
أخلاق الخهور وقلة المؤادث لا تدعوان الى ضبط الحوادث :وتسجيل الاحكام » 
واستمرت الخحالة على .هذا الى أن ولى ابن شبرمة قضاء السكوفة. فسكثرت الموادث 
وتطورت الاخلاق فست الماحة الى ااضط والتسحل والتوثيق ٠‏ 

(؟) « قبود خاقاتى » هى إ<صاءات رسمية عن القرى والمزارع والمراعى 
والمصايف وامشاتى وسائر الاراضى الكائنة فى البلاد الءئانية والجبات الق تسكون 
مر بوطة .مها وتابعة لما .وقد أجريت هذه الاحصاءات فى العبدالعمانى » وبصفة خاصة 
فى عهدالسلطان سلهان القانونى وغبد السلطان مراد الثالث قامت .مما لحا ناختيرح 


وكانت للقضاة وظيفة أخرى غير الوظائف السالفةالد كرتئصل بأعمال 
بلدية لاقضائية وظالوا انان هذه الاعيال الملدية 2 الولانات والسناجق 





أعضاؤها من ذوى اللكفاءة والاستقامة ودونت فى سجلات خاصة تدويئاً دقيقاً 
متقناً منظماً صحيحاً خالياً من شائبة الشك واليزوير . ويبلغ عدد هذه السجلات 
لاه سحلاكانت نحفظ فى دار المحفو ظات السلطانية | دفترخانهء خاقانى ] يداخل 
مخزن حي مختوم يصل اليه الانسان من أربعة أبواب حديدية متداخلة . وأخيراً 
تقلت هذه الكنوز الغينة من استانبول الى 1 تقرة وتحفظ الان بداخل دواليب 
زجاج فى مبنى محكمة النقض فى عهدة موظف . 

وكان فى العهد العمانى اذا لزم تغبير مر بوطية قطعة من الاراضىالمسحلة فى تلك 
السجلات وذلك بناء على الاذن الشرعى ؛ يستصدرالمرسوم السلطاق من قلم الدديوان 
الحمايو ىف ويدون رئيس قل التوقيع خلاصة المرسوم فى صدر البيان الخاص بتلك 
الفطعة ويضع إمضاءه نحت الخلاصة » ورى كل هذه الاجراءات محضرة ناظر 
« دفترخاقانى » ثم يعاد السجل الى الخزن كا محفظ المرسوم لدى الموظف الختص . 

هذه الوثائق قيمة جداً ورائعة جدا وقد بلغتقيمتها وروعتها حداً بصح معهأن 
بعد مفخرة يفخر بها الل كاء التركى » ودليلا يستدل به على مقدرته على الابداع 
والاختراع خيال الخط فى الكتابة » والدقة المتناهية فى الترتيب » والامائةالكاملة فى 
تدوين المعلومات ؛ والاتقان البالغ الغاية فى البيانات » ونفاسة التحليدكل ذلك فوق 
التصور والتقدر : 

وقد أبدعت هذه الآثار القيمة الق لم يكن برى مثلها + الى ذاك الوقت » حت 
إشراف جماعة من علماء الترك ويستدل منها ومن غيرها من الاثار الخالدة الى 
ورثناها من أجدادنا على أن الاتراك أبدعوا لا فى فن الحرب والقتال هسب بل فى 
ميادين العلم والادارة والحضازة . ولا يكتم المستشرقون ورجال بعض البلاد المنسلخة 
من الامبراطورية العمانية إعجابهم بالك كاء التركى الذى أبدع هذه النفائس . والى 
أنصح شباننا أن بزوروا هذهالسجلاتويستجلوا حاسنها ويتأملوهابعينالعيرة والدقة. 


وكانوا مرجعاً لآرباب احرف والصناءات فى شئونهم الخاصةبهم فتعيين 
«كتخدا ء (0) وه يكت باثى » () وعزلمما » وزبادة الاسعار أوخفضبها 
ينهم من المنازعات كل ذلك كان من جملة وظاتف القضاة . 


كان القضاة ينددون من قبايم ليا ومفتشين يفتشو نالسوقوعنعون 
أهلبا من اخالفة لللأوامر والنظم ساون من بجر أون على ارتكابها ويسمى 


هؤلاء النواب « نائب القدم » لآ لا نمم يؤدون أعبالهم وتم واقفون على أقدامهم 1 


وجد القارىء نتساج كزع نان لبد راغ و الجرء الآاول 
من كتاب «١‏ جلة الامور البلدية» لمؤلفه الباحث القدير عنّان نورى أركين . 
اررمتسات : 

ذكرنا فالمقدمة معنى| لاحتساب والاصلالذى بتفرععليه من لاأصول 
الشرعية مع بيان وظيفة ا محتسبين فى الكايرن انر امول علنه 
الصلاة والسلام وخلفاءه الراشدين رضوان الله علييم فى اتات كا 
017 اتبعوم فى القضاء ء فعنوا موظفين مستقلين ليقوموا بشؤونالا<تساب 
ويسمى هؤلاء الموظفون « المحتسب » [ احتساب أغاسى ] . 

)١(‏ اسم مركب من افظين فارسيين أحدهما «كت» بفتالكاف العربية واصله 
و كد » عمنى البيت والآخر « خدا » بغم الخاء العدمة ععنى صاحب ومعنى الاسم 
صاحب البيت وكلمة « كخيا م حرفة منه . ويطلق على الوكيل والعتمد وعزيز 
القوم وغير ذلك من العاق والقصود منه هنا. رئيس أرناب الحرف والصناعات 
ومدير شد و نهم ومدبر امورثم : 

(؟) « يكيت » ععنى فق فى ريعان الشباب مكتملالقوة شجيع . والمقصود منها 
هنا الموظفون الذين يكونون نحت يد السكتخدا وينفذون أوامره ونواهيه . 
و « يكبت بائى » رئيس هؤلاء الموظفين . 


0 


كان ىكل مركز |[ قضاء] تسب كماكان فى استانيول واليلاد! 
على تسميته| البلاد الثلاثة ولايمكن تحديد عملهم بالضبط فى عهدالفاتح ولكن 
دور المحقق أنالقاضى هوالمرجعٍ الاصل فالشؤون البلدية فبو الذى حدد 
الأسعار(١)‏ ويفصل فيا حدث بين أر باب الحرف منالمنازعات ؛ وأما ماعدا 
ذلك من الاعمال المتصلة بالبلدية فيؤديها نائب القاضى [ نائب القدم ]| 
الت وا دول . وقد حدئت تغيرات كثيرة فى اختصاص هو لاء 
ف عهود مختلفة . 

0 منكتبالفقه والتاريخ أن عمل المحتسب لم يكن مقصوراً على 
شئؤون اليا لدية 0 0000 تتصل الام ر بالمعروف والنبى 


ار 


0ف ك2 الفقه فىباب الحظر والاباحة فىفصل البيع مائصه : لا سعر 
على الناس فانه نوع حجر إلا 5 إيتعدى التحار تعديا فاحشاً فالقيمة ‏ وقدر التعدى 
الفاحش زيادة مثل القيمة بأن يديعوا أردب القمح عائة مثلا وهو يشترى مسين- 
فلا بأس حينئذ بالتسعير بمشورة أهل الخبرة . وأجاز الامام مالك رحمه الله التسعير 
فى عام القحط . 

والاصل فى ذلك ماروى ان السعرغلابالمدينة فقالوا «ارسولالله : «ولوسعرت؟» 
فقال لا تسعروا فان الله هو السعر القايض الباسط الرازق » 

أخرج هذا الحديث ابوداود والترمذى فى( البيوع» وابن ماجه فى« التجارات» 
عن حاد بنسامة عنقتادة وثابت وحميد . ثلاثتهم عن أنسقال الناس : بارسولالقه 
غلا السعر قشعر لنا فال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو السعر القابض 
الرازق وإ لارجو أن الق الله وليس أحد من يطالبنى بعظلمة من دم ولامال » 
قال الترمذى حدرث حسن بح . 

وجواز التسعير بنى على القباعدة الفقهية : « الضرر دقع بعدر الامكان 6 
و م يتحمل الضرر الخاص لدفع ضر عام »6 واما النع الوارد فى الحديث الشريفب 
'تمحمول على ما إذا كان الغلاء طبيعياً ولم يكن مصطنعاً ولانتيجة شع التجار . 


دوو[ د 


وقد مر بنا فما تقدم أن من من اختتصاصهم أن يمنعوا معلى الاطفال 
من القسوة عليبم اذاجاوز وا الحدالمقرر فى تأديهم ٠‏ والايسمحواللملاحين 
بقح السنن بأ كثر ماتسعه من الاحمال والاثقال . 


الفضاء ومستواقى العلمى والخلفى : 

قلنافما تقدم انه عندما نستعرض الحياة العدلية لعبد من العهود يحب أن 
نضع أمام أعنا ميول ول ادهل ومقدرته عل تنفيذك ارادته 2 ومبلغ 
قضاته من العلم والخلق وقلنا ايضاً إننا عندما ندرس الحياة العدلية لعهد الفاتح 
د 1 من هذه النقطة . وفى كلامنا السابق حاولنا جهد استطاعتنا 
أن نبين ميول السلطان ومقدرته وحظ القضاة من العلم والان تريدان 
نعرض ف الحامش تراجم بعض العلماء الذين تولوا القضاء فى استانيول وق 
سائر الولابات والمدن الاخرى نقلا عن أوثق المصادر وذلك لى بكو'ن 
القارىء الكريم فكرة عن قضاة ذلك العهد . 

وبالطبع لا مكنا أن ندرج هنا تراجم قضاة العهد المذ كو ركابم ولكن 
بالقياس على ما نذكر منهم لاتصعب معرفة احوال الباقيين فان المذ كورين 
مثاون عصرم فى ثقافته وخلقه أصدق ثيل 5 أن قضاة بلادنا اليوم 
بمثاون العصر الحاضر من الناحيتين العامية والخلقية . 

المكتبة العربية زاخرة بكتب تراجم القضاة الذين تولوا القضاء فى 
مختلف البلدان الاسلامية : قرطية ومصر والششام وبغداد والبصرة 60 

)0 نذ كرمن السكتب المذكورة على سبيل الثال : اخبار القضاة لوكيع القاذى» 
وقضاة مصر لكدئى 8 رقع الاصصر عن قضاأة مصر لان حجر العسقلاق وذيله 
للحافظ السذاوى . والنجوم الزاهرة فى قضاة مصر والفاهرة لسبط ابن حجر » 
قضاة قرطبة لمحمد بن الحارث الحثنى » قضاة الاندلس لابن الحسن على بن عبد الله 
الباهى ٠»‏ الثغر اليسام فى ذكر من ولى قضاء الشام للحافظ الشمس بن طولون 
الدمشق » روضة القضاة لافى القاسم على بن حمد السمناتى . 


مك 
ولكن المكتبة التزكية قفر مع الاسف - من أمثال هذه الكتب حتى 
ا كاد ف إل عد قي رةه [ول فاص اسار[ وق 
سد هذا النقص باحقنا الجلل الدكتور سبل بك شك أنه سعره ‏ 0 
المسماة د خضر يك ء فعر”فنا .هذا القاض الكبير والعالم الجليل . 

خضر بك(1) اول قاض تولى القضاء فى القسطنطينية بعد فتحبا 00 





)١(‏ خضر بيك بن جلال الدين واد فى« سقر محصار » من بلاد الاناضول 
وقرأ مبادىء العلوم على والده وكان قاضياً بها ثم وصل الى الولى حمد بن أدمغان 
الل كان فتلق عنه العلوم العقلية والتقلية وبلغ رتبة الكال وتزوج بنته 
كن تك الدكاء ذا فهم سح وعم غزير وباع تمتد فى النظم والثر وحصل العلوم 
الغريبة والفثون العحيبة ولذلك سمى بين العاماء «وجراب العم» . حك انه جاء رجحل 
متبحر فى العلوم من بلاد العجم فى اوائل جاوس السلطان حمد الفاح ضير لس 
السلطان واجتمع مععاماء البلاد ورؤساءهم وسألعن البادث الغريبة فاتقطع الكل 
وتجزوا عن الجواب فاضطرب السلطان اضطراباً شديداً فظلب رجلا له الاطلاع 
على العلوم الغريبة فذكروا الولى خضر وكان شاباً -- وكان زيه على زى العسكر 
فأحضروه فضحكالعجمى مستصغرً له فقال الولى ضر هات'أسئلتك فأوردالاسئلة 
من علوم شى فأجاب عنها ثم سأله الولى من ستة عثسر فنا لم يطلع عليها الرجل 
فاتقطع وأهم فطرب لذلك السلطان طرباً شديداً وأثنى على للولى ثناء جميلا وأعطاه 
مدرسة جده السلطان ممد جلى فى بروسه فدرس فيها. وتتامذ عليه مصلح الدبن 
الشهير مخواجه زاده وثمس الدينالشهير مخطيب زاده وخير الدين معلل السلطان وغيرهم 
ولما تح الساطان عمد الفاح القسطئطينية ولاه قضاءها ومات هناك سنة كم 
ثلاث وستين وماعائة ه ء وله نظم العقائد يءرفبالقصيدة النونية ونظمآخر معروف 
بالتائية أدرج فيهما مافى الكتب الضخام من علم الكلام وقد تلق العاماء النونية 
بالقبول فدرسوها وعنوا مها وأظنها لم يكتب مثلها فها بعد وقد شرحها أعز تلامذته 
شمس الدين احمد الخيالى ويال انه ترجم كتاب الطالع الى اللغة الفارسية والترجمة ح 


كا 


الفتح فقد أقام فها السلطان بايزيد الاول الملقب بيلديرم [ -- الصاعقة ] 
قاضياً للفصل فى الخصومات الى تنشب بين المسلمين المقيمين بها ولكن, 
هزمته فى معركة أنقره وما أعقبها من اضطراب الامر فى الدولة وتنازع 
الامراء السلطنة أتاحت (للبيز نطيين) فرصة التخاص من القاضى المذ كور . 

وبعد خضر بك تولى قضاءها فى عبد الفاتح المولى خسرو(!) ثم خواجه 


ح موجودة فى مكتبة آياصوفيا . وهوالدى ابتكرالتأرع نظماً بحساباخل فقال : 
« جامع زيد عمر من عمره 6 تأرخآ لمسجد بناه الفاتم سنة .هم ه . وأما قبله 
فكانوا بَؤْرحَون ثثر؟ مثلكلة «خراب»6 تأر لتخريب تيمورانك مدينة سيواس 
بالاناضول سئة .ير ه ثلاث وماعائة و « بتيان مد خان » تأر لحصن الروملى 
الذى باه الفاتح علىالسقور سنة هم ه . ويقالانه حفيد من حبةالبنت للةيلسوف 
تصر الدين واجه [ ح جحا الروى] العروف بطرائفه ونكاته اللاذعة . 

هذا : وأرخ السخاوى فى الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع وفاة صاحب 
الترجمة سئة ٠م‏ ه حيشقال : خضر بنك بنالقاضى جلالالدين بن صدر الدبن بن 
حاجى ابرهم خير الدين الروى الحنفى اد عاماء الروم ومدرسيهم وأعيائهم ولد فى 
مستبل سنة ٠1م‏ عشسرومامائة ونشا فى مدينة روسه وتفعه #اليرهانحيدروالفئارى 
وبرع فى النحو والعاى والبيان وصنف وأفاد ومن تصانيفه <واش على حاشية 
الكشاف لاتفتازاتى وارجوزة فى العروض وأخرى ف العقائد وقدم مكة سنة .وه 
تسع وحمسين وتماتمائة ومات سنة ستين وماعاثة انتهى » الفوائد الببيه 

(١)هومدينفرامر‏ ز[ فراموز] الشهيربالولل خسرو - وفروابة كانابوه رجلا 
روى الاصل او فرنسياً اعتنق الاسلام ولكنه كتب مخط يده فى ختام كتابه الدرر 
والغرر وكتابه الرقاة مانصه : « أنا الفقير مد بن فرامرز بن على » وظن بعض 
الؤرخين أن « فرامرز » كلة افرنجية وبنى على هذا الظن ان والده كان فرنسياً 
أو رومياً . والواقع انالكلمة فارسية (#) واسملابنرستم بن زال بن سام احدح 

69 اسم مركب من لفظين احدعا « قرا » يفتح الفاء لان كا د الا 


0 ع ونسكونالراء من معانيه الارض والتخوم . ولعل معنى الاسم التركيبى قبل العامية 
كند اللاد وفاتحها . 


اد د 


زاده0) 2 وابن مغنيسا0) 3 : ا . :5 : 





حت الابطال الابرانيين القدماء » ولركن الدين فراحمز والك كياد الثانى آآخر ماوك 
سلاجقة قونية - مات والده وهو صغير فنشأ فحجر زوجاخته السمى وخسروبك» 
احد الأعساء العثانيين فعرف بأخى زوجة الامير خسرو ثم اختصر الاسم بكثرة 
الاستعمال فقيل خسرو . تلق العلوم كلها من المولى برهان الدين حيدر الهرؤى من 
تلاميذ سعد الدين التفتازاتى فعين مدرساً لمدرسة « شاه ملك 6 بأدرنه ثم قاضياً 
كر ولماتوفى الول خضر بكسنة عم ولاه السلطان ممدالفاتح قضاء استانبول 
مضافاً اليه قضاء غلطه واسكدارمنضواحى استانبول معالتدريس عدرسة آياصوفيا. 
وكان بباشر قضاء استائيول بنفسه وقضاء غلطه واسكدار بواسطة نوابٍ عنه . 
وبعد ذلك اسند اليه منصب الافتاء الرفيع . وكان حرا زاخرا عالاً بالمعقول والتتقول 
جامعاً للفروع والاصول من تصانيفه الغرر وشرحه الدرر فى الفقه وصقاة الاصول 
وشسرحه وحواثى الطول كتبها حي نكان مدرساً عدرسة شاه ملك وحواثى تفسر 
البيضاوى الى قوله تعالى سيقول السفهاء ورسالة فالولاء أبدع فيا الفوائدالعجيبة . 

وكان السلطان مهد الفاتم بحله ويفخر به قاثلا ( هو ابو حنيفة عهدى 6 وكان 
رحمهاله متخلقاً خلق حسن متواضعايقضى حوانحه بنفسه ٠‏ توفى سنة ويم ه وتقل 
جانه الطاهر الى مدينة بروسه ودفن يحوار مدرسته فيها 

+٠ ذ ثرت ترجته فى ص‎ )١( 

(؟) هو عى الدين تمد الشهير بابن مغنيسا قرأ على العلماء المعاصرين له ثم 
وصل الىاستاذه المولىخسرو قنال بالغ تقديره كا ظفر بلفتة الفاتتح بترَكية م ناستاذه 
فجينه مدرسا لمدرسة وزيره محود باشا وكان قدم انشاؤها وقد حضير اول درس 
ألقاه فيها ‏ ويظهر انه كان عادة فى ذاك الوقت - استأذه الولى خسرو وخطيت 
زاده وغيرها من كيار العلماء فسمعوه الى آخر الدرس . ولما فرغ من إلقائه أظهر 
المولىخسرواتجابه وتقدبره قائلا : شهدتف دبارالروم درسينا<دها هذا الدرسرح 


0 


كد07 


> والآخرهو الدرس الأو لالذىألقاه خدشاه الفنارى عدرسةالسلطانية . وقد تولى 
صاحب الترجمة التدريس فى عدة مدارس وقضاء العسكر وكان موفقا فى كل عمل 
تولاه و تخرج على يده مثات من الطلاب والتلاميذ . 

)١(‏ هومصطئ مصلح الدين منقرية « كستل» التابعة لمركز (قضاء) «نازللى» 
فولاية « آندين» بالاناضول. قرأ مبادى" العلوم فىآيدين ثم وصل الىخضر (بك) 
فأنم دراسته لدبه فتروج بنته وبذلك اتبحت له فرصة الاجتّاع بمساعدى استاذه : 
الخيالى وخواجه زاده وكان محبا للمناظرة واانقاش وماهياً فى ااعلوم كلها . حكى 
اللولى لطف الله التوقانى قال : كنت من طلية المولى سنان باشا وكان وزيراً وكان 
من عادته دعوة العاماء ليالى العطلة واحضار الأطعمة اانفيسة اللطيفة فاجتمعوا عنده 
ليلة وفيهم مصلح الدين الكستلاق وخواجه زاده وخطيب زاده وكان عندى زميل 
اتحادث معه فقلت فى أثناء الكلام : مرضت أنا فى وقت من الاوقات فعرقت الدم 
وانصبغت ققيصى فضحك زميلى فتنبه ااعلماء أذلك وقالوا لم ضحكت فقال : لطف الله 
يقولكذاوكذا فضحكااعلماء ايضا فقالالكستلاى مم تضحكون ؟ هذا مرض فلاى 
ذ كرهالشيخخالرئيس يعنى ابن سيناء فى الفصل الفلانى من القانون » فقال خواجه زاده 
له طالعت القانون بتامه ؟ فقال : نعم وجميع مصنفات ابن سيناء . ثم قالالكستلاق 
لخواجه زاده : أنت طالعت الشفاء بعامه قال لا وانما طالعت مواضع الحاجة فقال 
الكستلاتى : إنى طالعته بَامه سبع مرات » فتعجب الحاضرون مناحاطته بالعلوم. 
ولهحو اش على شرح اأعقائد للتفتازالى وحواش على القدمات الاريع ااتى فى التوضيح 
وتعليقات على المواقف وعلى حاشية العضد ورسالة فىالقبلة . تولى التذريس عدرسة 
« مدرنى » و « دعتوقه » ثم فىاحدى الدارس العان باستانبول ثم رق الى منصب 
قضاء العسكر الرفييع ٠‏ توفى سئة 1٠و‏ ه ودفن فى الوضع السمى «ميتقوومى » 
| بد اميت ] مجوار ضمرييح خالد بن انى ايوب الانصارى . 


دا هءؤ د 


والحاج حسمن زاده افندى00) 


قَضْاةٌ العسار : 


عندما نتكلم على المحاى والقضاة يحب أن نضع قضاة العسكر فى الصف 
الآول فانهم أثم الأركان فى الآسرة القضائية وتشكيلات المحا م . 

وقد ذكرنا فما تقدم إنشاء منصب قاضى القضاة فى عبد هارون الرشيد 
واسناده الى الامام انى يوسف القاضى وبينا وظيفته واختصاصاته وكيف 
أن السلطة القضائية فصلت » بانشضاء هذا المنصب » من السلطات السياسية 
والادارية وأصبحت مؤسسة مستقلة وانه كان فى الدولة الاموية قاض باسم 
د قاضى اجماعة » . 

ونذكر هنا أنه لم ينشأ فى الدولة العْمانية منصب قاضى القضاة كالم يكن 
فها قاضى العسكر الى عبد السلطان مراد الاول فكان قاضى العاحمة يصحب 


)١(‏ هو من باليكسر بالاناضول قرأ مبادئ* العلوم على علماء عصره ثم وصل 
الىالولى يكانالآيدينى فأ لديه وتولى التدريس عدرسة « دعتوقد» و«ملقره» . 
ثم عين قاضيا على «كليرولى » فأدى عمله بكفاءة ونزاهة وقد زكاه مود باشا 
لدى عد الفاتح فعيئه مدرسا للمرادية فى روسه ع قاضْيا لما وبعد ذلك انفضل من 
القضاء وأ بالتدرس فى المدارس العان باستانبول وولى قضاءها وقى سنة 5م ه 
اى قبل وفاة الفاتح ترق الى منصب قاضى عسكر الأناضول . ومن خللة مؤلفاته 
ميزان التصريف فى عم الصرف » حاشية التوضيح ٠‏ غرائب اللغات شرع فى تأليفه 
يأمر السلطان ومات قبل اتمامه . حاشية على القدمات الاربع » وحاشية على تفسير 
البيضاوى على سورة الانعام. وكان يقول الشعر واسمه الشعرى «وحيد» و «جاى» 
توفى منة 91و ه باستانبول ودفن يوار ضربح انى ايوب الانصارى . ولتلميذه 


للمتاز احمد بن سيدى مؤلف قم اممه اسسرار الفاقه . 


داه[ د 


الجيش فى غزواته قائما مقام قاضى القضاة ومؤديا وظيفة قاضى العسكر . 

وف عبد اورخان ثاق السلاطين العنّانية كان المول خليل الاسود 
الجندرى قاضى وإزنيق» مرجعاً القتضاة والخطباء الذين يعينون فى المدن 
التابعة للدولة ٠.‏ وفى عبد السلطان مراد الاول سنة ++؟ ه كثرت صنوف 
الجند فكثرت شئونهم تبعا لكرتهم فعين خليل الاسود الجندرى المذ كور 
آنا ان نا ات ]لك 

ويؤخذ من بعض المصادر العربية أن مؤسسة قاضى العسكر قديمة فى 
الاسلام وكانت موجودة فى بعض الدول الاسلامية(© . 

والى اواخر عبد السلطان محمد الفاتح كان فى الدولة قاضى عسكر واحد 
ولكن فى آخر عبده أنثىء لقضاء العسكز منصبان احدهما اسم قضاء عسكر 
الروملى والآخر باسم قضاء عسكر الاناضول7) فاسند قضاء عسكر الرومل 

)١(‏ ومن جملة من ولى قذاء العسك رمد بن عبدال رحمن بن الى بكر البغدادى 
التوفى سنة جم ه ولى قضاء العسكر وعاش ستين سنة وكان رأسا فى عم اكلام 
خبيراً بالتفسير وله كتاب فى الرد على اليرود وكتاب عمدة الاداة وكتاب التفسير . 
وقد استمر بعده هذا النصب حق وليه الخليل مجم الدين بن على بن الحسين بن على 
اللقب نحم الدين الوى المتوفى سنة 54١‏ ه فولى قضاء العسكر للملاك العادلانى بكر 
أبن ايوب بعد السمائة 

(؟) وكان ذلك عقب فشل مسح باشا فى فتح جزيرة رودس سنة وهم ه فعزله 
الفاتح من منصبه وعين مكانه المولى مغنيسا جلى الذى كان بجمع فىهده قضاء عسكر 
الروملى وقضاء عسكر الاناصول . وابتداء من ذاك الوقت فصل القضاءان بعضبما 
من بعض وأصبسح كلنهما منصباً مستقلا واستمرالاءس كذلك الى أنفتح السلطان 
سلم الاول مقاطعة دياريكر ومدينة حلب وماجاورها من المدن ستة .بوه 
فأنشىء منصبثالث باسم متصب قاضى عسكر يلاد العرب والعجم عل أن يكون مركزه 
ديار مكر [ حامد ]| واسند هذا المنصب أول ما اسند الىالمولىادر ياس حكم الدين 
البتليسى الذى له سعى مشكور وفضل كبيرف الاق البلاد المذكورة بالمملكة العم نية. 
وقد ألغى هذا المنصب أخيراً وااكتفى بقضاء عسكر الاناضول . 


( 


الا[ سد 


الى الموى مصلح الدين الكستلاى وقضاء عسكر الاناضول الى الحاج. 
ييمن رادم 

وكانا [اى قاضى عسكر الرومل وقاضى عسك رالاناضول] كير الاركان 
فى التشكيلات القضائية فى الدولة ويصحبان الجيش اذا تولى السلطان قيادته 
أحدهما اذا كانت الخلة فى أوربا والآخر اذا كانت فى آسيا أو افريقيا وأثم 
ئىء فى وظيفة قاذىالعسكر أنه كان مستقشار] قانونياً السلطان مع الاشراف 
عل توزيعالغنائم والفصل فى الخصومات الناشبة بي نأفراد الجيش والدعاوى 
الجنائية والمدنية التى ترفع من الاهالى ضد أحد من يتتمون الى الجيش () 1 

وأما توقيع العقوبات الخاصة بالخالفات العسكرية فيذهب بنا الظن الى 
أنه لم يكن اشاس قاض الك واعا كن ذلك 2 لتقام 
السلطات العسكرية , 

كانت رؤية الدعاوى الى تحدث بين اجبور والدعاوى الخاصة بالاموال 
غير المنقولة من اختصاص القاضى المدنى المحلى دون قاضى العسكر(©. هذا؛ٍ 
وكان قضاة العسكر عندما يكو نون فى العاصمة يقومون بعمل القاضى المدق 





(؟) اذا كانت لزيد من الاهالى المدنيين دعوى ششرعية ضد بعض افراد اليش 
وأراد أن يرفع دعواه الى القاضى الخلى الموجود بالبلدة الى ثم مابطون فيها فهل 
لاحندى الدى هو المدعى عليه أن برفض التقاضى أمام القاضى المذكور ويطلب 
التتقاضى أمام قاضى العسكرالموجود بالبلدة المذكورة ؟نم له ذلك . 
فتاوى عبد الرحيم 
)0( قضاء قاضى العسكر لاينفذ فى العقار لا نه قوض اليه القضاء فىأمور العسكر 
واذلك يقضى فالمنقولات دون العقارات الا إذا نص على ذلك عند تقليده القضاء . 


فتاوى الانقروى نقلا عن جواهر الفتاوى 


.ها 


ونون القضاة الذن بر ساون ,إلى البلاء الاسرى ل ماعنا سال 
والمدن المصطلح عل تسميتها 2 مولويتت»(00 وكان هؤلاء القضاة المعينون 
من قبلهم يسمون واب وكان تفتيش أعالهم وعزلهم من اختصاص قضاة 
ا 

واما النواب المعينون من كل غيدثم دون بحدث ذلك فى حالات 

وَاك عبك د التنظمات» اى أوائل عهد السلطان عبد المجيد الاول كان 
القضاة تابعين لقضاة العسكر » وقضاة العسكر كانوا تابعين للصدر الاعظم 
لديا 


اررقمار : 


قلنافي| تقدم إن الافتاء مؤسسة تساعد المحكمة على تحقيق العدل0) . 

)١(‏ « مولويت » كلة مولدة معناها منصب ورتية القاضى الكبير المسمى 
« ملا » مثل ملا" مصر اى قاضى مصر وملا مكه اى قاضى مكه المكرمة وغيرها 
من الأقطار الكبيرة التى كانت تابعة لإدولة العمّانية وتطلق كلة « مولويت » على 
القطر نفسه كا تطلق على المنصب ؛ فيقال مثلا : « مكة مولوءتدر» اى ان مكة قطر 
بدولى قضاءها قاض كبير من رتبة « ملا » 

69 الافتاء فى الاصل حل مشكل وبيانه . وفى العرف الرد على سوال عن 
حم شرعى يقال أفق اللفى بكذا ‏ ىأجاب على السؤال عنم شرعى بكذا ويسمى 
السائل المستفق والجيب المفق والجواب الفتوى مجمع على قتاوى . 

القضاء والافتاء مؤسستان حتلفتان لكل واحدة منهما إختصاص ليس للاخرى 
فااقضاء يستند الىولا بة عامةوالافتاء مبنىءلى كفاءةعامية . يدرس القاضى القضيةت 








لد 8ه1ؤ دا 


وقول هنا : بدأ الفتيا مع الاسلام فقد أذن الرسول الاكرم فحياته 
لبعض اصحابه الكرام بالفتيا ولكن العبء الاكبر والآم من هذا العمل 
كان على عاتقه عليه الصلاة والسلام . ذ كر البخارى فتاواه صل الله عليه 
وسل فى أبواب متفرقة من كتاب العلى . وقد تقدم الفتيا تقدماً ملحوظاً فى 
عبد كل من إلى بكر وعمر رضى الله عنهما . 

ولما كانت الفتيا مؤسسة علمية فلتحقيق الغاية المنشودة منبا كان لا بد 
أن تسند الى شخص يستطيع القيام هذه المبمة العلمية والا تسند الى اى 
شخص بتفق وجوده كيفا كان . فقد عنى مبذه النقطة عناية خاصة فى عهد 
الرسول وخلفائه الراشدين فلم يؤذن بالفتيا الالمن كانت فيه الكفاءة . 

واول من أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام بالفتيا هموسيدنا | بوبكر 
رضى الله عنه وم يكن يفتى أحد بمحضره غير افى بكر وفى خلافة سيدنا عمر 
ح الى تعرض عليهويصدر حكه فيها محسب ما يظهرله من الأدلة وحجاج الطرفين 
ولذلك قال عليه السلام : « إن مختصمون الى ولعل بعضسي أن يكون أن بحجته 
من بعص فن قضيت له بشىء من حق أحمه فلا بأخذه اعا أقتطع له قطعة من النار» 
دل ذلك على أن القضاء يتبع الحجاج وقوة اللحن [[ ح البيان | . وأما اللفق 
فيذكر حي الشرع فى الحادثة حسها يصفها المستفق دون أن يدرسها وحققها . 
ففتوى المفتى بان عامى >حض ليس له طابع الالزام وللمستفى كامل الهرية فى القضية 
التنازع فيها إن شاء أُحذ بالفتوى وإن شاء لا الى القضاء . 

وصفوة القول فى بان الفرق بين القضاء والفتيا ان حي القاضى مازم لان عمله 
مبنى على ولاية عامة وفتوى المفى غير مازمة لان عمله مستند الى اكفاءة عامية . 
وبعبارة اخرى : م( حَ القاضى إنشاء وإلزام وفتوى المفق بيان وتبليغ فالقاضى 


منشىء والمفق مترجم »6 
الاحكام لشهاب الدين القراف ص 5» 


كك 


رضى الله عنه قام بالفتيا أمثال على وعمان ومعاذ بن جبل وعبد ال حمن بن 
عرفك وان نكعلة وزيدين ثايت وأجرهر ترق وى الدردام ررض لله عنيم 
عات نفدم 0 


ليقوموا بحل المشاكل ١‏ ل د 
هه قيامبا هذه السنة الحسنة حيث عبد السلطان عمان باى الدولة العمانية 
أمرالفتيا الى حميه العالم الكبير والصوفى الجليل الششيخ د إدبالى» وبعد وفاته 
قام مقامه صهره اافقيه طورسون ف الفتيا والتدريس . ول يكن يقوم هذا 
العمل العلمى الخطير فى الدولة العمانية اى عالم كائنا من كان فكان لا بد أن 
يؤذن له منالجبة امختصة . ومن أجل هذا كان المفتى سواء أكان فى العاصمة 
أو البلاد التابعة لما يعين من مركز الحكومة ويعنى كل العناية بأن يختار 
للفتا الاعلم والافقه والاروع من بين الاك وانا لندرك مبلغ هذهالعناية 
بمجرد الاطلاع على تراجم العلماء الذين تولوا الفتيا فى مكز الحكومة او 
الملاد التابعة لها . 

0 2 0 0 3 البلاد 00 مفتوها 

)١(‏ ود سنة ١ه/اه‏ فى قرية « فنار » وقرأ على المولى علاء الدين الاسود 
والمولى جمال الدين الأقسراق ولما سافر الى الحجاز لاداء فريضة المج مر بعصر 
.فاكرمه السلطان مؤيد واستفاد من علمائها أضر دروس ا كل الدين البارق 
صاحب العناية شرح الهحداية وكان من زملائه السيد الشريف المرجاقى وود 
.ددر الدين السماوى والحاج باشا الحسكم . ولماعاد الى بلاده ولى قضاء ,روسهد حت 


اا 


٠. .‏ 76 . 
العلوار الى قولوا ماصب اررقةاو 2 الرسامرم ف عرد الساطان, 

0 الفام : 

نر الدين العجمى(1) والمولى خسرو() والمولى الكوراى© . 

ال له ل راف نا ل لال كر 1 ال رق 
حودرس عدرسة مناسترسنة عه وكان رحمهالله عالمماً كبيراً وزاهداً ورعا وقدر 
فيه هذه المزايا السلطان مراد الثانى فعطف عليه واختاره مستشاراً له . توق 
سئة 5م ه ودفن فى روسه وله مؤلفات قيمةمنها «فصول البدايع فى اصول الشمرا بع 6 
فى اصول المقه » وتفسيرسورة الفانحة » اتموذجالعلوم . شمر السراجية فى القرائض. 

)١(‏ نفر الدبن العحمى من أشمرعاماء عه دالفاتح اذ العم من السيد الشريف 
ال رجانى بابران ولما قدم البلاد العهائية عين مساعداً ( معيدا) بمدرسة بروسه 
واشتغل بالتدرس فق بعص المدارس م تولى الافتاء ق عبد اللطان مراد الثانى 
سنة عسي ه وكان رحمه الله زاهداً متقشفا فقد اراد السلطان مراد ان إزيد مرتيه 
فرفضه قائلا : « بيت المال خلال ولسكن الزائد على الحاجة والسكفاية ليس بحلال» 
وكان له باع طويل فىعلم الحديث وقد كسب احترام الفاتح لما أتصف به من الاستقامة 
والكالات الغامية والخلقية والصلابة الدينية . وله فضل مشكور فى القضاء على 
الزعة الحروفية التى ابتدعبا المدعو فضل التبريزى وأخذ ينتشر ف البلاد العئانية وكاد 
عل اليها بعض الشخصيات البارزة فى الدولة . توفى سنة 6م ه ودفن فى مقرة 
مسجد دار الحديث بأدرنه وقام بالفتيا زمنا طويلا يزيد على ثلاثين سنة . 

(؟) سبقت ترجمته فى ص ١١7‏ م١١‏ : 

(م) هو ثمس الدين احمد بن اسماعيل الكورانى ولد فى« كوران » أخذ العلم 
عن عاماء مصر فأجازه ابن حجر العسقلاتى ولما مر المولى كان صر فعودته ح 


ا 


وجتم آخرغير الدولالاسلاميةوامجتمعالاسلاى والحاجةالهاظاهرة ملحة 
فانلانسانالذى يعيش فحالة الاجتباع يحدث معاخيهالانسان شت المناسبات 
وليس لكل شخ ص أنيعلم - ولوكانالمفروض فيه العلم_أحكام هذهالمناسبات 
حتى الذين يزعبون لأنفسهم معرقتها ولم يعد تعليمهم مرحلة الابتدائى » 
لا يستطيعون أن يحددوا حْ كل معاملة ا أن الاحاطة بأحكام العبادات 
ل ا ا 
أى دين آخر وخصه باسعى مكانة فى امجتمع الاسلاى حتى قرر فيا قرد من 
مبادئه ميدأ وليس الجبل عذراً فى دار الاسلام » وحرص على تطبيقه كل 


حمن الحجازلق صاحب الترجمة فاعحب بعامه فأخذه ممه الى عاصمة الدولة العمانية. 
ولما قابل السلطان مرأد الثانى قال له : هل أتيتالينا هدية من الحجاز ؟ قال نعم » 
معى رجل فاضل ءال كاملفقيه مفسرنحدث بارع ف العلوم . قال : أينهوءقال بالباب» 
فأر سل اليه السلطان فدخل عليه وسلم وتحدث معه ساعة فرأىفضله واعطاهمدرسة 
جده السلطان مراد الاول فى بروسه ثم جعله معلما لولده الامير مد 1 السلطان مهد 
الفاتح | ونا أصبح الامير سلطانا اكرم استاذه غاية الا كرام حتق عرض عليه 
الوزارة فاعتذر عن عدم تقولا وانما قبل قضاء العسكر سنة مهمه وقام بأعباء 
منصيه بنزاهة وكفاءة وصلابة لا تعرف اللين وقد فترت ااصلة بينه وبين السلطان 
عد الفاتح بعضن مدة فرحل الترجم له الىممصر ورحب بدسلطانها الساطان قايتياى 
وبالغ فى ا كرامه ثم لم يليث أن رض عنه الفاتح فدعاه الى استائبول مرة اخرى 
فأجاب الدعوة وقلده قضاء بروسه سنة ؟م هثم الفتياسنة مهم ه وتوف الى 
رحمة اله سنة ويم ه لفضر السلطان جنازته تنفيناً لوصيته . ومن مؤّلفاته : 
غاية الاماى في تفسير السبع المثانى » و « الكوثرالخارى على رياض البخارى) 
وكان رحمه الله يصدرفتاواه بقوله : الله الحادىعليه اعتّادى» ويضع جملة «الءم عنده» 
بدل « الله اعلم » قبل الجواب . كا يؤْخذ ذلك من الغاذج الوجودة فى « عاميه 
سالنا مه أسى » 1 ح دليل العاهد الدينية لسنة عم٠١‏ ه ] 


1 د 


الحرص كدستور لايتغير » فانهم » مثل غيرهم » حاجتهم ظاهرة وماسة الى. 
معرفة الاحكام المشاراليها من يعرفوها وليس فى الاستطاعة سد هذه الحاجة 
بوساطة القضاء . فان القضاة مع عدم اشتغالهم بالمسائل الخاصة بالعبادات 
فليس من صالح الحكو مات ولا الافراد أن يقال لمم فى قضابا المعاملات :. 
د دونك امحكة , فإن هذه الطريقة تؤدى بامجتمع الى حالة خطرة ضارة 
جداً يعسر علاجها لاسا فى بيئة إدارية تنشر العدالة بالمال . وف العهود 
أن كن انفضا كام ركام فى الدولة والمجتمع كان المتنازعون فى قضية 
.رجعون الى المفيّ ومنه يعليون حكيبا وبموجيه بحلون مشكلهم فم بيهم . 
وكان من النادر أن يرجع شخص الى المحكة ويتحمل المصاريف ألى هو 
احوج الها اذا اقتنع بخطئه واكثر الذي نكانوا يلجأون الى المحكمة م الذين 
كانوا يظنون أنهم على حق . ولهذه الاسباب كان الرجوع الى المحا؟ لايقع 
إلا فى القليل النادر . ولا شك أن ما كان عليه الافراد من حسن الخلق 
وأخذم بمبدأ الاعتراف بالحق لما أث ركبير فى ذلك . 

وصفوة القول : أن المفتيين كانوا يعماون على احقاق الحق وتحقيق 
العدالة فى الظروف والملابسات التى ذكرناها والحاجة ماسة الى إحياء هذه 
المؤسمة فوقتنا الحاضر . فلنفرض أنشخصاً وقع أمام حادث منحوادث 
المجتمع لا يعرف حكمه أو أن هناك قضية ميراث او وقف لا يدرى حكيرا 
ايضاً فالى منيرجع هذا الشخص لمعرفة الحك ؟ وممن يعرفه ؟ نعم الامكان 
أن يعرفه من استاذ فى الفقه والقانون أو نحام ولكن فى مقابل جع لكيير 
ولك فى استطاعة اجخبورالذى معظمه فقراء أن يدفع الجعل المطلوب معالعلم 
بأنالمفتيين كان وأ جيبو ن هذهالاسئلة بدون مقابل وكانالمهم تنشئة مفتيين فى 
مستوى من العلم والخلق يبعث الى النفوس الثقة والاطمئنان . وفىعهد الفاتح 
وماوليه منالعبود تحققهذا امهم حيث نشأ مفتون يوثق بهم من جميعالوجوه . 


اك 


القوانين والنظظ فى عهد الما نيين و 4 


الى هنا حاولت أن ابين أنواع السلطات القضائية والهيآت التى اسندت 
اليا هذه السلطات ولعل القراء الكرام 622 الاك 
والقوانين التىتنناول المناسبات الحقوقية بالبحث والتنظم فاذا أخضعنا تلك 
القوانين لنظام الترتيب » رتبناهاكالاتى : 


حا جما كمه الحم 
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القوانين الخصوصية 
قانون الوقف 
٠‏ ادراضن 
٠‏ العقوبات 
, الادارة 
القوا نين العامة 
قانون الحرب 


الا دقانون الفاتح, فسنتكلم عليها فى آخر الكتاب 
ا أشرنا اليه فى المقدمة . 

لما كانت الدولة العئانية دولة إسلامية إتخذت الشريعة الاسلامية 
دستوراً عملت به فىكل ثىء وكانت الشريعة الاسلامية كفيلة بتنظم 
الواجبات والحقوق سواء أ كانتا بالذسبة للافراد أم اجماعات . فان الشربعة 
التى تشتمل ‏ عدا الاحكام الأساسية المنصوص عليا فى الكتاب والسنة - 
على قواعد عامة اخرى مثشل : «المشقة تجلب التيسير» و « تار 


ليب اكد 7 ىد ا 


سب 16 عد 


أهون الثرين » و « الضرورات تبييم المحظورات » و « الحاجة تنزل منزلة 
الضرورة عامة أو خاصةع و «يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام » 
و دمالا يتم الواجب إلا به فبو واجب » و ١‏ طاعة اولى الامر واجية فى 
أوامره المشروعة » و« التتصرف على الرعية منوط ,المصلحة » إلى غيرها من 
المبادىء العامة ؛ لجديرة بألا يعترض سبيلبا أى صعوبة فى حل المشا كل 
الاجتاعية أوالفردية . وإما يك أن يكو ن من يتتصدى ابا نافذا الى روح 
هذه الصر ص والقوايك ‏ وآكا أحسن الامام الثناطى فهماً ار وح الاسلام 
وأبلغه بباناً حين قرر قائلا : « الشريعة مصلحة ع () 


(1) لاشك انالراد من الصلحة ماوافق قصد الشارع وروم الاسلام لامالاءمت 
أهواء النفوس وشهواتها ولا سما أهواء من نصيوا العداء للاسلام ونادوا بتقليد 
الغرب فى كل شىء .. كا لا حاجة الى التذبيه على ان كون الصلحة مصلحة من قبل 
الشارع لامجال للعقل فيه كا هو رأى الأشاعسة ٠‏ وقد صرح بذلك كله الامام الشاطى 
فى كتانه « الواققات » ونين تقل منه بعض نصوص فى هذا الوضوع للكى نفهم 
أقواله بعضها مع بعض . 

قال رحمه الله فى سياق تقر رالقاعدة القائلة : إ نكل أصل شرعى لم يشهدله نص 
معين وكان ملائماً لتصرفاتالشرع ومأ<وذآمعناه من أدلته فهوصحيح يبنى عليه ويرجع 
اليه اذاكان ذلك الاصل قد صار عجموع أدلته مقطوعاً ه 200 والاقال: 
يازم على هذا إعتبار كل مصلحة موافقة لمقصد الشارع أو عخالفة وهو باطل . لأنا 
نقول لابد من اعتبار الوافقة لقسد الشارع لان اللصالح اعا اعتبرت مصالم من حيث 
وضعها الشارع كذلك حسما هو مذاكور فى موضعه من ه_ذا الكتاب 

الموافقات ج ١‏ ص ١7‏ طبع مني رالدمشق 

وقال : والرابع أن الصالح التى تقوم بها أحوال العيد لايعرفها حق معرفتها 

إلا مخالقها وواطعها وليس للعيد با على إلا من بعض الوجوه والذى ىق عليه منها 


كر منالدى يبدو له فقد يكون ساعياً فى مصلحة نفسه من وجه لا موصله الها ب 


لات 


وإذا تركنا الأحكام المتعلقة بالثشئون العامة والادارية جانباً ووقفناعل 
الاحكام الاخرى لانجد صعوبة فى تفهم الاسباب التى من أجلها احتلت 
الوسائل التى كفلت القدرة والحيوبة فى بنيان امجتمع . 
ح أو بوصله اليها عاجلا لاآجلا أو بوصله اليها ناقصة لا كاملة أو يكون فيها مفسدة 
ترفى فى الوازئة على الصلحة فلا يقوم خيرها بشيرها وك من مدر أمراً لايم له على 
اله أصلا ولاينى منه ثمرة أصلا وهومعلوم مشاهد بين الءقلاء فلهذا بعث الله النبيين 
مبشسرين ومنذرين فاذا كان كذلك فالرجوع الى الوجه الذدى وضعه الشارع رجوع 
الم وحه حصول الصلحة 2 لاف الرجوع الى ما خالفه 6.6 اخ 
الموافقات ج ١‏ ص ع4« - طبع منير الدمشق 
وقال : وكل قصد مخالف قصد الشارع باطل . 
الموافقات ج ؟ صم - طبع منير الدمشق. 
وقال : القصد الشترعى من وضع الشسريعة إخراج العبد الكلف عن داعية 
هواه <ق يكوننعبد الله اختباراً؛ كا هو عند الله اضطرار؟ '. ٠. ٠‏ وذكر فى سياق 
الاستدلال على ذلك : والثالث ما على بالتجارب والعادات من أن الصا الدينية 
والدنيوية لا محصل مع الاسترسال فى إتباع اللهموى والشى مع الاغراض لما يازم 
فى ذلك من التمارج والتقاتل واله_لاك الذي هو مضاد لتلك المصال وهذا معروف 
عندهم بالتحارب والعادات المستمرة . ولذلك اتفقوا على ذم من اتديع ثهواته وسار 
حيث سارت به .... فهذا أمر قد توارد النقل والعقل على صحته فىاتخلة وهو أظبر 
أن يسْتدل عليه واذا كان كذلك لم يصح لاحد أن يدعى على الشريعة أنها وضعت 
على مقتضى تشهى العباد وأغراضهم . 
الموافقات ج ؟ ص ١١71١4‏ طبع منير الدمشق 
وقالك : ان وضع الششريعة اذا سلم أنها لمصاط العياد فهى عائدة عليهم محسب 
أمز الشارع وعلى الحد الذى حده لا على مقتضى أهوائهم وشهواتهم ولذا كانت 
التكاليف الشترعية ثقيلةعلى النفوس والحس والعادةوالتحرية شاهدة بذلك فالأوامرت 


ا 


إن جموعة نظم ومبادىء تهدف الى أمنامجتمع وسلامته وحرية الافراد 
وصيانة أموالحم وأرواحهم وأعراضهم » وتأمر اية الضعيف والاستقامة 
فىكل شىء والتعاون على البر والتقوى ؛ هل يشك فى أن هذه النظم تؤدى 
الى أحسن النتائح وتضمن أكفل الوسائل بسعادة الانسان اذا احسن 
تطبيقها ؟ 

لقد بلغ المجتمع الاسلاى الذروة من العلى والقمة من المجد والعزة و تمتتع 
المسلمون أفراداً وجماءات بالرفاهية والسعادة اذكانوا يعملون بهذه النظم 
والمبادىء . وهووا مباوى الذل والشقاء حين تركوا العمل بها . 

وقد تطورت القوانين الخصوصية وقانون الوقف وقانون العقويات 
تطوراكبيرا حتى بلغت درجة الكال بفضل الجهود ألتى بذلت سنين عديدة . 
وكانت تشتمل على الاحوال الشخصية وحقوق الاسرة والميراث والفملك 
بجميع فروعها وتفاصيلها وعلى أنواع العقود والمعاملات والواجبات مستندة 





ح واانواهى مخرجة لهعن دواءى طيعه واسترسال اغراضه حقى يأخذهامن تحت الحد 
الشروع وهذا هو المراد وهو عين مخالفة الأهواء والأغراض . 
الموافقات ج ٠‏ ص ١١07‏ طبع مثير الدمشقى 
ل واتقامس انكر ن المصلحة مصلحة تتصد بالحسي والمفسدة مفسدة 
كذلك تما مختص بالشارع لاعجال لاعقل فيه بئاء على قاعدة نفى التحسين والتقييح 
فاذا كان الشارع قد شرع الحسي لمصاحة ما فهو الواضع له مصلحة والاف-كان عكن 
عملا أن لا يكون كذلك اذ الاشياء كلها بالنسية الى وضعها الاول متساوية لا قضاء 
للعقل فيها بحسن ولاقبسح فاذا كون المصلحة مصلحة هو منقبل الشارع ميث يصدقه 
العقل وتطمئن اليه النفس فال الح من حيث هى مصالح قد 1 ل النظر فيها الى اعها 
تعيديات وما إننى على ااتعيدذى لاكون الاتعيدياً : 
الموائقات ج ؟' ص 5١1ب‏ طبع هنير الدمشقى 


0-0 

فىكل هذه الى أرق ما وصل اليه العقل من النظم والاحكام . ياكانت حقوق. 
وواجبات الافراد واجماعات بعضها نحو بعض واحكام القضاء والتنفيذ 
وفوا الخرت والترانن الدولة الى تكد ١‏ كر ها رحد إل البرك 
والمواثيق . كا نكل هذه القوانين فى متناول الفقه الاسلاى حثبا حثا وافيا 
وقرر أحكامبا تقريرا شاملا فى حين أن الغرب على الرغم من كثرة ما يذل 
من الجهود طوال العصور لم يصل بعد الى قانون علمى معقول اكير نفعا 
من الفقه الاسلاى بل انه لم يملك نفسه من التقيد باحكام مخالفة الحقوق 
الطبيعية تحت تأثير القوا نين البدائية والعادات غيرالمعقولة مثلقوانيناليونان 
والجرمن وروما . كقبوله مثلا مبدأ توحيد المال وتفريقه بشكل بناقض 
وما يقتضيه الاستقلال الشخصى من الحرية فى التصرف ٠»‏ وتقبيد بعضص 
٠ 1‏ وأيلولة ايراد أموال الاطفال الى الآباء والامهات » 
والاتفاق على تنازل الوارث عن حقه فى حياة المورث » واسقاط حق 
الوارث ف الميراث كحيلة لانقاذه من الدائنين » وتقسيم الورئة الى صحيح 
النسب وغير صحيحه فى الميراث » ووضع الوالدين فى الدرجة الثانية فى 
الميراث : واحداث حق الانتفاع فيه » والقسك عبد زوجة واحدةعل 
الاطلاق من غير أن بحسب حساب للاحوال الضرورية الى تبرر تعددها » 
وما أشبه ذلك منالاحكام الخالفة لحقوق الفرد وقواعد الميراث والاخلاق 
والشعور العام » المتجافية ومصالح الفرد والمجتمع وإنا نترك تفصيل هذه 

الاحكام ونقدها إلى كتب الحقوق بجتزئين باشارة بسيطة اليها . 


الوقف : 


أن الغرض الاصلى الذى يدف اليه الوقف مساعدة الانسان منةاف. 
النواحى فهو إذن مؤسسة اجتماعية غايتها نفع المجتمع بش الطرق والوسائل . 
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دورو 


والواقع الذى لا سبيل الى انكاره ان الوقف أنقذ ‏ ولا يزال - كثيرا من 
الاسر والذرارى أن تقع فريسة الفقروصاها من ذل المسألة والعوز وأسدى 
- ولايزال ‏ الى الع والمعرفة والعجزة والمعوزين والشئون البلدية والصحية 
والأشغال خدهات كانت هى من واجبات الحكومات وبذلك خدم الوقف 
الحكومات أيضا عن طريق غير مباشر . 

ومنع بمساعداته المتنوعة الجهل والفقر والفوضى أن تنتشر فى المجتتمع ' 
وما تشاهده الآن من ألوف المساجد والمدارس والمطاع الخيرية المنتشرة 
فى دبوع البلاد » ومن القناطر وجداول المياه والعيون الجارية والأسبلة 
والمستشفيات ودور الكتب والضيافة والطرق المعبدة والجبانات كل هذه 
آثار خالدة تنطق بم أدى ولا يزال يدنه الوقف للانسانية من الخدمات 
المسكورة. 

على أن كثير! من هذه الآثار تعد مفخرة قومية نفخر بها فى ميادين العم 
والفن والصناعة . فانظر اذا شئت الى جامع السليانية كيف أنه عآذنه 
الالحية السامية بعقيدة التوحيد نح والسموات العلى » يض علىجمال استانبول 
جلالا بأخذ بالالباب وجعل الانسان واقفا أمامه فى خشوع واجلال بردد 
قوله تعالى : « ل يخلق مثلها فى البلادء . 

وانظر كذلك إلى سبيل السلطان احمد هذه القطعة الفنية الرائعة كيف 
تشبد بما بلغهفنانونا مندقة الصنعة والذوق الفنى الرفيعالبديع . والىالمدارس 
ودورالكت ب كيف تنطق ما كان لنا من النبضة العلميةوالنشاط الفكرى. 
والى دور الشفاء والضيافة العديدة كيف أنبا تاثيل أقامبا اجدادنا تمثل 
أجمل مافى الانسانية من عاطفة الرحمة والحنان . والى غيرها وغيرها من 
الآثار الخالدة المنتشرة فى طول البلاد وعرضبا أفلا نراها ونشاهدها حتى 
الآن بعين الفخر والمباهات ونشعر إزاءها بالزهو القوى ؟ 


ا 


اررراضى : 

من المفيد جداً ونحن فى سبيل الشروع فى قانون الاراضى أن نل بتاريج 
العملك إلمامةيسيرة تساعدنا على فهم النظمالمتبعة فى إدارة الاراضى خصوصاً 
فى الدولة العمانية . 

يو خذ مما برويه التاريخ أن التملك فى العصور الخالية كان 0 عل 
النظام الاشترا ى القسبّبى حي ث كانت الاراضى وسائر الاموال مشتركة بين 
أفرادالقبيلة ذات اليد ينتفعون بها شائعة ينهم واذا رحلت القبيلة منالأرض 
ألتى كانت عليها بقيت الارض من غير مالك حتى تأق قبيلة أخرى فتحتلها 
رسكن ملكا لا 

وكان التملك فى مبدأ ظبور الاسلام جارياً على أساس التملك الشخصى 
وقد احترمت الشريعة الاسلامية مبدأ التملاك وحق المالك فى التصرف فى 
ملكه احتزاماً بالغا الغاية فالار ض الى بنى عليها المسجد النبوىالمدينة المنورة 
كانت ليتيمين فنزلا عنها الى الرسول صل الله عليه وسل فلم يقبلها الا بعدآن 
دفعالثمن . وامائزعالملكية فلم يكن يلجأ اليه مال تكن هناك ضرورة تقتتضيه 
فقد بلغ عمر رضىالله عنه أن والىالشام نزع ملكية بيت يبودى بدون رضاه 
لتوسيع مسجد فكتباليه يؤنبه ويوعده قائلا: «انا أعدل من أ نوشيروان» 
مشيراً بذلك الىقضية تجلت فيها العدالة بشكل لم يصادف مثله فى التاريخ . 

ومن أحكام الشريعة الاسلامية أيضاً أن الاراضى التى تستولى عليا 
الدولة عنوة ملك المجتمع يتصرف فها ولى الامر وفقاً للا تقتضيه المصلحة 
فاذا أراد أى رأى من المصلحة - أقطعها للاهالى اطلاقاء وف مقابل العشر 
او الخراج ؛ أو يفوضها الهم فى مقابل أجر [ مقاطعة ] على أن نبق رقبتها 
بيت المال وفى مبدأ الاسلام كان تفويض الاراضى عل الطريقتين 
للد كرين . ولككن المفهوم أن التمليك هو الاصل واما التفويض مع 
بقاء الرقبة لبيت المال فكان بناء على الحاجة فان الأراضى المتروكة الرقبة 


- 


لبيت المال كانت تعطى لللحتاجين الى الارض فى مقابل جزء من حصولاتما 
او اجرة محدودة يدفعها الزارع وتبق الارض فى تصرفه الى أنيموت . وكان 
معظم الاراضى التى ملك الدولة رقبتها تتألف من الاراضى ألتى لا مالك لما 
والاراضض الى يملكها حاك البلد المفتوح قبل الفتتح وأراضى المقتولين 
فى الخرب والاراضى التى تستجد بتجفيف المستنقعات والبرك وما أشسبها 
فكانت هذه الاراضى تفوض الى المحتاجين من الزراع فى مقابل المشر 
او أجر حدود يسمى « مقاطعة » ويستوفى سنوياً . 

وعند ما تفتح أرض ما كانت تخطط قبل كل شىء فتحدد مواضع 
الطرق والميادين والاسواق والمراعى وغيرها من المرافق العامة . وقد اتبعت 
الدولة العهانية فى الاراضى الى فتحوها سواء أ كانت فى الاناضول ام فى 
الرومل قاعدة النفويض وترك الرقبة للدولة فبى التى تولت إدارتها من أول 
الامر ولذلك وضعت مختلف النظم واللوائح فى ادارة الاراضى على حسب 
مقتضيات الاحوال والظروف وآخر هذه القوانين وضع سنة و47 هم 
وادخلت عليها تعديلات كثيرة من حين الى آخر حتى الغيت بالقانون امدق 
الذى يعترف بدأ تمليك الرقية . 

ومنذ قامت الدولة العمانية عنيت اكثر ماعنيت بالجندية وما يتصل 
5 منالنظم والقواعد محافظة عللىكياها ودفاعاعنسلامتها 3 عنيت بالاراضى 
ات لحاصلة وئيقة بالجندية حسب التشيكلات العسكرية فوضعت اصولادارتها 
فى عهد السلطان اورخان بمعرفة أخيه الكبير ووزيره علاء الدين باشا والعالم 
الكبير. خليل الاسود ااجندرى ثم توسع فيها فى عهد السلطان سلمانالقانوق 
عوجبالفتاوى التىأصدرها مف الانام ا بوالسعود العادىحيث وضعالقا ون 
المسمى «القانون السليانى» المشتمل علىكثير من الاحكام والقواعد(© . 
ا 2 هذ التاء" ىّ نكن الخطوطة ال ىتضمبا دور الكتب وفى جموعة 
فتاوى أنى السعود و «ملى تتبعلر #وعه سى » ( ح جلة البحوث الشعبية) . 





1 - 


وبناء على هذه الضرورة ايضا احصي كل ما كان فى البلاد العثمانية من 
القرى والمزارع والمراعى والغابات والمصايف والمشماقى وما إليها من سائر 
الاراضى مع بيان الجبات التابعة ا دقيقا من أول عبد الدولة 
الى عبد الفاتج وفى عبدكل من السلطان سلمان القانو و السلطان مرادالثالك 
بشكل أوسع ودونت هذه الاحصاءات فى سجلات توجت خط السلطان 
وطغرائه [ > الطرة ] 

وسجلات الاحصاء هذه البالغ عددها سبعين وتسعائة سجل كانت فى 
ال رط خرن لش لاك 7 [لن) الدكا. لكان 
اليوم فتحفظ فى محكمة النتقض [ -التمييز ] بداخل دواليب زجاج فى عبدة 
موظف . 

وتتضمن هذه السجلات إحصاءات عن القرى والمزارع واللراع 
والغابات وأمثالما من الاراضى وعن الجبات التابعة لما » وأما الاراضى التى 
كانت فى عبدة الاشخاص فكانت مدونة فى سجلات «السباهية» فانهم وان 
كانوا يتتمون الى الجيش فع ذلك كانوا يقومون بأعمال تسجيل الاملاك 
والاراضى وحفظ الامن ويشرفون على شؤون الزراعة أيضا . وليس بين 
أيدينا الآن اى سجل من سجلات «السياهية » التىلما أهمي ةكبرى منالوجبة 
التاريخية2) وانما يعثر من حين إلى آخر على سندات السباهية فى حيازة 


بعض أشخاص . 


)١(‏ يؤخذ من « ملى تتبعلر جموعه سى » | ح مجلة البحوث الشعبيه | التى 
أصدرها المرحوم الؤرخ عبد الرحمن شرف (يك) أن هناك مخازن مليئة بالوثائق 
التارمخية لم تفتح أنواءها منذ سنين طويلة . ولعله يعثر فبها على هذه السحلات القيمة 
ولسكن ذلك متوقف على اهام إدارة التسجيل بهذا الموضوع التارخى . 


ل 


ذكرنا [ نا أن ادارة الاراضى كانت متروكة الى الدولة حسما اقتضته. 
اروف وس يام ذلكوجدت ف البلاد العا نيةخسةأ نواع من الاراضى 


ننيجة لختتلف التصرفات ون نذكر الانواع الخسة فيا يل : 
دراطي الراك 
ا 0 الأميرية 
لد . الموقوفة 
0ت المتروكة 
6 حت 2 المبتة 
النوع اروول : امزراضى الأول ور : 


هى الاراضى التى يتصرف فبها ملاكبا أنواع التصرفات الملكية بدون 
اربعة أقسام ا 
ع يتوقفعلها الانتفاع بالدوروالمباق ولاتتجاوزمساحتها نصف ددوتم 00 

؟ - الاراضى|تى كانت أميرية ثم ملكتها الدولة ثيخصاعلى أن يتصرف 

)١(‏ هذا ؛ ولا يكون محرد وجود أرض فالمدينة أوالقرية سيباً لكونها ملكا 
فلاءد أنتسكون من الاراضى اليتة فى الاصل ثم أحبيت على أن تسكون ملكا عند 
إنشاء الدينة أو القرية » أو تكون قد ملكت من قبل الدولة للاهالى . بيد أن 
قطع الارض اللكائنة فى المدن والقرى القدعتين وجرى فيها التصرف على أنم-ا 
ملك » تعتبر ملكا . وأما الاراضى التى كانت أميرية ورخص بانشاء قرية علا أو 
مدينة فى مقايل اجر ريطت .ه » فتظل أميرية . 

دوم قسمان : قديم وجديد . فالقديم : أربعون ذراعا معارياً مريعا . والجديد : 
مائة مثر مربع . 


0 
فيها جميع التصرفات الملكية وذلك بناء على مساغ شرعى 07 


> الاراضي العشرية وتسهى أراضى الصدفة فى الارض الى علتكبا 
أصحابها وتستوف الدولة من محصولاتها العشر ولا يسقط العشر حتى ولو 
وقفت الارض .2 

؛ ‏ الاراضى الخراجية » وهذا القسم ا ل مر 
كالاراضى العشربة ٠.‏ والخراج هو الضريبة وهو قسمان : خراج مقامعة 
ار ل عر ان فا را لتر فاة را / 


اللوع التالى : الزّر اضَى ار رءمر يم : 
هى الاراضى الى تفوض الىالافراد ورقبتها لبيتالمالكالحقول والمروج 
والمصايف والمشاق والغابات العامة والخاصة . 
وكانك اذرافق العشرية والخراجية اذا مات كما يدون وارث 
ولا وصية صارنا أميرية وكذلك الاراضى الى تعر س فها الاشحان مثل 
الحدائق والكروم واتى تبنى فيها المطاحن » وأرضية الحظائر والمرابض تعد 
)١(‏ والساغ الشرعى الدى يبرر عليك الاراذى الاميرية هو حاجة الخزينة الى 
الال أو وقاية الارض من التعطيل وانقطاع غلتها وما أشبه ذلك من الحالات . 
'لم يكن تمليك الاراضى الاميررة صحيحاً » منقبل أى شخص كان ؛ اذا لم نشتر شيراء 
صميحاً . الا أن هناك رأياً آخر ,صح عوجبه عليك أرض من اراضى الخزينة لمن 
يكون لهم استحقاق فى بيت امال كشوهى ارب الحتاجين أو الذين سبقت لهم 
خدمات مادية أو عاد.ة وأدبية للدولة وامجتمع 5 


اا 0-2 


وكانت جماعة السباهية يقدمون مساعدات كثيرة لشئون الزراعة لان 
عشر الاراضى وابرادها كانت لمم ومن أجل ذلك ما كانو! يتركون أرضاً 
غير مزروعة . ويصرفون تقاوى من ليست لم تقاوى ويعطون مواثى 
من لم ملسكوها وكان لهم مركز ححترم ف الجتمع فانهم كانوا سليل اسرعريقة 
فى المجد جمعوا الى صفتهم العسكرية الرسمية أصالة النسب وشرف الحتد 
وكان الشعب يحترمهم و>لبم وانهم يقابلون هذا الشعور با مثل فيحمونه من 
العاديات ويعطفون عليه وحسنون معاملته . ولا تزال لحم ففالمدن والقرى 
ذكريات جميلة برددها الشعب بالتقدير والإيجاب . 

كانت الاراضى توزع على امحتاجين الها وفى حالة وفاة المتصرفين 
او تركهم الارض وتعطيلهم إياها صارت دغاؤلةء ولانؤٌؤل الى أولادم 
وشائر ورثتهم مجاناً . واستمر العمل بهذا النظام الى سنة هلاه ه وفيها وضع 
قانون بموجيه كانت الارض تؤول الى أولاد المتوفى الذكور مجان والى 
أولاده الإناث فى مقابل بدل يسمى [طايوى مثل ] ١(‏ واذا لم يكن المتوى 
أولاد تؤول الهم الارض آلت اولا الى ورثته الذين يؤول الهم ماعلل 
لاضن من اعقار' وميان وأشجارا ماءبتصرف فيه تصرفا تبعنا- ١‏ واثاناً 
ال الشتريك .والخليط . وثالتا الى المحتاجين الى الارض من أهل القرية 

)١(‏ « طابو » هو الرسم الحكوى الذى يستوفى مقدما فى مقابل منح حق 
التصرف فى الارض ويستوفيه الموظف الختص حين احراء المعاملة اللازمة ويطاق 
ابيضا على الوثيقة التى تثبت <ق التصرف . وأما [طابوى مثل | فهو مابحددهاخيراء 
الخالون من الاغراض من الرسم المار الذدكر . ولافرق بيئه وبين بدل المثل 
الا أن د طابو ى مثل 6 هو الرسم الألى المعجل الذى يستوفى حين “ويل الارض 
الى من سيتصرف فبها وبدل الثل هو الرسم الثلى المعحل المستوفى من ترسو عليه 
الارض فى المزايدة و.هذا الاعتبار يفترقان . 


ا 


-وذلك ف مقابل [ طابوى مثل ]| يستوف من الذين تؤول الهم الارض. 
وأخيراً صرح بتحويل أراضىمن يتوفون بلا ولد المشقيق المتوفى وأخبه 
لاب فى مقابل [ طايوى مثل ] ولو لم تك ن على الاراضى عقارات ومبان 
وأشجار . وفى سنة ٠١١١‏ ه صرح بتحويابا الواخت المتوفى ايضاً ىمقابل 
1 طايوى مثل ] اذا كانت من سكان المنطقة الح تى تقع فيها الارض ال مذكورة. 
وبعد سنتينمنهذا التاريخ شمل هذا التصريم الاخوات اللا اسن بسواكن 
فى المنطقة الى توجد فا الارض . وف سنة ٠١١‏ صرح بتحويل أراضى 
الذين يتوفون بلا ولد ولا أخ الى آبائهم أولا وامماتهم ثانياً فى مقابل 
[ طابوى مثل ]| ٠‏ واستمر العمل .هذه النظم الى سنة عدمه وفما قبل 
مبدأً ا تقال أرض المتوف او المتوفاة الى أولادهما الذكور والإناث مجاناً 
وعلى السواء . ونظم الانتقال على ثلاث درجات بموجب قانون الأراضى 
الصادر سنة عا ه وأبلغت عاق درجات بالقانون الصادر سنة 6م اه 
وقد توسع فى درجات الانتقال توسعاً كبيراً بموجب قانون ٠‏ انتقالات 
الاموال غير المنقولة » الصادر سنة ,مم١‏ ه () 

وكانت الأراضى الاميرية فىالاول لاتنتقل الى الورئة ولكن بموجب 
القانونالآنف أصبح الانتقالقانوناً يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .0 





» براجع كتابنا المسمى « اميراث والتطبيقات‎ )١( 

١‏ م اعلم أن اراضى بيت المال المسماة بأراضى المعلكة وأراضي الدوز 
اذا كانت فىأ يدى زراعها لا تنرع من يدهم ما داموا يؤدون ماعليها ولا تورث 
عنهم اذا ماتوا ولا يصح دعبم لها ولكن جرى الرسم فى الدولة العمانية أن من 

. مات عن ابن انتقلت لابنه انا والا فلبيت المال. ولو له بنت او اخ لاب أخذها 
الدسارة الناشرة 4 
رد المختار لابن عابدين 


لت 

كان من الممنوع أن تعطل الاراضى وتترك من غير زرع حيث اذا لم 
يزرعها منكانت فى عهدتهمثلات سني ناو | كثرنزعت منهم وأعطيت غيرثم . 
وعداذلك اخذت منهم غرامة مالية ناس «جفت بوزان [قجسى»[- غرامة 
معطل الحرث ] . 

وكان لمن تتكون فى عهدتهم أراض أنينزل عنها الى غيره ببدل وبدونه 
ولكن بشرط موافقة ه الساهى » المقطعة له تلك الاراضى . 

والاحكام المتعلقة بمدىشمول حقالتصرف كانت جارية وفقاللاحكام 
الشرعية فم|اذا لم يكن هناك قانون خا ص أومادة صريحة . ولمعرفة التفاصيل 
فى هذا الموضوع يرجع الى , القانون السلياق» ومجامع الفتاوى . 
رن ال 


النوع الثالت: اررراصضى الأوقوفة: 

أى الاراضى الاميرية الموقوفة . وهى ثلاثة أقسام : 

الاول : وقف الضرائب الاميرية كالعشر ورسم التسجيل - المستوفاة 
من الاراضى الاميرية الكائنة فى عهد الاشخاص ؛ على جهة ما . 

الثاف : وقف حق التصرف مع الضرائب الاميرية . 

الثالك : وقف حى التصرف وحذه ؛ 

فق القسم الاول تكو نالضرائب الاميريةهى الىهوقفت ‏ اى خصصت 
او أرصدت - وف الثانى الضرائب الاميرية مع حق التصرف » وف الثالك 
حق التصرف وحده . 

وفى حالة وقف حق التصرف وحده تتكون إدارة الوقف هى الى 
تضرف ف الارض إما بالذات او بتأجيرها للاخر وقيض الاجر . 


وهذا القسم من الوقف ادف أوال ها عي من قبلو ليد .نعيد الملك 


سنة لم ه حيث انثنأ المسجد الاموى المعروف بدمشق خبس عليه القرى 
والمزارع 00 

وهذه الاقسام الثلاثة ليست وقفاً بمعناه الفقهى وانما هى حبس 
[ ح تخصيص أو إرصاد ] ثىء من مال يبت المال على مصر ف [ -جبة] 
من المضارف المعترف بها لدى بيت المال ايضاً . وإتما سميت وتفاً 


باعتبار دوامها . 
اللوع الررابسع : رز اضى رول 
وهى قسمان : 


القسم الاول هى أراض تركت ليرتفق بها الناس عامة ومنه الطرق العامة 
والاسواق والمواق والمصل والمنتزهات العامة ومواقف المراكب والدواب . 
القسم الثانى هى الاراضى المتروكة لسكان قرية اومدينة او لقرى ومدن 
متعددة من المراعى والمصايف والمشاق والغايات ولا ينتفع بها إلاامن 


النوع الخامس: الور اضى اللوات . 
وهى الارض التى ليست ملكا لاحد مسلاً كان او غير مسل ولم تترك 
للاهالى عامة أو خاصة لينتفعوا بها . وتقع على مسافة نصف ساعة تقريباً 
من أقصى العمران » من المناطق الجبلية والحجرية وما الهأ من مواضع غير 
صالحة للزرع . وأما الاراضى الصالحة للزرع فلا تعد مواتاً . 


. وفى عقد الجان تفصيلات فى هذا الموضوع‎ )١( 


تك 


ا ا ا الا كر ل سنا 
واما المدار عنده على الاتتفاع فإذا كانت 2ن ينتفع ما فليست وات 
وإلا فوات ولوكانت قريبة . 

الاحكام المتعاقة بأنواعالاراضىوالوقف حضي<ه وغير حضصحه مسوطة 
ال ار الك ا لررلئة ين اريف . بالدرضن 
من ذكرها هنا الاشارة الموجزة الى المؤسسات الموجودة فى عبد العهانيين 
والفاتح ٠‏ م تفصيل هذه الاحكام نخارج عن موضوعنا » فانقف 
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قافو الجزاء 

وقانون الجزاء المسمى ف الفقه الاسلاى العقوبات » ينقسم الى حد 
وقصاص وتعزير. الاحكامالاساسية المتعلقة بالحد والقصاص منصوص عليه 
ف الكتاب والسنة لامساغ للاجتهاد فبها . والمسائل التى يسوغ فيه الاجتباد 


قد بينت أحكامها باجتهاد كيار الفقباء. المجتردبن وذونت ميع فروعها 
وتفاصيلبا الدقيقة فى الكتب الفقبية . 


أفسام اثر : 

الحد ستة أقسام : حد الزناء حد الشرب » حد السكر » حد القذف » 
حدالسرقة , حد قطع الطريق ٠‏ وقد شبرع ددا لزنا لحفظ الندب والشرف » 
وحد الشرب والسكر لحفظ العقل : وحد القذفلحفظ العرض » وحدالسرقة 
لحفظ المال » ود قطع الطريق لحفظ اللآمن فى حالة السفر . 

وهدف الشارع الحكي من وضع هذه العقوبات الصارمة الى التزهيب 
اكثر من التنفيذ فان الاصل فى الحدود الدرء يموجب قوله صلى الله عليه 
و :«إددؤوا الحدود بالشبات ما استطعتم 6 فانما تندرىء اتناك شر 
ولأآفل الشيهات واذا اندرا الحد بالشيية وجب التعزير . 


و1 ل 
صَابط التعزير : 


كل ذنب ل برد فيه حد من الشارع وجب فيه التعزير . والفرق بين 
الحد والتعزير أنالحد مقدر شرعا وأما التعزير فتقديره الى ولى الامر . 

ويكون التعزير بالقتل والضرب والحبس والنق والتأنيب واللوم . وى 
بعض الآراء بالاستيلاء على أموال المتهم على أن ترد اليه اذا أصلح شأنه . 
اا ا هن شرت ال له 


قانون, الخرب : 


سبق أن ذكرنا فيا ذكرنا من القوانين الموجودة فى عهد العمّانيين 
والفاتح قانونالحرب» فلنتكلم هناعلىهذا القانون أيضاً بناء على أهميته لنقدم 
فكرة عنه اجمالئة . 

وقد ذكرت الاحكام المتعلقة بالحرب ومعاملة الاجانب جميع فروعها 
وتفاصيلها فى « السير الكبير» وغيره من كتب الفقه ٠.‏ ولا بمكننا فى هذا 
المختصر أن نأق يجميع مسائل موضوع تبلغ من الكثرة حداً يقتضينا أن 
نؤلف مجلدا كبيرا وإنما نجتزىء بالاشارة الى خطوطبا الاساسية . 

الاحكام المذكورة فى الفقه تستند الى الآبات الكريمة والاحاديث 
الشريفة الواردتين فى هذا الموضوع والىآراء امجتهدين وقد تختلف الآراء فى 
موضوع واحد اختلافاً منشؤه اختلاف النظر فى تحديد احكام الآبات 
والاحاديث الواردتين ففحوادث وقعت فى أزمنة مختلفة . وإناعندما نحاول 
فهم معانى هذه الآبات الكريمة والأحاديث الشريفة فلا بد من أن نبحث 
أسياب النزول والورود والظروف والملابسات التىكانت قائمة وقت التزول 
والورود . ولكن هناك أحكاما أساسية تطبق كدستور خالد لا يقيل أى 
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'تعديل فانها قد نص علها فى الكتاب والسنة نصاً صركاً لايتطرق اليها أى 
شك . ويمكننا أن نجمل الأحكام الأساسية المشار الها كالاتى : 

١‏ - مراعاة المعاهدات والاتفاقات واجبة . لابنقض العبد سواء أكان 
خاصاً بأصل الحرب أم بفروعها مال ينقضه الطرف الآخر بالفعل أويتيقن 
أنه ف 21 , 

فلا تجب مراعاة العهد فىالحالة الاخيرة ‏ أىفحالة التيقنبالنقض - 
ولكن يحب إخطار الطرف الآخر بأنالاتفاق المبرم معه سينقض . 

والحق الذى لامراء فبه أن مراعاة العبود واجبة من جميع النواحى 
فانها يا تجب من الوجبة الخلقية فكذلك تجب من حيث مصاحة المجتمع 
فانه اذا لم تبق قيمة للكلام والعبود لا تبقى اى قيمة للانسانية فلا يبقى فى 
مقامه الخوف والاضطراب والقلق ومايتيعه من سوء الخال . 
خا قال عر وجل دوإنا نان من قوم شيا فاب ليم عيسو 0 
آلله لا يحب الخائنين الآيةمه الآنفال . 

؟ ‏ فى حالة الخصومة والخلاف مع العدو يختار الأوفق للصلحة من 

0ه يخثل أسرى الحرب راث ون1 اذا 0 
والنساء اللا لم ررك جا الذى ع يد يستثى هؤلاء ا 


عند عقد الذمة . 


)١(‏ يكون النقض ممتيراً اذا وقع من قبل الأمير او الجاعة وأما مخالفة بعض 
أأشخاص لا عثلون الماعة فلا يمد نقضا للعهد . 
السير الكبير 


ل 


هذاء ولا يسعنى أن اترك هذا الموضوع قبل ذكر القصة الأتبة التى 
قصها على صديقى العزيز استاذنا الجليل فطن كر كمس مدر الأرصد الشارق 
باستانبول واف أنقلبا كا سمعته من فة قال : «كان الكونت استرولوغ 
المستشارالقانونى الان>ليزى فى الباب العالى قبل الحرب العالمية الآولى جارى. 
حى ١‏ قنديالى » وكنا نتقابل ونتحادث ولا أعلنت الحرب سافر الى بلاده 
ولعد ع الحرب أوزارها عاد الى استانيول فعدنا نتقابل ونتتحادث 
1 كد اا عل را 6 ل رك | درها اه 
لاهّاى الحادث الآق : قال الكو نت : عقّد بجاس حر بكبير عقب هر مة 
الانجلان فىكوة المارة لي ل سه سنا لسر ل 
ق اجالن الربة وف أثناء المداولة قدم وزير الحربية الى لوئيد جورج 
رئيس المجاس عدة برقيات وبعد أن اطلع علما الرئيس قال : أبها 
السادة لست أستطيع أن أفهم ؛ جيوشنا » نحن الامم المتمدينة » نكاد 
تنقاب وحوشماً ضارية فى حالة الحرب والقتال » وجنود الترك الذين نعدهم 
متوحشان يكونون متمدينين . هذه البرقبة وردت من قائدنا فى العراق يشير 
فيها الى الخطابات التى تلقاها من قوادنا الاسرى لدى الترك ويقول : إنهم 
#>دون من الترك معاملة حسنة تفوق العادة فانهم يوفرون لاسرانا جميع 
الوسائل الكفيلة براحتهم ويداوون جرحاهم فى حدود امكانياتهم فلست 
أدرى العوامل الىتدفعهم إلى ذلك . ومضىالكونت يقول : وبعد أن أبدى 
بعض آزاء فى الموضوع ل اا ا اي ين 
هذا الامر ؛ امنا فى إحدى معارك الدردني لضا بطانو بع ضجنود جر حى 
فوضعوا فى قاعة [عنبر ]| للمعالجة وكانت >وارهم قاعة أخرى تضم ج رحى 
نقهين من الجنود الآلمان ول تكد أعينهم تقع على جرحانا حتى انقضوا 
عليمع يريدون الفتك مم ولم ينقذهم من أيديهم الابعض الجر ىم نالجنود 


ك0 


الترك المعالجين هناك . ويينما نحن الانجليز نحاول أننضرب الترك فى صمعيمهم 
ضربة قاضية فإنهم يقابلون ذلك بمثلهذا العمل الإفسا . وبعد انأتم وذير 
الحر بية كلامه طلبأحد الخاضر بن الكلام فقال مثيراً الى : <ل هذهالمشكلة 
عند الكونتاسترولوغ فلنترك اليه الكلام .فقلت : المسألة بسيطة جداً نمن 
معاشر الأورببين لل نعرف أن هناك أحكاماً وواجبات تجب على المقائلين 
مراعاتها إلا قبل عصرين تقريباً فوضعناها فى شكل قانون يتطور نحوالكال 
يمضى الزمن » وأما الاسلام فقد عرف هذه الأحكام والواجبات قبل ألف 
سنة وتزيد» وعمل بها كقانون إلى حتى أصبحت سجية فيهم . وهنا أنبى . 
الكونت كلامه وأنا ذكرت له ما أسعفتنى به الذاكرة من أحكام الحرب 
قلا من ترجمة السير الكبير فشكرنى» اتتبت القصة . 

نعم أيها القارىءالكريم لم يكن فى العالم ثىء اسمه قانون الآري اق عن 
أن الاسلام عرفه قبل ١.٠‏ سنة وزيادة ونظم ما سيحدث بينه وبين غيره 
من الأجانب حكومة كانت أو أفراداً من العلاقات والمناسات فى صورة 
تشريع مستند إلى حك عالمية . 

وأما المعاملة الى يحب أن يعامل بها الأجانب فقد ذكرنا [نفاً وجوب 
مراعاة العبود والاتفاقات الى تعقد معالاجاب . إذن بحب أن تعامل رعية 
أى دولة أجنبية فى حدود الانفاقالذى يعقد معبا » فتراعى أحكام الاتفاقات 
المعقودة فعلا ‏ حتى ضمناً ‏ مالم تقض منالطرف الآخر . 

ولعرفة أحكام الآمان والمستأمن وغير ذلك يرجع إلى كتب الفقه . 


لمم اسن 


ص م 0 
النظارة والتفتيش 


كان القضاة نحت إشراف قضاة العساكر ونظارتهم العامةكا أسلفنافكان 
قضاة الأناضول تحت إشراف قاضى عسكر ا ل العام وقضاة الرومل 
تحت إشراف قاضى عسكرها العام . وكانت أعال القضاة تفتش من حين 
لآخر إذاكان هناك ما بدعو الى التفتيشويؤخذ من الوثائقالتارضيةالقدعة 
أنه فى عبد السلطان مد جلى الأول ( جد مد الفاتم ) عين جمال الدين حمد 
جلى مفتشاً 0 عل القضاة باد م دحام الحكام العئمانية وكان يشر ف أيضاً 
1 الأوقاف 00 7 ده على نظام تفتيش الاوقاف تحولات عدة . 

فصل السلطان حمد الفائح فى بداية حكمه الموظفين الذين حامت حو لهم 
شببة وعين بدلا منهم من توافرت فهم الكفاءة والاستقامة0» . 

وكان رحمه الله يأمس عاله فوالمراسيم التى يصدرها الهم أن يتخذوا العدل 
ضاف ارا لممويساووا بينالقوى والضعيف » وبينالشريف والحقير 


)١(‏ براجع كتاب «أوقاف همارون نظارتنك تار يغخجه* تشكيلاى ونظارك تراجم 
أحوالى » [ 2ت تاريبخ نشكيلات نظارة الاوقاف السلطائية وتراجم النظار | . 
)١(‏ يقول الؤرخ كيريتو دولوس: « وبعد ذلك عمد الى شؤون تملكنه ففنش 
ادارتها وفصل الولاة والحكام الذدين كانوا موضع شكاية الاهالى . ونصب بدلا منهم 
من توافرت فيب الخصال!ل+يدة منذوىالعقول الستنيرة والسكياسةوالشحاعةوالعدالة 
وكان أقدم آماله أن تنعم رعاياه بئعمة العدل » . 
( ترجة تاريخ السلطان محمد خان الاق ) 


اك 


فى الخصومة والادارة ويدفعوا أذى الظالمعن المظلوم .وم يكن يكتتنى بمجرد 
اصدار الاوامر والمراسيم بل كان براقيها بعد إصدارها ليعرف نصييها من 
0 

وكان على ثقة تامة بأن عاله عامة وحاكه خاصة تسيران على منهج العدل 
والحق وبناء على هذه الثقة طلب الى بطريركالروم فالقسطنطينية أن يختار 
قسيسين ليو فدهما الىالبلاد العئّانية بمبمةنفتيش محا الموجودةفيهاوا لاطلاع 
على سير العدالة فيا ع نكثب والمقارنة بينها وبين محا كمبمالملغاة ا 
البطريركقسيسين منذوىالكفاءة والاستقامة فأمرهمالفاتح بأنيطوفابالبلاد 
العانية ويطلعا على حالة انحا م لم يقدما اليه تقريراً يتضمن مشاهداتهما 
وملاحظاتهماكاهى بكلحرية وبدون محاباة ودفع الهمامرسوما سلطانيا بين 
فيه المبمة الى أوفدا من أجلبا . فلباعادا من مبمتهما قدما التقرير الآق : 

« أن انحاى التى أقامها السلطان فى أيالات بلاده قسير على نبج العدالة 
كاغاكم المؤسسة فى استانبول فاذا دامت هذها خالة فائنا نج رأ على أننطمئن 
جلالته بأن حكومته العاداة القوية ستصل عا قريب الىأقصى مراحل التقدم 
وتدوم دولته وتتمتع رعاباه السلطانية بالرفاهية والسعادة » ّ 

ولاشك أنالفاتح حيناوفدهمابالمهمة الم ذكورة كان متية:أمنظبور هذه 
التتيجةك أشر نا اليه أنفاً فائهكان يعم يقينآً كيف تسير الأمور فى ملكته 
وكيف أنقضاته يؤدون أعالهم بكفاءة ونزاهة ويتوخو نالعدل فى أحكامبم . 

وجدير بنا أن نكرر هنا مرة اخرى أن تفتيش القضاة كان من الوجبة 
الخلقية والنشاط العلمى والآداب التى يحب على القضاة مراءاتها . وأما من . 
الوجبة القضائية واصدار الاحكاءفلا . اذ لم يكن رءاخذ أحدمن القضاةمن 
أجل رأى أدى اليه اجتباده فحكم به مادام موافقاً اروح الاسلام فانهم كانوا 
مستقلين استقلالا تاماً من هذه الناحية . 


كان 0-7 

وقد استمر الامر على هذه الوتيرة بعد عهد الفاتح أيضاً . وبعترفيذلك 
حت الغرببون . يروى مو نتسكيو فى بعضهوامش كتابه المعروف « روح 
القوانين » نقلا عن ثولتير ما يآق : 

د لايتدخل الباشوات ناستا نبول ف الشؤون العدلية . فالاخبارالنافية 
لذلك غير صحيحة . يصدر القضاة الحسكم الابتدائ . والقضاة تابعون لقضاة 
العسكر وثم تابعون الصدرالاعظم . وهويصدر الحكم بالمداولة مع الوزراء 
الآخرين . وفى الغالب يستمع السلطان إلى المداولات من وراء حجاب . 

وف المسائل الحامة يرفع الوزير مذكرة عنها الى السلطان سائلا رأيه . 
ويبدى السلطان رأبه فها ببضع كرات يكتبها عل الذكرة فتنتبى المسألة هدوء 
وبسرعة فائقة . فليست هناك حاجة الى ا محامين ووكلاء النيابة ولا الى أوراق 
الدمغة والاوراقالرسمية . وأعضاء اجاس يبدى كلمنهم رأيه ولكن بدون 
أن يرفع صوته ولا تؤجل أى قضية أكثر من سبعة عشر يوماً ون الحكم 
يبنى على الحادث الواقع لا على الحق . ومن أجل ذلك يرجع فى الشرق الى 
الشهود فى الشؤون الادارية وقد يكون المدعون والشبود عرضة لعقوبة 
الضرب بالعصاء . 

يظهر أنثولتير يقصد بقوله إن ااصدرالاعظم . .. ال قراراتالديوان 
الحايوق الى أسلفناها ويا ترى هل الذين تولوا شئون المبور فى الغرب فى 
عبد فولتير كانوا من أولياءالله الذين رفع عنهم الحجاب واطلعوا على الغيب 
وحكيوا دون شهود ؟ ! وأما حكابة الضرب فاهى إلا حديتث خرافة . 

وخلاصة القول : إن القضاة العمانبين من بداية عهد السلطان عثان حتّى 
انهاية كانواعلماء متدينين مستقيمين متو خين العدالةفى أحكامهم .و قداستمرت 
السلطة القضائية العثمانية ىكل العبود قوية عادلة نزيية حيث يصح أن يقال: 
« إن فى البلاد العئانية حام وقضاةء . 
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وأما ما يعرى إلى السلطان بايزيد الأول الملقب بياديرم [ح الصاعقة ] 
من حسه قضاة بض البلاد فى مكان واحد وحاولة حرقبم عقوية هم على 
اك إلييم من تهمة أخذ الرشوة » وانقاذم من هذا الخطر بتديير بعض 
الندماء ؛ فلا يمكن قبولهكحادث صحيح واقع اذ ليس من المعقول أن 
ا ل ]ا ا لت كا كال الدرك 
سدى وبحل بوساطة نديم خصى جاهل . 

لذلك.روى أحمد رام (بك) الحادث بصيغةالشك ويستبعد وقوعدقائلا: 
د إما ازداد ظل القضاة للجمبور حقيقة فزاد حنقهم وكير شكواهم وإما 
أرادت الحسكومة أن تظهر الشعب مظهر الساهرةعل مصاحهوالمعنيةبشؤونه 
وأيا كان الام فقد استشاط السلطان بايزيد الأول غضباً لجمع القضاة 
الذين حامت حوهم الشبية . . . الم 00 . 


)١(‏ والواقع الفهوم من الةائق أن هذه الشكاوى لم تسكن من الرشوة واتما 
كانت من فداحة الرسوم التى كانت نستوفى من الوثائق كالاعلاء.اتوالححج .ومن 
العلوم أن القضاة الذين ليست لمم رواتب كافية بحل لمم شمرعا أن يأخذوا من أجل 
الوثائق النى ررونها اجرة بالقدر المعروف ونحدد القدر المعروف بقدر التعب 
والمؤرخون متفقون على أن القضاة فى عبد السلطان بايزيد الاول لم تسكن لهم 
رواتب كافية حتى القضاة فى العبد الأخير مع أنه كانت لمم رواتب مقررة كانوا 
إباخذون اجرة من بعض الوثائق . 

وتشرح السكتب الفقبية هذه المسألة كالآنى : 

« ول للقاضى أخذ الاجرة بكتب السجلات والوثائق قدر ما يأخذه فى امثاله 
فى تحرير السكتابة والعلم بالشروط . قال نجم الدين الزاهدى : والاصح انمةدر بقدر 
المشقة وقد بزداد مشقة كتبة الوثيقة فى أجناس مختلفة يبلغ ماليتها مائة على مشقة 
كتب الف الف التتقود ونحوها» 

شرح القدورى للزاهدى ملخصاً من فتاوى على الجالى 


خم( ع 

والخلاصة : أننا من اول الكتاب إلى هنا حاولنا أننشر-التشكيلات 
العدلية والحكومية للعهد الذى نحاول أن ندرس الحياة العدلية فيه ونبين 
المستوى العلمى لقضاته وسائر عماله . وقد اعتمدنا فى دراستناعلى المصادر 
الموثوق بهاو نجعل فى كتا بنامكاناً للخرافات اوالحوادث المشكوك فى حتتها . 
مثلا لم نذكر فيه ما يروى من أن الساطان مد الفاتح أمس بقطع بد المعمار 
الذى بنى مسجدهلانه خالف بعض أوامره » وانالمعار رفعقضية ضد السلطان 
ونظرت القضية أمام قاضى استانبول وحك بإدانة المعار . . . ال الحادث 
الى سانا الأد. ‏ الان وويك ©ا] ف الككك الاح ها . 
فقد اهملنا هذا الحادث لاننا لم نطلع عليه فى المصادر الموثوق با . فان 
الغرض الذى نهدف إليه أن نروى الخلف الحقائق م هى . إذ لا جدوىق 
وضع وقائع ذامل نا ار 2 ف اكرات الرافة. | الإتاع التكين 
يفتح طريقاً الى الشك فى الوقائع الصحيحة كالتهم التى وجهمامؤ رخو الغرب 
والبيز نطيين الىالفاتح بدافع الحقد والعداوة فانها لى تفد شيأسوى إثارة الشك 
والربية فى صحة ما قالوا ٠‏ 

وبعد ما أسلفناه مرى البيأنات » لنستعرض الآن منظرالدولة التى على 
تم هذا العاهل العظيم » فاذا نرى ؟ نرىدولة عيش فى أمنتام منالعدوان. 
الخارجى لديباجيش باسل ذوناريخ مجيد وشرف عسكرى يوثق به فالملمات 
ويطمئن اليهكلآن , بحرسبا ويحمى زمارها ويدفع عنها مايهدد كيانها وأمنها . 
ورعية ينعمأفرادهابرفاه وهدوء بالداخل كل فرد منبامطمئنالى ماله وروحه 
وعرضه وبعبارة اخرى وأخصر مطمئن المجميع حقوقه . وحافظة” على هذا 
المدوء والاطمئنان انشئتالمحاك فكل مكان وبثت حفظة الامن فى أرجاء 
البلاد . توجد مكاتب فى أصغرقرية منالبلاد ومدارس عالية فالمدنالكبيرة 
وجامعات فى عاصمة الدولة وتوزخر أنحاء البلاد بالمؤسسات المدنية والعسكرية 
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والادادية والبلدية والزراعية . والضرائب من القلة حيث يصح معه أن. 
توصف بأنها لاشىء . والمعيشة سبلة يسيرة وايراد الدولة ببى بمصروفها بالخاً 
مابلغ . وتنشأ بما فضل منه مؤسسات خيرية مدنية صناعية . 

وريس الدولة دؤوب على العمل يواصل الليل باللبار بدون فتور ولا 
هلل . ويام روزراده وامراءه وحكامة وسائر عباله بالسيي عل منهج المق 
والعدل وحاية المظلومين . ويراقب أوامره هل تنفذ أو تهمل ؟ دولة هذه 
صورتها التى يراها من يستعرضها فبل يتصور فيها ثىء غير الآمن والعدل ؟ 

نحيل تقدير ذلك الى القارىء الكر 00 . 


)١(‏ نتقل فمابلى بعض مقتطفات من مراسيم السلطان ممد الفاح تأبيدا لما قلناه 

أولا : من البراءة الصادرة الى عيسى باشا أمير امراء | بكر بكى ] الاناضول 
فى سنة همهم ه. 

«. . . وهذا أيضاً يحب عليه أن يتخذ السير علىمنوج العدل والانصاف شعاراً 
له ويتجنب الظلم والاباة عند الفصل فى الخصومات وإجراء الحسكومات . ولا يؤثر 
القوى على الضعيف ولا يميل الى الشعريف دون الوضيع. وأن يعين الظاومين دائماً. 
وبجعل دفع شير الظالمين فى مقدمة أعماله . ويتعقب اللصوص والبغاة ويقبض عليهم 
حيما وجدوا ويدفع عن الشعب أذاهم ولا يدع الفساد ينتشر فى غفلة عنه فيقضى 
عليه فى وكره <ق يكون الاقليم محفوظاً من الغارة وخوف الاعداء ويعيثى السكان 
فى أمن وسلام مواظبين على ترديد الدعوات الخيرية للدولة القاهرة أبدها الله.. الل 

ثانياً : من البراءه المعطاة للوزير احمد باشا : 

«... ونحب علي هأن .بسط ظل ال رحمة على النمبور ومخفض جناح الرأفة للشعب 
الذى هو وديعة الله تعالى لدى الكام <ق ,يشاهد فى مرآة الاعمال سماء الآمال 
وى عرة السرور من شحرة الأمااق » 

وما أشيه ذلك من اأراسيم والأو امر. وبحب أن ,عام أن هذه المراسيم تكن 
رد كلام انشاتى ينمق لغرص أدفى وإنما كانت تصدر لتنفذ بكل دقة وبحذافيرها؛ 
وكان إعال كلمة منها بعرض امسعول لأشد العقوبات : 


لدوع١-‏ 
مده 

قلنا فى مقدمة الكتاب إننا سنبدى فى الخاتمة رأينا ى قوانين الفائح فقد 
آن لنا أن نتجر ما وعدنا به . 

منح الدين الاسلادى رئيس الدولة الى دستورها الشريعة الاسلامية 
بعض سلطات فى وضع قواتين واصدار أوار وهذه السلطات وان كانت 
معاومة للذندرسوا الفقه الاسلاى فمع ذلك نزى من الناسة أن نقدم 
بعض معاومات إجمالية عن مدى تلك السلطة المخولة . 

عنم الششربعة الاسلامية ولى الامر سلطة اصدار قوانين فى الامور الى 
ترك اليه تقديرها مالا نص فيه من الششارع بششرط ألا يحرم الحلال ولاحل 
الحرام ولا خالف الحقوق الطبيعنة فالاواسن الصتادرة من قثل ول لاهن 
واجية الطاعة . ومن فروع هذا الاصل لك تقدير العقوية فَْ باب «التعزير» 
ال فاك الها فبو الذى تحدد نوع ومقدار العقوبة الى لم يرد فها نص من 
الششارع رأما القريات الفرض علها كالحد والقصاص فلامساغ لاصدار 
أمر يخالف -ك النص . على أنه اذا سقط القصاص بعفو ولى الدم اواندرأ 
الحد بالشيبة فتقدير العقوبة اللازمة بعد ذلك يرجع ال ل ال كا 

رار ال اضنا من 0 بكيفية إدارة الآراضى التابعة لحكومته 
وبشؤون الادارة العامة وله أن يأمر الرعية العمل بما أدى اليه اجتباده ‏ 
ان كان أهلا له فى المسائل التىيسوع غ فها الاجتباد» اوبرأى أى مجتهد آخر 
براه موافقاً المصلحة العامة.و بناء على 3 الاساسجاء فىالمذكرة الايضاحية 
التقدمت لاستصدار المرسوم السلطافى العمل «بمجلة الاحكام» () ماتعر يبه : 

د اذا أمر امام المسليين بالعمل بأى رأى ف المسائل المجتهد فيها يحب 
العمل به . 


. قانون الدولة العئانية‎ )١( 
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فالقوا نين:التىتأ لف من فتاوى المغفورله مفب الانام أفىالسعود العادى 
والقوانين الصادرة بعدها المتعلقة يشؤون الادارة العامة 0 لخادل 
وبجلة الأحكام الملغاة كل هذه القوانين تستند على الاساس المذكور آنفاً . 

وجاردحة القول : أن لول الا أن هدر دراتن إذانك وجرائة 
ومدنية فى حدود ما منحته الشريعة الاسلامية من السلطة ولكن يجب أن 
نكرر هنا مرة اخرى أنه ليس له البتة أن يضع قوانين تخالف المبادىء 
الانسانية العامة التى تهدف المصيانة الأرواح والاموال والاعراضوالخرية 
فى العمل وحماية الضعيف . فمثلا ليس له أن يصدر أمراً بمصادرة أموال 
الئاس بغير وجه حق ولا بطرح ضرائب على الرعية فوق طاقتهم ولا بقتل 
شخص بدون سبب شرعى ولا باباحة الزنى والميسر وما الى ذلك ما يبيج 
المحرمات ويحرم المباحات وعليه أن يراعى مصاحة المجتمع فى تصر فاته 
فان تصرفاته المضرة بمصلحة المجتمع لا تكون مشروعة . 

ومن أمثلة التصرفات غير المشروعة ان يعفو عزمةترفى الجراثم الواجب 
عقاهم بدون أن يكون هناك مايدعو الى العفو عنيم خصوصاً فى الحالات 
ال بعلت افيا حى الإفراد . أن يزثر يعض الملوائف بالاراضى الاميرية 
بون مرجم ولأمراعاة الاحتياج . ويقف الحقوق التصرفية الخاصة بمعظم 
نا ا 2 . سرف مال الدرل شاط إل مدر ] ولرة 
لشخصه اولخاشيته رواتب اكثرمن الازوم والحاجة . فأمثال هذه التصرفات 
غير مشروعة لأنها على حساب المجتمع . وأما الذين أسدوا الى البلد خدمة 
بعادبم أو سيوفبم .او سياستهم او ١‏ كتشافاتهم فمن المشروع أن يقرر لهم 
ولاسرم المحتاجة رواتب او ,أمر بصرف مكافات طم . 

فعندما ببحث عن مشروعية أى قانون من القوانين او عدم مشروعيته 
ينبنئى أن يبحت على هذا الاساسن . 


ا 


وبعد هذا البيد الموجز نشرع فى القانون المقول إنه قانون الفاتح » هل 
هذه النسبة اليه صعيحة اولا ثم هل هومى عل اذك ناه مر لاسن [ولا؟ 


قوائين عرد القام : 


ولى نكون فكرة عن قوانين عبد الفاتح يجب أن نستعرض الاسس 
“التى قامت علها الدولة قَْ مبدأ قيامها والتطورات الى اختلفت علها الى عبده 
التشريشات والالقاث غا لا حطر له فى خياة الدولة ونا تعن بالموسسات 
والنظم الاساسية ثم نبدى ملاحظاتنا على لمجموعة الىتضم القو نين المنسوبة 
"الى السلطان مد الفاتح . 

أقام الغازى عمان دولته على ع الشريعة الاسلامية وجعل نثس 
درق الاسللاى غاية له0) وسعى جبده للوصول الى هذه الغاية السامية حى 
"تقوم دولته على قواعد الحق والعدل وتسير على منبجبما . 

ولما أحس رحمه الله كر أحله أوصى ابنه اورخان بك قائلا : هأنذا 
“أموت ولكنى غيز آسضف لانى تارك خلفاً مثلك كن عادلا صالخا رحما 
-وابسط على الرعية جايتك بدون تبي واععل على نشر الدين الاسلاى فآن 


)١(‏ الشروع فى الحرب إبتداء للغاية الذكورة فرض كفاية . وللدفاع ومنع 
العدوان فرضعين . ولا نحبالجباد علىالاطفال وغيرالقادرين . والصلح مع العدو 
جائز للمصلحة كا أشمرنا اليه فما تقدم . وتحب مراعاة ششروط الصلح والعبد . وعقد 
«الصلح فى نظير امال جائز . يؤْخذ فى حالة الحاجة ويعطى فى حالة الخطر . واذا دعا 
+ولى الامر الرعية الى الجباد فالاجابة واجبة والخالفة توجب التعزر . 


له 
هذه هى واجبات الملوك على الارض . .» 
وعلى رواية المؤرخ عاشق باشا زاده أوصى ما بأقى : 
دإذا مت فادفنى تحت تلك القبة الفضية فى بروسه واذا كلفك أحد بثىء 


() اختلفت الروايات فى نصائح الغازى. الشار اليه لابنه وعكننا أن نجملها 
كا يأى : 

« قدم الاهتام بأمر الدين على كل شىء . ولاتفتر فى الواظبة عليه . لااتستخدم 
الاشخاص الذين لا مهتمون بأمر الدين ولا تن.ون الكبائر وينغمسون ف الفح 
وجانب البدع الضرة وباعد الذي محرضونك عليها وعلى الظلم . وسع رقعة البلاد 
بالجهاد واحرس أموال بيت المال من أن تتبدد . واعمل على إنماء ثروة الدولة . 
واعطف على رجالالدولة الذين وقفوا حياتهم على خدمتها بصدق واخلاص وابسط 
حمايتك على أولادثم وذرارمهم . واضمن للمعوزين قوتمم . لا تمد يدك الى مال أحد 
من رعيتك. وابذلعطفك واكرامك للمستحقين<صوصاً اعم لعلى حسن استخدام 
طوائف الجند وتوفير الراحة لهم . 

وعا أن العلماء والادباء عثابة القوة البثوثة فجسمالدولة فاعطف عليهم وشجعهم 
واذا سمعت بأحد منهم فى بلد آآخرفاستةدمه وأغره بالمال والأكرام <ق يقيم فى بلدك 
حذار حذار لا يغرنك الال ولا الجند . ولا تبعد أهل الششريعة من بابك ولا تمل 
الى عمل مخالف أحكام الشربعة فان الدين غايتنا والحداية منهجنا . خذ منى عبرة . 
حضرت هذه البلاد كنملضعيف فاعطاف الله تعالى هذه النعم الجليلة . فالزم مسلكى 
واحذ حذوى واعمل على تعزيز هذا الددين المحمدى وتوقير أهله مع سائر رعيتك 
الطيعة . ولاتصرف أموال الدولة أ كثر من الازوم ولا تضن على أخلافك بنصاحك 
واحم رعيتك من الظل » 


0 


وحاولت أن أبين مدى هذه السلطة بقدر ما سمح به الموضوع وسأحاولهنا 
أن أيين كيف ات انلك السلطة وغرذى من هذا البيان 0 من يطلع 
عليه يكوان فكرة إجمالية عن وجه الحاجة الى القوانين وتطوراتم! نحو 
الكال (60 . 

وهذه القوانين بطرأعلها من التعديل والتغيير بين دين ار ما تقتضى به 
مصالح الادراد وامجاءات تبعآ لتطورات الخالة الاجتاعيه . والدولة وإن 
كانت تملك وضعالقوانينفانه> ب أن تكون مستمدةمنهصادرها الحقيقية 
فلا تطاع القوانين امخالفة الحدوق الطبيعية ولا تستجيب حاجات الإنسان 
الحقيقية . . . الخ وإذا تنبع القارىءالكر > قوا نين الدولة العا نيةوتطوراتها 
من و0 قيام الدولة الك تهاءتها أدرك مبلغ اصاتنا الحقيقية فم رأيناه قَّ 
كلدك 0 7 

)١(‏ القانون هو القواعد العامة الوضوعة من قبل ولى الأمر لنطاع هن قبل 
الرعية . وينقسم باعتبار الشمول إلى مطلق ونسى وقد ,يسمى بعض القضايا 
الشخصية قانوناً . 

وينقسم باعتبار تعلقه بالعامة او الخاصة الى قانون عام او قانون خاص . 
فالقانون العام فى وقتنا الحاضر هوالقانون اللدتى والقانون الالى والثقانون العسكرى 
والقانون الجزائ [ حقانون العقوبات | والقانون!لخاض هوالقانون التجارى.. الح 
وهذه القوانين أما:دائمة او غير دائمة . فالدائمة يعمل بها طوال المدة المحددة لما 
وينتهئ العمل ها بانتهاء مندعها:. تقسيم القوانين الى هذه الاقسام مفيد جدا فانه 
سهل للباحث مهمته . 


دق | سد 


أغلن الغازى عئان الاستقلال فى جمادئ الاوى سمه هوا ها فبلا عمله 
كرئيس دولة'ناشئة. بتعيينقاض ودضؤياقى»(١):الاول,مثانالسلظة‏ القضائية 
والثاى السلطة الادارية والتنفيذية ..وكانت الشوّو نكلم! من الغدلية والملانية 
والسكوية والسياسية والاداررية والبلذية تسير وفقاً للأحكام الشرعية'. 
ويتوكى تنفيذها,السلطان وأمراء السناجق [ سنجق بكلرى] و «صوباثى» 

1 تكن هناك فى أول عهد الدولة ألقاب كلقب الوزيروالوكيلوماإلهما. 
ولكن نجليه النجيبين اورخان وعلاء الدين كانا يقومان بعملالوزير وكانت 
قبادة اخيش عهدت إك اورحان بك'من قثّل أإبنه . 
5 تكن فى ذاه" ابد جنود منظتة' فكانتقوةالدولةالسكزية مؤلفة 
من المجاهدين الذين يكونون تحت إرة الشلطان ينفزو ناذا استتتفرهم: وكنا 
انسعت رقعة البلاد بالفتوحات المتوالية إقتضت الخالة توسيع التشكيلات 
الادارية فقسم الغازى عَمْان البلاد* التائعة'له الى ألوزية وقضاءات فأقطعبا 
اللأشخاضن الذين اجتار هرمن المجاهدين الذين قاتاو! معدا الاستيلاء على 
تلك البلاذ فأقطغ «سنلطان الى ».لابنه. الفاى أؤزخان و: ٠‏ اسكيشبر » 

١‏ شك و تناورط"! لزعت وقلحة/وا إبى'أوقل 4[ ست أتنو فو ] الالاشوان اليه 

وووتج ال قاد لدف كب 1 يمل كورطظاء لط وتواهزة الل 

كان يراد الدولة يتتكون من الغنائم والجزية والغشر ورتسوم المعاذن 
وا مللاحات وكان مصرفها تجد قليل . وكان معظق المنشات الخيرية“تداذبايراد 
أوقانها ما أن المناجد والمذارسش المؤجودة' قبل النثاتبين: تداز بابرا 
الاوقاق المخبوسة :علها . 


)١(‏ «صوبائى » مركب اضافى معناه الاصلى رئيس الجند فانكلة «وصو »فى 
اللغة القدعة عمنى الحند و«ناش» ععى الرئيس ووالياء» أداة الاضافة ثم -- 
عاماً على الحتسب والبوليس ورسمى بالعرببة « الشحنة م : 


غ١‏ لدم 
حتى أن الغازى عثيان لم يوافق على استيفاء رسم قليل جدا منالذين يختلفون 
وأضروا فيا عل استيفاء الرسم حى أقنعزه بانه عادة متبعة فى جميع البلاد . 
فقرر استيفاء رسم بواقع « آفجتين» عن كل حمل من الذين يأتون إلى 
الاسواق ببضائع اذا باعوها وبعدم أخذ ثىء إذا لم ببيعوها(») . 

وكانالتصرف فالشؤون الادارية والمدنية فى الالوية متروكا الى امرامباء 
والىالقضاة فالقضاءات . وأما الثشئو نالشرعية والبلدية والاحتساب فكانت 
الى القضاة سواء فى الالوية أو القضاءات . 


: يدوى عاشق ق باشا زاده فى تارخه هذا الحادث كا يألى‎ )١( 

لما عين قاض و«صوبائى» أصبح امهور يتطلعون الى قانون حتى حضرشخص 
قادءاً من «كرميان» فأبدى رغبته فى التَزام رسم السوق قال القوم : قابل الامير 
| اى الغازى عمان] قفابله وعرض عليه الفكرة فقال له الغازى : هل لك دين على 
أهل السوق فتريد أن نستوفيه من مالهم ؟ قال الرجل : مولاى ! هذه عادة فيجبيع 
البلاد بأخذ منهم سلاطينهم هذا الرسم . فقال الغازى : هل أمر بهاثّتعالى اوأحدثه 
السلاطين منتلقاء ا تفسهم؟.ومضى يقول غاضياً: أمها الرجل م نكسب شيئافبليكون 
لغيره؟ وأي حق يكون لى فى ملكالغيرفآخذ منه الال ؟ ثمأنذره قائلا : اغرب عن 
وجبى ولاتسترسل ف الكلام والاأصابك منى ضرر . فقالالقوم: مولاناهذهالاسواق 
5ابعة للسلاطين والامراء فعلى أهلها أن ال ان . قال : حيثإنتم 
تغررون هكذا فالى أرسم بانه أى شخص يأنى الى السوق ببضائع وباعها فليدفع 
« آفجتين» ع نكل حمل ولا يدقع شيئاً اذا لم بسع ٠‏ ومن أخل بهذا القانون أخل 
الله بأمره فى الدين والدنيا » 


0 


هذا ؛ ولم يكن أعمال امراء الالوية إدارية بحضة فالى جانب تماللهم 
المدنية كانوا يؤدون عملا عسكرياً حيث يلتحقون بالجيش مع رجالهم 
ورجالذوى الاقطاءات التابعة لادارتهم عند وقوع الحرب . 1 
٠‏ وكانت الاراضى تدار وفقاً لنظام الاقطاع كا أسلفنا الاشارة اليه أى 
أنها تفوض الى المحتاجين من الأهالى على أن بزرعوها ويستغلوها مع بقاء 
رقيتها للدولة ولا نسترد 2 منهم مالم يعطلوها ولما كان التفويض غارة عن 
اح ال اكز سم مكاضر لاط !1 لف 1 
محدوداً من المحصولات . 

وكان عشر الارض ورمم القليك وغيرها من الرسوم الآميرية وسائر 
الايراد للسباهية [اى الفرسان المقطعة لهم الاراضى] يستوفوتها منالقابضين 
علىالارض وفمقابل هذا يشتركون فى الحرب , عند وقوعبا » بعدد معلوم 
من الفرسان الجبزين تجبيزاً كاملا حسب درجة الاقطاعة وإبرادها . وفى 
الوقت نفسه يقومون فى مناطق إقطاءاتهم بأعمال الامن والضبط وتسجيل 
الاملاك والاشراف على شئون الزراعة . 

وقد وضع الغازى عثيان قانوناً كان عوجبه لا تسترد الاقطاعة من 
المقطعة له بدون سبب وتؤول الى ولده بعد وفاته() . : 


)١(‏ « واى شخص اقطع له أرضا لا تسترد منه اقطاعته بدون سبب واذا مات 
آلت إلى ولده ولو كان صغيراً على أن يشترك أتباعه فى الحرب الى أن, يكير الصغير 
ويصلح للاشتراك فى الخرب بنفسه . لا رضى الله عمن أخل بهذا القانون » . 

تاريخ 'عاشق باشا زاده 
' ونحد القارىء معلومات مفصلة عن 0 فى تتام الوقوعات 
وتارع جودت . 


عاب - 

: ا.قوائين عررر الفانزئ:اؤرضان‎ ١ 

هذا الغبد وماوليه منالعبودء عبد نأة الدولة وشيابها.. والنشاط الذى, 
كان يبدب الغازي عثمان قد استمر في هذا العيد أيضاً حماس ملتبب فكان 
رجال الدولة يعملون جاهدين خلصين على توسيع حدود الدولة ونكو 7 
وحدة متاسكة تستطيع الدفاع, عن كيانها وايخاد موطن تعيش فها أمنة 
مطمئنةٍ . وفى هذا العبد كانت الوظائف المدنية والعدلية يتوم مها, امراء 
الالو, بة والقضاة . ومع الاحتفاظ بنظام الإقطاع أدخلت عليه تعديلات. . 
وسعت هن دائرتها تبعاً لانساع رقعة البلادكا عنيت بالشؤون 0 
عناية . 

وقذ أعقّب وفاة الفازى عثان حادث مبارك جلب للدولة الناشئة خيراً 
كثيرا ودرأ عنها شر كبيراً : : 

ذلك أنه ما توف الغاإزى عثيان إلى رحمة الله تعا مي عرض إينه الغارى , 
ع الك علاءالدين باشا, أنير أسالدولة فرفض قائلا :كنت 
أنت مل مال المرحوم والدنا وموضع عطفه ودعائه أ كثر منى فانه 
اختارك فى حياتة لقيادة الجيش فأنت جدير برياسة الدولة ٠.‏ فؤافق رجال. 
الدولة على هذا الرأى وبايعوا اورخان ثم عرض اورخان على أخيه الكبير 
علاء الدين الوزارة فقبلها ولقد أظبر ذا العمل التبيل من الايثار واتكار 
الذات وحب الخين لاخيه وللدولة ما يشبد له بائه كبير حقاً بجميع ما تحمله 
انكلئة من المعاق وكان رحمه الله مدير سياسياً عيذ النظر كا كان عابدآ 
زاهداً فى حطام الدنيا . وهكذا تم الاتفاق بين الاخوين وري السلطنة : 
يي لي ل 


واس ون أن انها وسمائات عل الساطة فتوفر كل منهما لناحية من 


دوورت 


شؤون الدولة فكان الغازى اورخان على رأس الجيش >اهد ويفتةالبلدان 
وكان الوزير علاء الدين على رأس رجال الدولة يضع من النظم والقواتين 
والتشكيلات ما يوظد أركان الدولة الناشئة ويحفظ كيانها ويضمن تموها . 
وكانت من باكورة الاعمال التى تمت فى عبد اورخان القراراث الآنية 
التي أصدرها علاء الدين مع زملائه وأقرها اورخان . 
١‏ - اتخاذ زى عسكرى جديد اطوائف الجند زا لهم من 
الاهالى(0 . 


؟ - سك عملة عا نية0© . 

م تقسم الجند الى صنوف وأقسام وتقرير راتب لهم . 

كك اك انا زالرة قر ار ا وى 
« بيله جك » وخضره السلطان اورخان تقرر بعد البحث والشورى إنثاء 
جند من أبناء الترك الصالحين الجندية رتب بوى قدره درهم عماف على أن 
يشتركوا فى الحملة العسكرية وقت الحرب ويقبضوا مرتباتهم وأن يعودوا 


)1١(‏ أختير لواش لباش من الابدة النيضاء يسمى «كلاةة [ ح قاؤق] وكان 
لقبول زى خاص: باند أثر ميد ى تحفظ النظام والشرّق العسكرئ . 

(؟) وإلى هذا العهدكان التداول: بين امهو رالعملة الشلدوقنة © 'فسككتالنقود 
:العم نية أول صة من الفضة والنحاس وكتي قاحذ الؤجهيقكلة السجادة أوفى الوه 
الآخر جملة «اورخان خاد الله ملسكه» وبسك التتقؤذ بام السلطاناستكئل الطلطان 
.اورخان علامات السلطنة وشعارها . وأول عملة سكت فى عبده هى ‏ « آقجه » 
و إلى عهده كانت العاملة جارية على نظام الدرحم () ومعنى 1 قحه فى الاغة الغوليةجملة 
بيضاء وفى الحلد الاول من تار جودت باشا معاومات عن العملة ٠‏ 


(#) الدرثم العمّاتى ريع الدرثم الفرعى . والدرثم الشرعى ريال مصرى وكسور ٠‏ 


كك 
الى بلادهم بعد انتباء الحرب ويشتغلوا بأعمالمالشيخصية معافين م نالتكاليف 
الاميرية . وعيد نفد هذا القرار ال المول خلل المذاكرن خند عر الك 
جندى من الأقوياء القادرين على القتال. وسميت هذه الفرقة المجندة دياياء 
أى المشاة وعين علييم ضباط من رتب مختلفة : « اونباثى » [ ح رئيس 
العشرة ] و « يوزباثى » [ح رئيس المائة ] ودبكباثى» [رئيس الالف] . 

وبعد إنشاء هذه الفرقة واستخدامها بعض مدة لوحظ عليهم أنهم يأتون. 
بأمور غيرمرضية سواء فى السفر اوالحضر فعدل عن زيادة عدد واحدث 
بدلا منهم نظام « ديوشيرمه . [ح ابمع] علىالنحو الآتى : 

كان يجمع أطفال المسيحيين بمعرفة الولاة والقضاة ثم يوزعون عل 
القصور والشكنات ويربونتربية اسلامية حتّ اذا بلغوا سن التجنيد جندوا 
عرتب يوى قدره « آقجه » على أن يقيموا دواما فى الشكنات رهن أمر 
السلطان . وبنفس المعاملة كان يعامل الاطفال الذين يؤسرون من 
نرت 

وفى السنة الاولى من إحداث هذه المنظمة [ الوجاف ] العسكرية جمع 
نحوألف طفل ثم زيد عددهم سنة فسنة ووضع لا نظام دقيق حم فبايتعلق 
بتعليم أفرادها وتربيتهم وترقيتهم وتأديهم وطاعتهم وروعيت هذه النظم 
بدقة تامة وعناية فائقة زمنا طويلا ولكن بعد مضى نحو ستين ومائق سنة 
عل انشائها إختلت اختلالا كايا فتحولت الى بؤرة الفتنة والفساد وفى 
التتيجة إضطرت الدولة لالغائها . وقد نششأ منهم كثير من العلباء والوزراء 
والقواد أمثال مود باشا ورستم باشا ومحمد باشا الصوقوالى , أسدوا إلى 
الدولة أجل الخدمات . 
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يروى أن الولى المعروف الحاج بكتاش(0 دعا لمنظمة الانكشارية 
ولذلك اعتقدوا أن منظمتهم مقدسة وما سمحوا لاحد أن يتكلم ضدها وكان 
بينهم والدروايش البكتاشية إخاء ومودة ولذلكالغيتالتكايا الكتاشيةحين 
الغيت الانكشارية . ولما كانت مأك و لاتهم ومشروباتهم تصرف من قبل 
الدولة اتخذوا المرجل شعاراً 0)  [‏ رمزاً ] لاتحادهم كا اتخذوا ألتاب 
ضباطيم من المعاتى المناسبة للمأكولات والمشروبات مثل «١‏ جورباجى 

)١(‏ ونذكر فا يأنى ترججته نقلا من الشقائق النعانية : «. . ومنهم الشيخ 
العارف بالله تعالى الحاج بكتاش . كان رحمه الله من جملة أصحاب السكرامات وأرباب 
الولايات وقيره الشريف سلاد تركان وعل قيره قبة وعنده زاوية . يزار ويرك به 
وتستحاب عنده الدعوات . 

وقد انتسب اليه فى زمانناً هذا بعض من اللاحدة نسبة كاذية وهو برىء منهم 
بلا شك قدس الله سره العزيز » «الشقائق النعرانية » 

والواقع أن الطريقة النسوبة الى الولى امن كور قد انطمست معالمها بما طراً 
عليها من نزعات باطلة لا يقرها الاسلام . 

(؟) وكانوا يرفعونالرجل ويعلةونه فى«آت ميدانى» | ميدان الخيل | باستانبول 
كليا كانت:لهم مطالب اوثارت ثائرتهم . ولما الغيت « وجاقهم » [ ح منظمتهم ]| 
قال الشاعس عزت ملا : 

« قويوب قالدبرمه دن ١‏ ,كيده برده 
قازان دوريلدى سوندردى اوجاغى »6 

ومعنى البيت : بِيما كان المرجل يرفع مرة ويوضع مرة اخرى ققد اتقلب على 
« الوجاق » [ > الوقد | فأطفاء . 

ويلادحظ أن معنى «الوجاق» حقيقة فى اللوقد ومجاز فىالاسرة لظن وتديها 
من المعاتى : ولامحق مافى هذا التعبير من التورية ٠‏ 


دعوو بت 


باثي »![رئيس .الشور بجيه] وه آشجى باثى» [ ..- رئيس الطباة] ودسقا باثى» 
1 ح رئيس السقاة] ديك : 
وبغد إنشاء فرقة « الاتكشارية » النى.نظام .صرف المزتب للمقباة 

الذين أشرنا:الى يتأ ليفهم بوانما.اقطعت لمم بدلا من المرتب مزارع وأراض 
عل أن يشبتضاوااببز راعتبا بعد العودة من.اترب معافين من التكالبفتاللأميرية: 
وربط هذا بنظام . 

كان اجميع يبذلون نشاطاً ملحوظاً لصا البلد وكان السلطان وابنه » 
وهو كير قواده 6 سليان باشا يعملان دائبين على فتح البلاد 6 وعلاء الديبن 
باشما يضع القوانين والاسس ألى تقوم عليه الدولة من جبة ويعمل من جبة 
اخرى على تعمير البلاد المفتوجة وتقدمبا وتجميلالمدن بالمكاتب والمدارس 
والمساجد والمطاعم الخيرية والقناطر ودور الضيافة والطرق المعيدة وغيرها 
من المبانى الخيرية والمنشات المدنية من ضمنها مسجد بروسه الذى شرع فيه 
سنة 70 ه وانثىء جواره مطعم خيرى وخان [وكالة ] وجبست على هذه 
المنشآت الخيرية أوقاف كبيرة . هذا مع العناية حفظ الاوقاف المتخلفة من 
الدولة السلجوقية والامارات الى قامت على أظلالما . 

والخلاصة : خطت البلاد فى عبد الغازى اوزخان خطوات واسعة و 





)١(‏ ويدوىاحمد راسم بشقصة تسميةالفرقة الجديدة | الاتكشارية | ودعاءا لاج 
بكتاش كالآتى :«روىأن الغازىاورخان لما أنشاً فرقة [د جاق ] الانكشارية حب 
منهم بعض افراد وتوجه الى السكان السمى «صو لوحة قر ازيوان» في ة ]اسه 
حيث يقمم به الولى العروف بالحاج بكتاش فسنأله أن يداعو لهم فوضّع الشيخ احدى 
يديه على رزأس اتحد الجنؤد فدعا قائلا: و ليكن اهم ( كبخرى» |[اللند الؤديد 
الوم بيض وجوههم وقو أعضدم واجعل سيوقمة قاطعة وسهامهم إقاتلة وأظورم 
على بأعدايم وائماً » :ولذلك باعتبرت الانبكشارية الولى, للشار.اليه:أباً. روحياً لهم 
وسموا بالبكناة كا سمي رئيسهم بأغا البكتاشية:. 


اا 


التقدم والتعمير فى جو من الامن الشامل وزاد سكان المدن والقرى حتى 
بلغ تعداد سكان بروسه ماثة ألف نسمة . 

هذا ؛ وبعد أن فتح.الغازى اورخان بعض بلاد من الرومل أمس بكتابة 
الاوامر والمناشير باللغة التركية وا انكلم ما فى الاناضول, وكانت الاوامن 
قبل ذلك تكتب تارة بالفارسية واخرى بالعربية وحيناً بالتركيةيا كانت 
لغة التخاطب عختلفة مثل الرومية والتركية . ولا يخق أن اللغة خطرها جد 
كبير فى وحدة الامة وحياتها الاجتتاعية ومن ثمة أمر عمر رضى الله عنه 
بكتابة الاوامر والمناشير والخطابات الرسمية باللغة العربية والدكلم بها أيضاً 
فالجبات الرسمية بالبلاد التى فتحها . ومنععخالفة ذلك كانت اللغة العربنة 
لغة التخاطب بالاندلس أيضاً . وما أن اللغة لما أثرها الإيخالى أو السلى 
خ المناة.الالجتباغية فزأى كل اكلش درش ببلغلة رحيلا اهن وى بذ 


قوائيى عرد الال ساد لوول زاكر 

مات الغازى اورخان بعد أن وسع رقعة البلاد وزادمن قوة الدولة 
وأنشأ جيشاً منظماً ووضع النظم والاسس التى تحتاج اليبا دولة ذات 
سيادة واستقلال . 

وقد سار ابنه مراد وريث هذه الدولة على :هج أبيه ولكن بخطوات 
أوسع وأثبت وعنى باستكال نظمالدولة » منجملتها أنه لما رأى اليش كبر 
عدداً وعدداً وانه تحدث بين اف راده . خصومات تحتاج الى الفصل ‏ أنحدث 
منصب قاضى العسكر ليفصل فى الخصومات التى تنشب بين أفراد الجيش 
بعضهم البعض وبينهم والاهالى وليكون مرجعاً القضاة أيضاً واختتير لهذا 
المنصب المولى خليل الاسود الجندرى قاضى بروسه وهو أول قاضىعسكر 
فىالدولة العمانية .600 3 اختير لنصب الصدارة العظمى [رياسة مجلس الوزراء] 

)١(‏ وكان من التقاليذ المرعنة فىعبّد الغازى اورخان أن,صحب قاذى العاصمة 
الجيش عند وقوع الأرب . 


ل عه[ 


باسم خير الدين باشا لما أبداه من التكفاءة الممتازة وأسداه من الخدمات 
الجليلة ودام هذا المنصب فى أعقابه الى عبد السلطان محمد الفاتح وكان آخر 
من تولاه منبم خليل باشا الجندرى وقد شبد فتح القسطنطينية . وعنى 
خير الدين باشا فى أثناء توليه منصب الصدارة بتنظيم الجند فوضع له 
نظماً دقيقة من جملتها ما يقضى بأيلولة الاقطاعة المحاولة من الفرسان ذوى 
وازداد عدد الفرسان تبعاً لها ولكن هؤلاء الفرسان ذوى الاقطاعات كانوا 
يقيمون فى مناطق اقطاعاتهم فاذا دعت الخالة التحاقهم بأمراء الالوية الذين 
يتبعونهم إحتاج ذلك الى مدة اسبوع على الاقل . وأما فرقة «الانكشارية» 
[ ح سلاح المشاة ] فكانوا مقيمين بالعاصمة بالشكنات وكانوا فى وضع 
يسمح لهم بالقيام فوراً فاليوم الذى يؤمرون فيه بالسفراذلك مستالحاجة 
الى إنثشاء فرقة فرسان موظفة يقيمون فى الشكنات بالعاسمة رهن الامر 
على غرار 0 الانكشارية ع-. فأنثىء 1 لاى فرسان اسم اه السراهية 2 
اختيرأفراده من يبن أطفال«ديوشيرمه»ومن الاطفال المأسورينىال4روب 
المتريين ف السراى السلطاق وقصور الوزراء .() 


كان العم العمانى فيعبدكل منعمان واورخان أبيض اللون وصار أ خضر 


6 سميت الاطفال المجموعة فى عهد ااسلطان مراد مي اوغلانارى ©» 
[ ح الاطفال المبتدئون « الغثم » ] فكانوا بربون ويعامون ثم يلحقون عنظمة 
« وجاق » الانكشارية وقد انشئت لهم كنات كبيرة بأدر نه اسكنوا فها وكانت 
هذه التكنات عثابة مدارس ي#ضون فيا مدة طويلة يدر بون خلالما على الفنون 
الحربية والاعمال العسكرية على أبدى المدربين الا كفاء . 


 إطوه‎ 


فى عبد مراد وأحمر فى عبد محمد الاولك وضعت الطغراء | الطرة ] فيعبد 
مراد . يروى أنه عقد اتفاق مع جمبورية راجوزه وحررت وثيقة الاتفاق 
فى صورة مرسوم [ فرمان ] خالية. من العلامات الخاصة بالسلطان فطلب 
مثل اجمبورية أن تشتمل الوثيقة على علامة خاصة بالسلطان نفسه وإجابة 
لطلبه وضع بده على الحبر وطبعبا على صدر الفرمان وهذا هواول طغراء 
[طرة] استعملت فى الدولة العمانية وأنها اصل الطرة المعروفه بشكلبا الحالى . 
هذا رأى ؛ وهناك رأى آخر يقول : إن طبع اليد على المراسيم والفرمانات 
عادة قديمة عند ماوك الشرق فكان جتكيزخان وغيره يطبعون أبديهم على 
المراسيم وأما الطرة المعروفة فكان إمضاء الغازىاورخان قريباً منبا فتطور 
على أبدى مبرة الخطاطين فأصبح فىصورته المعروفة . وابآً كان الامرفالطرة 
تشتمل على اسم السلطان واسم ابيه وعبارة « المظفر دائماً » وأماالمكان 
الخالى الكائن فوق ذراعى الطرة على الجبة الى فقد كتبت فيه تارة كلية 
« الغازى » وأخرى الاسم » وترك خالياً يا هو فى بعض الاحيان . 
عرد السلطان بايزير اللقب سبلر يرصم ( الصاعة: ) رك انما على: 

هما من أعظم سلاطين آل عممان ولما تولى يلديرم السلطنة إقتى اثر 
اسلافه فواصل الجباد الذى بدأوه فوسع رقعة البلاد الى أبعد حد وأقر فيبا 
الامن والهدوء وو 'الاتراك القاطتن بالاناخ ول وذلك أن الحق 
الإمارات الصغيرة القائمة على أطلال الدولة الساجوقية بالجامعة العثانية . 
وفتح بلاداً كثيرة ووفق لاتتصارات عظيمة ولكن الكارثة التى حلت بالبلد 
على بد الطاغية تيمو ر لنك حالت دو نالوصول الى أهدافه كاملة فاسر فمعركة 
ره نان كدآ 1 

كان أجداده يذكرون بلقب البك [ح الامير] وقد من-ه الخليفةالعباسى 
المقي بمصر لقب « سلطان إقليم الروم » بعد الانتصاز العظيم الذى وفق له 
فمعركة : تكبول» 1 


- 6م - 


م يحد هذا السلطان العظيم فالمدة القصيرة الىتولى فيبا المناظنةو أمضاها 
فى الحروب العظيمة + متسعآ من الوقت للاشتغال بشؤؤن الادارة وتنظيم 
البلا والكنه بنا : ناء على عدم رواتب مقررة للقضاة فى بحاجاتهم المعشنة 
ونظرا الى شكوق اجهور وضع فى سنت 0*0 ف قانون يموجيه كان القضأة 
يستوفون رائعاً قدره 7٠‏ آقجه من الأعلام والحجة و 17 قجه من التسجيل 
وب؟ قجه من عقّد الزواج و 0 أقية من القسامة . 

وقد أحال تيمو رلنك كل بلد حل به الى مجزرة بشرية وأطلق جيوشه 
النبانة عل أكاء ,البلاد فأمعتوا فنا سلدا ‏ ونتياً:وخريباً وفعلا خى حورت 
البلاد خرائب ومجازر وخلت من بشر وشجر وحجر . 

وبعد أن إنتقل السلطان. يلديرم الى جوار ربه ورحل الطاغية يجححافله 
الى بلده كادت ريم الدولة تذفب ونتلاثى طلكة الله أى إلا أن يتم ثور 
الاسلام :فى الاناضول والرؤمل فبعتك فى هذه الفترة الترجة فى حياة 
الدولة بطلاعظيماً مثل السلطان محمد جلى اله السرالى 
مودد كيانها . فانة رحمه الله بعد أن أنبى تنازع إخوته الامراء على السلطنة 
وفرغ من أمراء الاناضول الذين شقواعصا الطاعة راس الذرلة به ضزرة 
لل يعمل على رأب الصدع ول الشعث وسار عل اثر اكاك ليعيد الى 
الدولة مالف مجدها وانه لكذلك توف الى رحمة الله تعالى . 

ويعتبرالسلطان محمد جلنى مؤسسس الدولة الثانى بحق ذانه فىخلال عشرين 
شنة من حكله مضت فى فتن واضطراب كان حركة ذائمة. لا يحل اقليماً الا 
لكل الى آخر وقد اشترك فى أربع وعشرين معركة وأضابه نحوا أر بغين 
إصابة وكان رحمه الله قوى البتية ومعروفاً قبل توليه السلطنة ,.«كوزشجى 
جلى» [ 2ت الامين المصازع ] ولك نكثرة الاصابات أنبكت قواه فضحفك 
جسمه وأصبح يقضى معظم أيامه مريضاً فشغلته الاحداث السام الت واجبته 


كك 


عن.تنظيم الدولة ومع ذلك يؤخذما يرويهبالتارنيخ أنه لول يتأ دسل الطراي: 
الى الك مات الاجنبية . 

كان رحه ابله عطوفاً على الفقرا يكرمهم يعلفي كل يوم جمعة . وهو 
الذى سن إرسال الضرة الىفقراء مكة المكرمة والمدايتة المنؤرة وعم أنخلافه) 
بهذه السنة. فكانوا يرسلون الصرة كل سنة .ولكن التاريخ لإ يذكر لناشيثاً 
عما تحويه الصرة ومقدار المبالغ المرسلة فيها . 


عرد الساطان مراز الكالى : 


كان المنلملان مراد.الثانى.ملكا شجاعا حكيماً زحيما عطوفاً تولى الحكم! 
ممنة .هه بعد وفاة والده. فظزوف حرجة,دقيقة.فكان من فضل الته عن 
هذه الدولة أن تقلد زمامها مثله فى مثل هنذه المرحلة. الخطيرة اللى تختازها 
الدولة فان الجروح التى أحدثتها كارئة تيبو رليك فجمم الدولة لم تكن قد 
التاأمت بعد والاجزاء التى استقطعها الاعداء من بنيان الوطن لم نكن قد 
استردت تهاماً . وكانت تتوالى على الذولة حنداخلية وخارجية» ف ىالداخل, 
ظهر الامير مصطق () بن السلظان بايزيد الملقب ببلديرم مطالبا بالعرش 
ومدعتاً أنة أو الل قار اوننار ينا لجتا؟ يؤدونه . ”ا اخذ 
امراء الامارات الثى قامت على اظلال الدولة الناجوقية يتتحفزون للوثوب 


)١(‏ اختافب المؤر دون ف الامير مصط هذا فم من لسمونه «دوزمهمصطق6 
اي مصطف الدعى منكرين أنه ان السلطان بايزيد . ومنهم من يعتقدون أنه إبنه 
حقيقة وكأن للا الى امبراطور القسطتطينية فى كارثة تيمو رلنك وما ساءت العلاقة 
بين الامبراطور والدلمظان مراذ الثاىق أطلق سراحه- وأبده ببعض قوة نحرية ضد 
السلطأن . وهناك:مصطق آخْنْ وهو أجو السلطان مراة ظير أإضاً أمطالبآ بالغرقق 
ذسكان تعيب كليهما الاعدام . 


زه وداه 


على الدولة . وفى الخارج بدأت جمات الدول المسيحيه المجاورة . ولكن 
السلطان مراد يجهاده المتواصل وسياسته الحكيمة الرشيدة تمكن من تلافى 
الخسائر التىمنيت بها البلاد ومعالجة المشاكل والتغلب عليبا وقد استردالبلاد 
المنتزعةيا عنى فى المدة الآخيرة من حكمه بنظام الدولة والجيش 

والى عهده لم تكن فى الدولة أركان تذكر غير الوزراء وقضاة العسكر. 
كا أن التشكيلات العسكرية وانتظام الجنود لم تربط بالنظم واللوائمكايحب 
«واماكانت التشكيلات التى وضعت ف عهد الغازى اورخان تستمر بفرق 
سط . ولماعاد من مغنيسا الى الحكم مرة أخرى اهتم بوضع نظم ولوائح 
اطائفة الجند ولكن مع الاسف ضاعت هذه النظم فى خبايا الماضى ولم 
يحفظ لنا التاريخ 0 الا الخطوط الاساسية وسنرى ف عبد محمد الفاتم 
'الخالة التى آلت الدبا التشكيلات العسكرية . 


عر السلطان, المعظلى اروالقتم تر غار, الثالى : 
عند ما تكلمنا على حياة محمد الفاتح فى المقدمة ذكرنا ما أدى للامة 
'الاسلامية من جليل الخدمات وماامتاز به من كريم الخلال وما اتصف به ' 
.من الشجاعة النادرة والحب للعلم والفضيلة وإيثاز أهابما بالعطف والرعاية . 
: ولما كان موضوع كتابنا دراسة حياته العدلية والقوانين الموجودة 
فيعصره نسنعتى بدراسة الناحية القانونية تاركين التواحىالاخرى خصوصاً 
'الاحداث الحربية لانها خارجة عما فحن بصدده . 
على الرغ, من كثرة ما واجبه الفاتح من جسام الاحداث المتعبة لم يمل 
البقم اللازمة إبناء دولته فعنى بوضعبا عاملا على اصلاح ما كان رودا 
.منها واستكال نؤاحى النقص فيبا حتى أصبحت التشكيلات الموجودة فى 
.عصره من الكال والصلاح بحيث تكفل إدارة دولة عظيمة وجماعة كبيرة 
.سواء أ كانت من الوجهة المادية او المعنوية . : 


سس 18 سس 


ملز ارردارة : 

وكان مركز الادارة وأعنى به « الديوان الممابوق 2 فى القصر العامر 
ويتألف من الوزير الاعظ ووزراء القبة وقاضى العسكر وقاضى استانبول 
وه النشانجى وه والدفتردار « وكان هؤلاء أعضاء طبيعيين للديوان 5 

والى عهد الفاتح كان السلاطين يرأسون اجتتاعات الديوان بأنفسم 
وفى وزارة احمد باشا الكدك [ الاثرم ] حدث ذات يوم أن دخل الديوان 
رجل قروى رث الهيئة وقال بصوت جهورئ ولهجة خشمنة : «أيكىالسلطان 
فعندى مظلة » فلاحظ احمد باشا أن هذه المفاجأة استاء منها السلطان 7) 
فاقترح قائلا : من الانسب أن يستمع مولانا السلطان لمناقشات المجلس من 
ثم أصبح اثنين وثلاثة وبلغ أربعة فى عهد الفاتم . وم الوذير الاول 
[ الوزير الاعظم ] والوزير الثانى والوزير الثالك والوزير الرابع . وكان 
الوزير الاعظم وكيل السلطان المطلق التصرف وايذاناً لشمول سلطته 
واطلاق بده فى تصريف شؤون الدولة يسم اليه ختم عند تصينه فى منصيه 
ويسترد منه حين تركه المنصب . وكان هو مرجعاً لكل فرع من فروع 

)١(‏ ويا ترى ماذا كان السبب لاستاء السلطان من هذا الحادث ألأن الزجل 
فاج الديوان فى أثناء انهماكه فى بحث موضوع هام أم لانه لم يعرف شخصية 
الساطان ؟ وأما كونه رث الحيثة فطبيعى أنه لايؤدى الى الاستياء بل يستدر العاف 
وأا كان السبب فلا يستطيع المرقٌ ألا بحس فى اقتراح احمد ياشا. هذا شسيئاً من 
المكر فانه قد استغل هذا الحادث فتخلص من السلطان ليخلاو جو المجلس من 
المهابة التى يضفبها وجوده » فتدور المناقشات بحرية أ كثر . 


رك 
الحكومة وبميع السلطات حتى السلطة القضائية كن ]اك كا 
ثانياً فى بناء الدولة . وكان قاضى العسكر واحدا فى الاول فصار اثنين 
فى أواخر عهد الفاتم احدهما للزومل والآخر للاناضولم دزافاين. 

وكان المفتى  [‏ شيخ الاسلام ] دون قاضى العسكر فى الرتبة حتى دون 
قاضى استانبول . وكان ٠‏ الدفتردار» |[ وهو وزير المالية ]ركنا ثالثاً من 
أركان الدولة وكان فى عهدب الفاتم واحدآ وهو للرومل ويوجد له مساعد 
فى الاناضول . و ١‏ النشانجى» ركن رابع من اركان الدولة ؛ وهو رئيس 
قم التوقيع السلطاق . ْ 

وقد جرت العادة بأن تعرف فرقة الموسيق السلام السلطاق عند افتتاج, 
جلنة:الذيوان الهايو ويسمعه السلظطان قائماً وذلك لانه لما:ازس ل السلطان, 
علاء الدين السلجوق الى الغازى عثمان شعار الإمارة وهوالعلم والظبل ضرب» 
الطبل السلام. السسلطانى, وسمعه.الغازى قائماً. تعظيماً للسلطان. فصار تقليدآ 
إتبعهبأخلافه الى عهد الفاتح والغى فى عهده . 


ٌ القدئان بالزداءيه, : 


قننمت البلاد الغثانية إداريا الى ثلاثة أقشام : ولاية* ولواء» وقضاء 
فكانت إذارة شمو نالقضاء حالة ال القاضى ؛ وشتؤن الامنوهالضيط والزبطء 
الى ذوى الإقطاعات [اى ذوى التعاد والزعامة | بوكانت إدارة :اللواء تعبد 
الى باشا ذى «طوغ»(1) واجددمن يسمون «,أمير [الاى ».و «بمين لواء  ..»‏ 
وامانالؤلاية.فكانت تسند الى باشااذى : طوغين » من يسمون « ,كارك » 
[. أمين الامرا:] .وكان بكلربكى هذا تائعاً لؤالك الزومل ومشينها العام. 





٠ طوغ » شارة تتخذ من شعر ذيل الفرس‎ « )١( 


لكل 


المسمى «رومل بكلريكى . إذا كانت ولايته فى الرومك . ولوالى الاناضول 
ومشيرها العام اذا كانت ولايته فى الاناضول . 
السلطة القضائمّ : 

ويمثل السلطة القضائية قضاة العسكر وسائر القضاة . وقد كان فى كل 
ولاية ولواء وقضاء [ -- مركز] قاض أوا كثر حسبالحاجة . وكان للقاضى 
أن ينيب عنه نائباً ليفصل فى قضية إذا دعت الخال الى ذلك . 

وكان القضاة يفصلون ف القضايا المدنية والجنائية وفى الوقت نفسه 
يقومون بالشئون الادارية فى القضاءات ا ذكرنا آنفاً . 

وكانت هذه الثئون .كلها قسير طبقاً لاحكام الشريعة الاسلامية ووفقاً 
للقوانين العدلية والنظم البلدية الى يضعبا ولى الامر فى حدود السلطة الى 
منحتها الشريعة وقد سبق أن بينا مدى هذه السلطة بايحاز . 

كأآن السلطان يستشير العلماء والوزراء فى التكاليف المالية وشؤون 
الحرب والجباد وعقد الصلح مع الدول والشؤون المالية والسياسية ويعمل 
وفقاً للرأى الذى تسفر عنه الشورى . 

التلسكبمرت والنظاى العسكر ير : 

بدأت الجندية فى الدولة العثانية بفرقة الفرسان المغير ين [آفينجيار ] 
انشأها « كوسه ميخالبك» [ ميخال بك الكوسج] فى عبد الغازى عثّان 
وأصبحتفرقة منظمة فى عبدالغازى اورخان وعبود من خلفه من السلاطين . 
وقد تطورت التشكيلات العسكرية فى عبد الفاتح نحو التكامل اكثر من ذى 
قبل فأضحت فى الوضع الأتى : 

قسم الجيش الى قسمينسمى احدهما ه قبوقولى» [ح عبد الباب] والآخر 
«أيالات عسكرىء [ح جندالايالات] فالقسمالاول ممجنود الخاصة كايفيم 
من الاسم وكانت لحم ٠‏ ماعدا الراتب » أرزاق تصرف عيئاً وكانوايقيمون 


ا 


بإلشكينات في العاسمة . وقيم هذا القسم الى فرعين : مشاة وفرسان . 

وكان مشاة الخاصة مؤ لفة من سيعة أجلم : « ينيجرى » و «ديجمى 
اوغلا نارى » و « جبه جيار » و « طو يجيلر» و « طوب عريجيلرى » 
وه جل :لاد سما ع7 

سبق أن بينا معنىكل من « ينيجرى » [ب الانكشارية ] و «عجدى 
الا ” واما « جبه جيار » فبم جنود مبمتهم اصلاح أساجة المثماة 
وسائر معداتهم الحربية. وتوزيعها علييم وقت الحرب والمحافظة علبها وقت 
الس( ويسمى قائدم « جبه جى باثى » . « والطويجية» [ حالمدفعيون ] 
مبمتهم استعال المدافع فى الحرب » وصيها ووضع قواعدها واعداد سائر 
النخائر الجربية من قذائف وغيرها ويسمى قائدم « طوجى باثنى » ويسم 
مدير مصنع اادافع د.دوكوجى باثى ».. و « العربجية » هم سائقى دعر بيات». 
المدافع . و « الخبر دجية.» هم اجنود الذين يطلقون فا معارك القذيفة المسماة 
« الخبرة» بواسطة مدفع « ال ماون » . 

وهاك صللف من الوه سلكمى د لغمجيه » همهم حفر الالقام 
والطرق تحت الارض ف أثناء محاصرة القلعة المراد فتحها : والسقاءون كأن 
عليهم أن عدوا جنود الخاصة على اختلاف أسلحتهم بالماء .. 


اسان الخاصة : 


م الفرسان الذين يكونون تحت السلاح دوماً ول نتكن لهم نكنات 
يقيمون ا فى استانبول وانما كانوا يقيمون ف القرى والمدن الكائنة 
بين استانبول وأدرنه وبروسه وذلك ليتيسر لهم تربية. الخيول وليتجمعوا 
بسرعة إذا دعوا الى القتال . وكان سلاح الفرسان هذا مؤلفاً من 
ست فصائل : 


00 


- اللتلخداة 
ح“ اللنتاة 
- صاغ عاوفه جيار [ > علوفه جيان يمين ] 
- صول 6 6 1 - 6 يسار] 
صاغ غربا بلوى [غرباى يمين ] 

- صّول 6 ٠‏ 1 ٍِ يسار] 

وتسمى الآوليان من.هذه الفصائل الست « باش بلوكلرئ » والوسطيان 
د اورتةا باوكالاى »:والاخربان ١‏ [شلتيل باوطارى + 


2-1 ريع 


6 


منود الزباررت : 

بعد أن تكلمنا على جنود الخناصة مشاتهم وفرسانهم وذكرنا ايضاً أن 
إدارة الولاية كانت محالة الى امين الامراء [ بكارككى.] وإدارة اللواء الىامين 
اللواء [إسنجق بكى] وانهما يقومان بأعمال مدانية وعسكر ية معا . تشكلمالآن 
عل تشكيلات جنود الأبالات فنقول : كانت تشكيلات جود الازالات 
موجودة فى الدولة متذ أول عهدها على أساس ١‏ ديريلك » ومعنى دديريلك» 
ما تنوقف عليه المعيشة من الابراد والاراضى المقطعة'(0 . 

وعندما تعلن الدولة الحرب وتدعو امراء الولابات وامراء الالوية 
ذوى الاقطاعة كان عليهم أن يلبوا الدعوة ويشتركوا فى الحرب بفرسان 
>بزونهم تجبيزا نامآ بواقع فار سكمل السلاح قادر على القتال عنكل 





020( ع الاراضى القيعطى ايرادها الاميزى من عشتور ورسوم للسياهية ى- 
مقابل خدمات عسكة بة.يؤدوها للدؤلة فاذا زاد ابراد الارض على مائة ألف قح 
سسميت « خاص »6 وتوجه الى الامراء والا سميت « تمار © 


جل 


خمسة 1 لاف[ قجه منابرا اد إقطاعته فاذا كانإبراد إقطاعته ثلاثمائة ألف[ قجه 
مثلاكان عليه أنيشترك بستينفارساً. وكانت جنودالأأبالات مو لفة من مشاة 
يسمون «برلى قولىء وفرسانيسمون «س رحد قولى» و«طوبراقلى» وكانالمشاة 
تحت قيادة وادارة باشوات الاكبالات كرات الالوية. واذا دخل هؤلاء 
الجنود فى الخدمة قبضوا رواتثٍ وأرزاقاً عينية . وكانوا خمسة أقسام : 

عرش رذ كان» و «١‏ تفشكججى» ودإجاره لى» و «دمسلء» 
و «العرب » هم الجنود العراب الذين لا أزواج لهم ٠‏ ودالسكبان» هم 
ا متطوعون الذين يقدمون أنفسهم للجندية بمحض اختيارهم وقت الحاجة 
الشديدة الىالجند . و«الاجاره لى» م المدفعيون الموجودون فالمدن والقلاع 
الكائنة فى الحدود وسموا بذلك لانهم كانوا يستخدمون ى متقابل الاجر . 
والمسلبون هرفرقة المهندسين الذي نيتقدمون الجيش لمعايتة الطرق والكبارى 
وإصلاح ما يحتاج منها الى الاصلاح وكانوا فى الغالب من أهالى الرومل 
وا مسيحيين . وكان مسلبو الاناضول يسمون « يوروك » 

و«سرحدقولى» هم الفرسان الذين انشئوا لخراسة الحدود ودفع ما بشع 
عليها من العدوان الخارجى ولذلك كانوا يقيمون على الحدود داماً : 


اررسيلول والسمزع الكرى : 

م يشتغل الغازى عثان ولاابنه الغازىاورغان بشو نالاسطول فبدابة 
الدولة لأنمما اشتغلا بالجهاد فى البر وحده ولكن الامير سليان باثما نجل 
الغازى اورخان قد اجتاز مع ال رك كل 
مراكب الروم ففتحفالرومل مواضعكثيرة ألحقها بالبلاد العانية . وفىهذه 
الاثناء جمعت بعض مرا كب فى ميناء «كليبولى » ثم انشئْت فيها « ترسانة » 
فعنيت بالسلاحالبحرى|يضاً لمامست الحاجة اليها . وى فتحالقسطنطينية اعدت 
قوة بحرية كافية لتطويق المدينة من جبة البحر أيضا لآن تطويقبا برآ لم يكن 
كافياً للاستيلاء علها . 


50( - 
وعين الفاتح سليان باشا بلطه اوغلو قائداً بحرياً عاماً سنة وديم ه وهو 
اول من ولى هذا المنصب . وبعد فتح القسطنطينية ضوعفت العناية بالسلاح 
البحرى فل نمض إلا مدة من الزمن قليلة حتى سيطر الاسطول العثماى على 

الحرين الاسود والابيض. 
وكان السلاح البحرى بدار من قبل الترسانة وهى إحدى فروع جنود 
الخاصة [ قبوقولى ] وكانت تسمى « طائفة العرب » أيضاً وببلغ عددم نحو 
ثلاثة الاق جنذى تالف 0 القيطان وقواد السفن والضباط والبحارة : 
وكا خرج الاسطول للقتال أخذ حاجته من الجند من اتباع ذوى 
الاقطاءات الكائئة فى ألوية السواحل المسماة « دربا قلى » [> قل البح] 
المكلفين بالسفر وحتى من « فرقة الانكشارية » وغيرهم من طوائف الجند 
ثم أحر الموجبته . وأما الباشا القبطان وطائفة العربفكانت مهتب مقصورة 
5 0 
ون عبد السلطان سام الاول نقلتالتر م 
نا الموضوع فعليه بتاريخ جودت باشا. 


العلو م والعارف : 

ذ رنا فم تقسدم ما كان فى العاصمة وملحقاتها من الجامعات والمعاهد 
والمدارس وغيرها من المؤسسات العلبية التى أنقأها الساطان مد الفاتم . 
0 0 فى هذه المؤسات سواء فيا يتعلق بالدراسة او 
الامتحانات فلس ,نا حاجة آل تكرارها ٠‏ وانما نري أن نتكل هنا بايحاز 
على مدرسة « أندرون » وتسمى «١‏ أندرون همايون » وهى مدرسة انشئت 
داخل القصر الساطاق وظلت تؤدى رسالتها العلمية سنين عديدة فتتخرج 
فيها عدد لا نحصى من العلاء والآدباء والشعراء والقواد ورجال الدولة . 


م - 


وأسسبت هذه المدرمنة الى تعد مؤسسبة علمية مستقلة عن بنائر المدارس فى 
عصر السلطان مراد الأول فتتطورت على مرالزمن حتى بلغت أوج الكال فى 
عهد السنلطان ن كد الفاتح . وكانتِ مدرسة « أندرون» مرتية علىثلاثة فصول 
باعتبارالقاعه [ قوغوش ] ومدة الدراسة فيبا أربع عشرة سنة وكان الفصل 
الاول يسمى « سفرلى قوغوثى » [ > قاعة السفر ] 

وهو قسم إبتدائى ومنشأ الفصل الثانى الذى يسمى «كيلار قوغوثى » 
[ > قاعة بيت المؤنة | » ويسمى الفصل الثالث الآخير « خزينه قوغوثى » 
[ > قاعة الخزينة | . 

وكانت برامج الفصل الاو لتنضمن المواد الآنية : قرآنكريم ودروس 
دينية ها تحب معرفته على كل مكلف سواء فما يتعلق بالعقائد او الاعمال , 
ثم يضاف الى المواد المذكورة التفسير والمديث والفقه والفرائض وال منطق 
والمعانى والمندسة .والهيأة والرراضة والجغرافيا والشعر والانثباء . يا كان 
تلق فيها دروس فالفنون الحر بية والثقافة العسكرية بصفةخاصة ويعنى عناية 
بالغة برفع مستوى الطلبة مادياًكان أو معنوياً . وكان نظام وا نتظامالمدرسة 
فى غاية من الال . وقد حددت أوقات المذاكرة والاستراحة والغنادة 
وكان يسود بين الطلاب روح المودة والاخاء يعطف الكبير على الصغير 
وحترم الصغير الكبير وبطيعه . 

هذا ؛ ول يكنهناك أى فرق بين مدرسة أندرون وغيرها منالمؤسسات 
العلبية من جيث التعلم والتربسة تجمعها كلباعقيدة واحدة وغاية واجدة وخجلق 
واحد وشعور واحد 5 

وكان يصرف لهم يومياً ثلاث وجبات من الطعام وكانث الدولة تتعهد 
بجميع جاجباتهم .. وتكاد تكون مناصب الدولة مقصورة على المنخرجين 


فى هذه المدرسة . 


0 


الول اصى وارروقاف : 

بينا فما تقدم كيفية إدارة الاراضى والاوقاف . وقد ادخلت على ادارة 
الاراضى فيا بعد تعديلات كثيرة وفقاً لمقتضيات الاحوال والحاجة . 
وأما الاوقاف فان لم يكن حظها كحظ الاراضى من كثرة التعديل ففع ذلك 
احدثت فيبا معاملات جديدة كتأجيرها باجرتين : معجلة ومؤجلة » 
«والمقاطعة (» ووضعت نظم ولوائحخاصةانتقال الآؤقاف ذات الاجرتين 
والمستغلات الوقفية ذات المقاطعة القديمة . 0) 

وقد ذكرتالتعديلات التىادخلتعلىادارة الاراضى فقوا نين الاراضى 
ومجامعالفتاوى : واها النظم والقوانينالخاصة,الاوقاف فذكورة ف الداساتير 
ذات الترتهب الاول : 


النظلر الال : اول براد واللصمروف 
الدواة ومصروفها فى عبودم . ولكنا مع ذلك ند فى التازيخ مغلؤمات عن 


(1) القاظعة عى الاجر القظوع المندتوفى بدلا من القشنر عن الارافتق الق 
وقفت حينا كانت مزرؤغة ثم ولت الى خدائق وكروم . 

)١(‏ الى عهد افاج كان مرتزقة الاوقاف وخدمها حتى كترتها ثنا نعذا الامام 
والخطيب - يعينون ويغزلون من قبل النظار . وفى عبده صدر قانون بعرض 
أمر التعيين او الفصل على السدة العليه وصدور براءة بذلك . 


2 صولاق زاده » 


اي 


العا ثم والىء 
لك القرانة المحورناء ىر اللشكرمات المشاحة 
العشر والخراج 
الجزية 
رسوم ارك 
امعان والملاعات 
ضريية التركات 
-- الغرامات المالية مثل ه عوارض » وغرامة تعطيل الخرث . 
ومن المفيد أن نقدم بعض معلومات عن هذه الموارد حسب الترتيب . 
الغنائم جمع الغنيمة وى اسم لما يؤخذ من اموال الاعداء على وجه 
القبر والغلبة . وتنقسم المقسمين : اراض واموال منقولة . اما الاراضىالى 
يستولى عليها قبراً وغلية فالتصرف فيبا الى ولى الامرفاذا فتحت بلدة عنوة 
فولى الامرمخير إنشاء أقر أهلبا عليها بجزية عل رؤسهم وخراج على أراضيهم 
أو أخ رجهم منها وأتزل ا قوماً 0 ووضععليهم الجزية والخراج وهذه 
الضرارة تككون تلك لارام حرا سنة , إن اما فسسيا إن الغا اهنا اذا 
أراد سكان البلاد المفتوحة أن يحتفظوا بدينبم وأما اذا اعتنقوا الدين 
الاسلاى برضاه فيتركبم فديارهم وفهذهالحالة تكون الاراض عشرية » 
او لا يقسمبا بين أحد فيتركبا الدولة وفى هذه الحالة تكون الاراضى 
« ارض المملكة » فيتصرف فيبا وفقاً لما تقتضيه مصلحة اليلد . وخلاصة 
القول يتصرف فى الاراضى تصرفاً تقتضيه مصاحة اللماعة . 
وأما الاموال المنقولة حكبها أن تخمس و بقيتها بعد ؤس للغانمينخاصة . 
والىء ما نيل من العدو بعد ما تضع الحرب أوزارها وتصير الدار 
دار الاسلام وحكمه أن يكون لكافة المسلمين ولا بخمس . وعند الفقباء 


مس امم 7 ا كي 1ك حم 


و 


كل ما حل أخذه من أموالهم فهو فىء . وتركة من يتوفون بلا وارث من 
قبيل الىء . وأحكام الغنائم والقء مفصلة فىكتب الفقه . 


العثمر : 

هو مارؤخذ من حصولات الأراضى الأميرية بنسبة معينة ووز أخذ 
المال بدلا من العشر . وهذا الذى يستوف عبنآ أوبدلا بمثاية الأجرة توخذ 
فى مقابل التصرف ف الاراضى . 

وهناك نوع آآخرمن العشر وهومايستوف من الاراضى العشرية وهذان 
العثشران اى ما يستوف من الاراضى الأميرية وما يستوفى من الاراضى 
العشرية مختلفان حقيقة وماهية والاراضى العشرية مبينة فى قانون الاراضى 
الملغئى وكتبالفقه . وأما أراضى الاناضول والرومالارا ضأميرية لاعشرية 
ولا <راجة . نان الاراضى العثرية واللراجية من الاراحى الملكة 
يتتصرف فيا أححابها بجميع انواع التصرفات الملكية . 

الاراضى الخراجية هىالاراضىالى تترك فىأيدى أصحاءها غير المسلمين 
عند ما تفتح بلدتهم عنوة وهى قسمان : فاذا فتم الامام بلدة اما يقر أهلبا 
عليها ويترك أرضبا فىأيديهم فهذا هوالقسم الاول . واما يخرجبم منباويئزل 
بها قوماً غير مسلمين ويعطيهم أرضبا وهذا هو القسم الثانى . 

والاراضى الخراجية يؤخذ منها الخراج » والخراج هو الضريبة وهى 
قسمان خراج الاراضى وخراج الرؤس » وخراج الاراضى قسمان أحدهما 
خراج المقاسعة وهو مايستوفى من محصولات الاراضىالتابعة للخراج بواقع 
العشر إلى النحف حسب طاقة الارض » والآخر خراج وظيفة وهو المال 
الحدد المفروض على الارض حسب طاقتها : وبعبارة أخرى الاول ضريبة 
المحصول والثانى ضريبة الملك . إذا مات أصحاب الاراضى العشرية 


كد 


والخراجية .بلا وارث آ:لت 'أراضيهم إلى بيت المال واكتسيت حكم 
الاراضى الأأميرية.. 


الجزيز : 
الاك 7 وتسى 
والفقراء 0 
والجزية نوعان : .الآول ما يقدر صلحاً وباتفاق فهذا لا سبيل إلىتغييره 
فإنه وجب نقض العهد در ما يطرح على الذين بقوا قَُ دبارم لعنك 
رع يي ل يك 
الامر ويتدره . 


تمرك 

هو الرسم اأذى يستوق بنسبة معينة من البضائع المصدرة او الموردة 
وذكرت احكام الراك فى كتب الفقه تحت عنوان العشور مع بان انواع 
الحا الى حي مها لمر ومقداره . وبيان القدر الذئى يستوق هن 
الاجاب ابضآً .هذا ؛ وم تعر فيا رجعنا اليه من المصادر على بيان غن 
مقدار الرسم الذى كان يستوفى فى عهد الفاتح وقبله » وبأى وسائل يستوق . 


الممارن, وا لمرمات 


تقضى الاحكام الشرعية بأنه اذا وجد ذهت او فضة او تاس او فلخ 
أو اى نوع من أنواع لحان والمعادن 2 فى الازاضى الاميرية ف غهدة اى 
شخص كانت » فبو لبيت المال فليس للقابضين على الاراضى المذكورة أن 


ا د 


يستولوا عليه او يطلبوا حصة منه فان رقبة الاراضى الاميرية لبيت المال 
فالمعادن التى تحوبها جرء_من,الرقبة فبى أ يضاً لبيتالمال و لذ لك لا-ق للقابضين 
على الاراضى المذكورة الذين ثم فى الحقيقة ممنتأجروها لا مالكوها . 
وهكذا الحبك بفى .المعادن التى توجد فى .الاراضى الموقوفة التى من قبيل 
د التتخصيصات والارصاد » () . فلا يتدخل فا القابضون على الاراضىولا 
إدارة'الوقفف فان ما مخص بإدازة:الوقفت منبا انما هو جقالتضر فاو العشور 
والرسوم لا الرقبة . وانما بحب فى مثل هذه الحالة تعويض القابضين على 
ا ار موقوفة بدفع قيمة الموضع الذى يعطل عن الزرع 
او التصرف يسبب إخراج المعادن . 

وأما المعادن الى توجد فى الاراضى المتروكة والموات نخمسها لبيتالمال 
والبقية لواجدها والمعادن التى توجد فى الاراضئ الموقوفة وففاً حتيقياً 
لااوقف تخضيص وارصاد فبى خاصة بالوقف وكذللك ما يوجد من المغادن 
فى الاراضى الكائنة بداخل القرى والمدن تتكون لاصحاب تلك الاراضى ٠‏ 
والمعادن المستخرجة من الاراضى العشرية والخراجيةالصاحةالصمروالإذابة 
1 نيت امال زليه للك سل عا رسن راف 0 الال لدان 
والإذابة فكلا القابض عل الارض ٠‏ 

هذه المبالغ التى تتسكون مارؤخذ منالمعادن والملاحات لما الدولة منيحق 
فهما » كانت جزءاً من إيراد الدولة وعدا هذه المبالغ كانت هناك ضرائب 
قليلة المقدار تستوفى فى بعض الجهات بام العوارض وغيرها لم يكن لما شأن 
يذكر فى إبراد الدولة » وائما تسد المضروفات الحلية الضروّرية فحسب . 


١١م راحغ فصل الوقف فى ص /1 ل‎ )١( 


0 


المممروفات : 

لكل دولة مصروفات متنوعة مختلفة تعمل على الموازنة بيبا وبين 
إبرادها لكيلا تصرف اكثر من الابراد فإذا دعتبا الحالة الى صرف مبالغ 
ضرورية أ كثر من الابراد حصات عليها أما بعقد القرض او طرح الضرائب 
على الشعب . 

ويؤخذ من بعض الوقائع التاريخية أن خزينة الدولة فى عهد الفانحكانت 
عامرة بالمال على الرغ من أن الشعب ل يكن مثقل الكاهل بالضرائب . فإنه 
رحمه الله عند ما جر"د حملة عسكرية نحت قيادته ضد حسن الطويل ملك 
العراقين أقرض جنوده مبلغ مائة حمال [ كل حمل مائة ألف قرش ] 
رانس أن عا ون الله م1 على خصمه » وهب المبلغ المذكور لحم . 
ومن البديهى أن الخزينة التى تستطيع مني هذه المبالغ الضخمة بالنسبة لتلك 
العبود لا يتصور فيها أى ازمة مالية . وما بدل على مستوى ثروة الدولة 
فى ذاك العبد أن الفاتح أمر بسك عبملة ذهبية فى عبار ووزن الذهب المجرى 
وكانت العملة الثانية الى عبده تسك منالفضة . 

وكانت أبواب المصروف ف ميزانية الدولةكالآتى : 

, مصروفات عسكرية‎ - ١ 

؟ - مرتيات الجند [ ح علوفه ] . 

م - نفقات العتاد الحربى من أسلحة وذخائر حربية . 

ع - المنثنات الخيرية والمرافق العامة" ؛ 

ه ‏ المعارف . 

- الفقراء والمساكين . 

- الغزاة المعاولون [ ح مشوهو الحرب ] . 

8ك أناء اليل ؛ 
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ل ال را 


دس 


وقد خصصت العشور من ايراد الدولة للوزراء والامراء والموظفين' 
وجنود الابالات والساهية بحصاون علها با سم « خاص » ود زعامة » 
نر 

بادا الا للا ل الا يف1 ول 
العلياء والسادات » ونفقات العتاد الحربى 2 والمنشات الخيرية » والمرافق 
العامة وسائر ابوابالمصروف » فكانتتصرف من سائرا يراد الدولة المتقدم 
بنانه كان يصرف على المدارس والمكاتب وسائر الاؤسفات العليسية 
والصحية والصناعية من ايراد أوقاف الدولة اى الاوقاف التّى من قبيل 
التخصيصات » ومن ايراد الاعيان الحبوسة علما من قبل الاشخاص 
الخيرين . 00 

وكان من الممتوع منعاً باتأ مصادرة أموال الاشخاص واستخداميم 
« سخرة » فإنهما مخالفان للحرية ومصونية المال اللتين أعلاهما الاسلامكبدأ 
لا يتغير . وائما تجوز مصادرة الاموال الى جمعبا موطفو الدولة عن طريق 
غير مشروع وترد الى بيت المال » والاصل فى ذلك مافى البخارى عن انى 
حميد الساعدى قال استعمل النى صلى الله عليه وسل رجلا من الازد يقال له 
ابن اللتبية على الصدقة فلا قدم قال هذا ل وهذا اهدى لىقال عليهالسلام: 
هلا جلس فى بيت أبيه أو بنت امه فينظر أيهدى له ام لا؟: واستعمل عير 
رضى اله عنه بعضهم فقدم يمال فقال من أين لك هذا ؟ قال تناتجت الخيول 
وتلاحقت المدايا . قال : اى عدو الله هلا قعدت فى بيتك فنظرت أببدى 
إليك املا؟ فأخذ ذلك منه وجعله فى بيت المال . وأقره الصحابة والتابعون 
على هذا التصرف . والحم بعينه فى الآموال الى تجمع من أموال الدولة 
يدون وجه حق » 

وعلى هذا الاساس تنبنى الفتاوى المذكورة فى الأتى : 

و اذا مس ّالحاجة الى مبلغ كذا منالمال لصر ف مرتبات المجاهدين . 
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المرابطين فى الحدود لحزاسة القلاع:الكائنة فيهاء والى هبالخ انخرى كثيره 
للاستعدادات الحربية من ععاد وذخا 2 وكان بيت المنال.ى ضنائتة مالئة ' 
لا يستطيع تلبية هذه الخاجات كلها . وكانت.عند:هند أمؤال "كثيزة جزعلت 
عن طريق الرشوة » ووردت من خواص بيت المال.فهل للخليفة أن.يصادر 
الاموال المذ كور ةكلبا دون أن يترك منهااشيئويضرفبا للوجوه ا مذ كوارة 
من المرتبات والنفقات:الخربية ؟. الجواب:: نعم له ذلك بل يحب حي ا 
التأخير فى ذلك مظنة إثم ووبال . « الفتاوى الفيضية » 

؟ - اذا احتبيج الى مبلغ كذا من الماللمرنيات:المجاهددين المنوط بهم 
الدفاع عن القلاع الكائنة فى حدود البلاد الاسلامية', ولم يوجد فى.بيت 
الس كا له اله ف امال ل ذيد وعمر وبكر وخالد مبلخ 
اكذاءمن المال وردمق خواص بيت المال وجمع من الرشوة المأخوذة من 
أشخاص غير معاومين فبل يجو ز الخليفة “أن يصادر الاموال. الم كؤرة. , . 
ويصرفبا للوجوه المششاز اليها ؟ الجواب : نعم جون. « الفيضية » 

» - اذا دفع لزيد من رجال الدولة ورئيس طائفة الجند مبلغ كذا من 
بيت المال لصرف مرتيات الطائفة المذكورة وامكنه لم يصرف لهم جزءآ 
من المبلغ المذ كور بل احتفظه لنفسه كا جمع مبلغ كذا من امال عن طريق 
الستلذل در .اكد ى » فبل يستطيع أمام المسلمين ومنيد السلاطين 
أن يصادز المال المذ كو دكله ويرده الى بيت المأل ؟ الجواب : نعم يستطيع . 

ويعم هذا الحم جميع موظفى الدولة » وفى حكمبم نظار الاوقاق. 
وكتنتها » يصادرا لاموال الى حصاوا غلها عن طزق غير مشروعة ويفصاون 
من أعباهم . ردن الات 

و5 لا يجوز لموظنى الدولة الحصول على المال عن طريق غير مشروع 
فكذلك لا يوز لحم أن يصرفوا مال الدولة من لايستحقونة ولذلك اذا 
ملك موظف عختص شيئاً من.مال الدولة' لمن لا إستحقه “أو خصض له 
منافعهيلغى هذا المَلنلك والتخصيص نحت ولوكانالمملك والخضض ولى الآمر. 
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وأما الاأشخاص الذين يكونون قدموا إلى الدولة خدمة ممتازة او أباوا 
فى المعارك بلاء حسنا فيجوز أن متلكوا شيا من مال الدواة او تجعل لحم 
منافعه فى رأى معمول بهكما ذ كرناه فها سبق 

وعلى هذا الاساس أفتى شيو خالاسلام ومفتوه وفقهاؤه دون أن يجيزوا 
خلافه وفيا بأ نذكر مثالا من فتاواهم فى هذا ال موضوع . 

مات زيد بلا وارث وهو يملك منزلا وآل المأزل ألى بيت المال ووهيه 
السيلطان احمد خان الاول لمند وسلله النبا 6 مانت هند عن ورثة فهل تصح 
الهبة المذكورة ويملك ورثة هند امازل عن طريق الارث ؟ الجبوان : لايصح 
وفى هذه الصورة اذا استرد ملك الاسلام مد الله ظله. الى مفارق الانام 
الممؤل المذ كور من ورثة هند ووهبه لعمرو وسلمه اليه ووقفه عبرو لنفسه 
ومن بعده لاولاد أولاد اولاده فبل يصمح الوقف المذكور ؟ الجوان .: 
لايصح . يصادر المأل المذكور لبيت المال» . 

هذه المسألة تتعلق بموضوع الاقطاعات . والذين عوتون بلا .وارثت 
تؤول اموالهم الى بيت المال وتنكؤن رقبتهاله ولا؛ يصع ,ليك او.وقف 
اموال بيت المال مالم يكن هناك سبب شرعى يبرر ذلك : 

والحك بعينه فى ليك وتخصيص المنافع الاميرية وحقوق التصرف 
ايضاً ومن نمة قسمت الاوقاف ال من قبيل«التخصيصءالىقسمين تغضيص 
صحييج وتخصيصض غير صحياح وبق هذا النفسيرعل ملاحظة الصحة والازوم 
واذاكانت جبة التخصيص من مصارف بيت المال فالتخصيص صحيح 
ولاذم ولا يحوز إلغاؤه واذالم تكن من مصارفه يحب الغاؤه : 

هذا ؛ وانا قدعرضنا هذه المسائل على اعتيان أنها موضوعات فقهية 
وتاونية. والإفليس من غرضئم أنانقهم إلىالقاوىء معلومات. منصلق عن 
فانا لو اردنا ذلك لاقتضانا أن نفرد لكل مسألة.منباكتاباً مستقلا . 


ترجمة القا نون المن.وب الى السلطان تمد الفات”»© 


كتاب قانون آل عبان وصورة خط السلطان مد خان أنار الله برهانه 


هذا القانون المدون فى هذا الكتاب هو قانون اق 00 امه 
أنا أيضاً فليعمل به أولادى نسلا بعد نسل . 

الجد له حدا بغير حد والثناء له تعالى ثناءآ: لا.يعد» جل عن الريب 
والمنون » وخلق العالم عل لحن نظام وترتيب » ودر شئونه وفقاً لقانون 
ال حكمة ,دون مشير . والصاوة والسلام على سيد الكائناتونخر ا موجودات 
انا 1 راف فاك لسك سر ره ا أ 
أحاديثه الكريمة معالم الشرع المبين . 

وبعد ؛ فيقول العبد الحقير الكثير التقصي ركاتب هذه السطور وجامع 
هذه الاوراق المتضمتة القواعد السلطانية والقوانين الخاقائة مد بن 
مصطق المعروف بليس زاده التوقيعى : استخدمت فى خدمة التوقيع 
[ - الطغراء الغراء ] فى عهد سلطان سلاطين الدنيا وملك موك العالم 
حاليا الملك السعيد الرفيع القدر الساى المندلة سمو الشمس دان وجه 


- حرصت كل الحرص على الحرفية فى ترحمة هذا القانون  ماعدا الخطبة‎ )١( 
لنسكون صورة طبق الاصل فليعذرنى القارىء عن ركاكة الأسلوب وما يجده من‎ 
جل غامضة أو غير مفهومة فان الاصل ركيك وفيه حمل غامضة وغير مفهومة‎ 
ولم أجد سبيلا الى حلاء غموضها وفهمها . الترجم‎ 


الارض لككه وكادت الا تنزل على إرادته 4 بلاد الروم بنصرالّهالملك 
ايوم ناظم امور الدين والدولة وواضع قوانين السلطنة صاحب المغازى 
المشبورة فى أنحاء المعمورة مالك سرير اخلافة بالجدارة بطل العصر ضاحب 
الامن والامان السلطان الاعظم خليفة الله فى العالم السلطان |بنالسلطان مد 
خان أبن السلطان مراد خان إبنالسلطان حمد خان أبد التددولتهوأيدسلطتته . 


لما جلس هذا السلطان السعيد المعروف معرفة الشمس المنيرة علىسرير 
السلطنة وحصلت فتوحات كثيرة فى أيام سلطنته خصوصا فتسالقسطنطينية 
عاصمة السلطنة حاليا » تلك المدينة الكبرى الروسة العظدى المحمية المرعية 
مطمح أنظار سلاطين الدنيا » لم تكن القوانين الموضوعة فى عهد أجداده 
العظام مدونة فى سجل خاص فأمر بتدويها بعد أن استكيل نواحى النقص 
فيها ما أوتى من رأى ثاقب يستكشف ما وراء الحجب ليعملببافى الدبوان 
لقان اند الاناء وي جا ره الكريم قام هذا العبد الحقير بوضع 
القانون ناقلا عن لسان ذلك العاهل الوقورخالياً منالاصطلاحات ليستفيد 
منه الخبور مرتياً عل ثلاثة أبوان : 

. فى بيان مراتب الأّعيان والعظاء‎ - ١ 

؟ - فى بيان التشريفات والمرامم اللازمة للسلاطين العظام . 

؟ - فى بيان أحوال الجرايم  [‏ الغرامات المالية ] وعوايد كل 

دى منصب . 

إعلم أن الوزير الاعظم هو رئيس الوزداء والامراء و! كبرهم جميعاً ! 
ووكيل مطلق فى جميعالشئون . ودفتردارى وكيل مالى وناظر عليه . والوزير 
الاعظم مقدم على ابجميع فى الجاوس والقيام وف المرتبة . 

وشيخ الإسلام رئيس العلاء وكذلك المع السلطاق فى مقدمتهم . 
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يستحسن أن يقدمبما الوزير الأعظم على نفسه جاملة ورعاية . أما المفتى 
وه خواجه ء (*) فبمافوقسائر الوزراء عراتب كثيرة ويتصدران ايضأ . 

وإذا عقد اجتاع غال او مور عام 0 بدخل قَُ أهل الديوان غيرهم 
من الاشخاص الآخرين : فليجلس اولا الوزراء فقضاة العسكر فالدفتردار 
قآغا الانكشارية وسائر آغوات الركاب (0) وأميرالعم »وقيوجى بائى29) 
اط 700 


(1) آغوات الركاب ثم آغا الانكشارية وأمير العلى وقبوجى باثى [ - زئيس 
البوابين ] واف الاصطل رركي الاو شين واتري ات وفك اتن 
وآغوات الباوكات الستة . وسمى هؤلاء بأغوات الركاب لانم كانوا عشون وار 
حرا السلطان ؟ 

(5) امير العلى هو حامل العلم السلطانى ورئيس فرقة الوسيق [ عم مهترار ى] 
التى كانت تعزف امام عنم السلطانوقت السفر . وإمارة العلم وظيفة قدعة فى الدولة 
وامير العلم دون آلا الانكمارية وفوق سار آغوات الركاب . 

(م) قبوجى باثى : رئيس الءوابين . وظيفة قدعة فى الدولة . وكان فى الاول 
8 احداً ثم صار اريعة ثم بلغ عددم عثيرة وعين احدهم رئيس علهم . وكان اذا 
عين امير جديد لافلاق وبغدان | رومانيا الآن وكانت تابعة للدولة | أرسل الامير 
الجديد الى مقر إمارته فى صحبة أحد منهم ويعود حاملاءهدايا ومكافآت محترمة . 

0( وكان أمير الاصطبل اثنين أحدها كير والآخر صغير وكانت وظيفة الاول 
الاشراف على خدم الاصطبل السلطاق والسروجية وخدم حال وخيول السلطان 
وبع أعشاب المراعى الاميرية وتقديم مبلغ معين من أثمانها الى الركاب السلطاق 
وترك الباق لنفسه . وأما الآخر فبو رئيس خدم الاصطيل الصغير وسائق الركبات 
السلطانية وكان من وظيفته توزيع الخيول على غامان القصر فى السفر والحافظة 
على «عرمات» السلطان . 

(©) « .نواجه » كلة فارسمية عمنى الاستاذ والسد لا تنطق واوها كأنها غير موجودة 


فتنطق الكلءة هكذا (خَاجه) وتجمع على ( خواجكان) وتنطق (خاجكان ) » واعل القصود 
جه هنا الغلم السلطاتى الآتف الذذكر د 


11/4 


بجاس دفتردارؤمالى فوق جميع الآغوات الموجودين فى باق العالى ٠‏ 
وهم فوق جميع بكو ات الساجق وحقدنون علهم ف الى ركان 
إيرادهم ماثة الف 1 قجه ست مرات والبكوات بجلسون تحت الدفتردارين.. 

ابا نس لامر ات وكين سائر الآغوات . يخلس أنا 
الاانكشاريةفالصدرفأمي العم فر ئيس البوابين فأميرالاصطبل - وقد أصبتع 
أمي را لاصطيل اثنين فالدولة انا فار امن 00 فحاش: سكين باثى (1) 
فسائر آغوات الباوك . فرئيس الجاويشين © فكتخدا البوايين ©) 
جُبدجى باثى(2) فطو بجى باثئى 0) والجلوس فى الصدر بالديوان السلطاق 
رمم الوزراء وقاضى العسكر والدفتردارين والنشائجيين 1 

يلس اولا الوزراء وفىاحد الجانبين بجلس قضاة العسكرفالدفتردارون 
وف الجانب الآخر يخلس النشانجى . وإذا كانت رتبة النشانجى الوزارة 
او إمارة الامراء يقدم على الدفتردارين . واما إذا كان تشانجيا برتبةالسنتجق 
فيخلس دون الدفتردارين فألقابه ألقاب الدفتردارين وهرتنته مرتبتهم ُ 


)١(‏ هو رئيس صيادى القصر السلطاق والشرف على الطيور الجوارح الى 
صطاد بها ٠‏ 

5 هو الشرف على طعام السلطان . 

(م) كانت وظيفته الوقوف بالديوان العالى » إذا انعقد النظر فى القضايا » ؤقى 
بده عصا من فضة ء وتنفيذ القرارات الى يصدرها الديوان ‏ 

() هو رئيس حراس أبواب القصور ال سلمطائنية ‏ ماعدا باب السعاذة ‏ وكأنٌ 
عددثم 0860 فر . 

(©) رئيس فرقة المهمات الخر بية اللحقة بسلاح الشاة وكانت وظيفتهم ميد 
واصلاح الآلات والذخائر الحربية والمحافظة عليبا وقت الأضر و:وزيعبا وقتالسفر. 

(5) مدير مصاتع الداقع . 


د 
:. وجلس دفتردارى" فوق مرب الامراء السلطانية . 
الوزراء وقضاة العسكر والدفتردارون سواسية فى الخلّع » والشتوية 
.والصفية والجراية . 
والجاوس فى صفة الديوان العالمرسم اخائزينرتبة امي را لامراءوجلسون 


تحت الوزراء و>لس الدفتردارون تحت فضاةالعسكر.و>اس امراء السناجق 
خارج الصفة 5 


: وجميع دفتردارى” سواء أ كانوا فى بالى العالى ام فى البلاد متتساوون فى 
المرتية ورسم الجلوس والالقاب . 
١‏ والجائرون رئبة أمير الامراء دون الوزراء بدرجةواحدة . ويتصدرون 
على قضاة دحت »؟ وجلس القضاة » ماعدا قاضى عاصمتى » دون دفتردارى- 4 


اك أ يعرضوا بالذات على ركاق السلطاق هم الوزير الاعظم 
قضاة عسكرى ودفتردارى" . وكذلك بلك العرض من رجالالقصر الداخليين 
2 1" (0 ود اوطه بأثى » () و «خزينه طن الف 01 رركا 


)١(‏ « قبواقاسى » أو « باب السعادة آغاسى » هو رئيس الطواثى وسائر 
الستخدمين بداخل القصر والشرف على دائرة الحرم السلطانى وكان يتنظر أيضاً 
على أوقاف الحرمين . ثم أحدث منصب «دار السعادة آغاسى» واسندالي هكثير من 
إختصاص «قبو آغاسى» وبعد مدة كان «باب السعادة آغامى» تابعاً « لدارالسعادة 
آغاسى »6 ا 

(0) هو رئيس الآغوات الداخلية وكبان 0 م بالباس السلطان ملايسه ولعبا 
واذنك. كان أقربٍ القربين منه . 

(م) هو رئيس مستخدى خزينة السلطان .والحافظ عليها . وعلى عمامته 

وسحادة صلاتهة ٠‏ 


د 


باثى » (0 و وآغا سراف العامرةء 9) . ولكن ه قب وآ غابى » المسن هو 
رئيس حك أن بسر طق دارط بام ارقف اغاسىء 1 كز الا سراق : 
واها العرض كتابياً فرمم امراء :الامراء والامراء والقضاة الذين هم 
ل 

الحصول على رتبة أميرالامراء طريق اربعة من رجال الدولة: دفتردارو 
المال » والنشانجيون الخاصاون. على رئية البكوية به ؛ والقضاة الذين راتهم 
خمسمائة آقجة » وأمراء السناجق الذين بلغت دواتهم اه اسان 
وبجلس آمراء السناجق فوق اد ا 7 

الحصول على وظيفة النشانجى طريق مدرمى الداخل والصحن . واذا 
كان أحد من الدفتردارين نشانجياً كان ذلك بحم رتبة امير الامراء . واذا 
كان رئيس الكتاب نقانجياً كان بحم السنجق . ”5 





)١(‏ هو رئيس مستحدى اللكلار [ح بيت الؤن] السلطاق والشرف على 
الطبخ والقائم بصنع الحاويات والشريات . 

(؟) هو الشرف على الدائرة السماة «أندرون هايون» الؤافة من الغرف الخاصة 
والسكبيرة والصغيرة والسراى وكان فى معيته أربعون آغا . 

(م) ل يكن حمل النشانيجى وضع طغراء السلطان -فسب بلكان عهد اليه تحرير. 
لكك السلطانية الموجهة الى الدول ولدذلك كان ممختار من بين العلماء القادرين 
على الانششاء ثم عهدت وظيفة الانشاء الى رئيس السكتاب فاقتصرعمل النشانخى على 
توقيع « الطغراء 6 وتسجيل الاقطاعات وقرى الاوقاف كلما انتقلت من شخص 
ل احر! 


: (::) معناها بالجلة ولمل اللقضود هنا منليس لهم إيراد محدد من الامراء والقضاة وغيثم . 





الل 

واذاقيل لال ا مر م صن لديا ال وج 
السنجقآغا الانكشارية وغيره م نآغوات الركاب بثلاثين وأربعاثة الف . 
ولا يكون أمير السنجق الذى ينقص راتبه [ او ايراده ] من اربعائة ألف 2« 
امير الامراء ٠.‏ واذا عين أذغا دار سعادقى للسنجق عين بأريعاثة آلف : 
الإول ويتناول ساثرالوزراء مع الدفتردارين والنشانجى ويتناولقضاة العسكر 
فى مائدة اخرى . 

ومن الرسم وقانوق أن يكون دفتر داروالمال والنشمانجى الجائق رشة 
البكوية وزراء طفرة | دفعة ] من غير تدرج . 
زملائه . والطعام المرفوع من امام هؤلاء الوزراء لرئيس الكتاب فليتناوله 
مع مرؤسيه : والطجام المرفوع من أمام قضاة لكر لكتهدا البوا بين :5 

رئيس الجاويشين ورئيس الكتاب وكتخدا البوابين هم خدم ليس لحم 
أن يحلسوا فى الديوان . واذا دعت الحالة إلى حضور أمير العلم ورئيس 
البوايين من الاغوات الى الديوان فليس لما أيضاً أن يلسا . وإذا دخل 
أن اداه مشزول اوأر معرول اصلحة فجي , امن الاغراء الممريك 
دون الوزراء والنشانجى وليجلس الامير المعزول دون الدفتزدارين . وأما 
طريق منصب جديد فليجلس ؟ ! 

ومن الرسم نك الرراة وقضاة العسكر والدفتردارون خدمتوم 


0 


0 المجوءزة » 00 وعل الخائرين رئية امير الدتراء 6 وامراء المناجق 0 


ا 


ولا بد منتعيين « سلام جاو يشى » ©) للوزراء والدفتردارين . 

ومن قانوى أن يوقع الوزراء الطغراء ويساعدوا النشانجى ؟ 

الدفتزدار الاول ناظر على جميع أموالى . وشئون العام [المالي] مفوضة 
إليه فلايبت فيها بدون أمره بحيث لا تدخل [١‏ فجةء ولا تخرج الابعله. 
هو وآمير امراء الرومل سيان فى المركز . وجميع دفتردارى أموالى وكلاء 
عى فى أموالى . فالقيضر, والصرف مفوضان إليهم ٠.‏ ونصب وعزل جميع 
الكتية متروكان إليهم . 

ليشاور الوزير الاعظم كك ودفتردارى فى شئون السلطنة 
ولا يطلع عليها احد غيرهم . 

واصدار الاحكام بطذراقٌ الشريفمفوض اثلاث جبات : فلتكتب 
الأحكام المتعلقة بشو نالعالم بعرض [بيورلدى] الوزيرالاعظم . والاحكام 
المتعلقة بمالى بعرض [ بيو رلدى ] دفتردارى 1 والاحكام الشرعية بعرض 
[ ببودلدى ] قضاة عسكرى . 


)١(‏ المجوزة من العرالم المستعملة فى الدولة العئانيه وكانت تمتاز عن «القاوق» 
السمى «سليمى» المحدث فى عبد السلطان سلم الاول عا عليها من القطعة الراء 
الشبهة بالطربوش . وكان بليسها رجال التمصر فى الايام العادية ويليسها القبو 
كتخداءون9© و«أمين الشهر» والمحتسب وبعض الموظفين فى الاحتفالات . 

(؟) كلمة رومية . وهى نوع من لس الاين منسوج من الصوف الاجمر 
وكان بلمسها سكان البحر الابيض التوسط ٠.‏ 
(*) تشريفاى الوزراء والدفتردارين . 


(*) مثاو الولاة لدى الباب العالى باستائيول . 


دك 


. وليشاور دفتردارى الأول ايضآ الوزير الأعظم فى الشئون المتعلقة 
عنصبه بحيث لا تبق هناك شئون خفية تحتاج الى البحث مرة ثانية . ! 
ليحضر وزراقٌ وقضاة عسكرى ودفتردارى” جنازة من يتوفون من 
أولادى . 
ومن أصول الدفتردارين أن يرقوا الى وظيفة الدفتردار الاول . ويرق 
الى وظيفة الدفتردار من كان فى احدى المرتبات الثلاث : 


اولا - من قانو أن يكو نكل من امين الدفتر() وه امين الشبر» 9) 
دفترداراً . ومن قانوق أن يكون القاضى الذى راتبه ثلاثمائة آقجه كبيرة 
1 . والقاضى الذى راتبه ثلاكائة [قحجه فى مرتبة خمسماثة [ قجه : 
والقاضى الذى راتبه ثلاثمائة [قجه واحد فى الوقت الحاضر. ومن قانوق أن 
يكون دفترداراً بعد أن يبلغ الراتب ثلثائة . ومن قانوق أن يكون رئيس 
الكتاب دفترداراً اذا روعى . وف المراتب يحلس امين الدفتر [ اولا] ويليه 
الف ول ل الككا” 


وعلك «أمين الشهر» مرتباً قدره مائة وعشرون آقحه . 


)١(‏ هو المشرف على شئون الاقطاعات بأنواعها الثلاثة : و خاص » زعامت» 
#عار 6 وسائر المعاملات المتعلتقة بالاراضى وما البها من الرسوم والاعتبار . وكان 
أمين الدفتر تابعاً للنشانجى فى الاول ثم تقدم عليه . 

() « امين الشهر » هو المشرف على الاعمال الانشائية الجارية فى القصور 
السلطانية من اعداد مواد الانشاء وصرف اجور الصناع والعال ومرتبات بعض 
مستخدى السراى . وليس المقصود هنا رئيس اليلدية كما فى عرف استانيول . 


دوم[ سل 


فكاتب الروزناجى فالمقابله جى والمقاطعهجى فالتذكرهجى فكتبة الرئيس . 

والكتبة المقدم ذكرم فى مقام « الخواجه » بحضرون الديوان 0 
ملابس طويلة الآ كام . 

وكتبة الرئيس [ فى حك ] نفر . والكتبة الآنف الذكر عزلهم ونصهم 
متروكان الى دفتردارى” 0 .و«المتفرقة. ذواارائتب مقدم على 
0 !ياشكا بن متفرقة الاقطاعة [ التيمار ] وبعدمم 
الحاويشون”؟ 

الاقدم من الجاويشين والكتبة هو موضع الرعاية والاعتبار . 

واقطاعة [تهار ] الجاويش والكاتب حرة . 

وطريق «المتفرقةء ذوى الرواتب لاله دفتردارية التتمار . وطريق 
دفتردار التتمار الموظيفة كتخدا الدفتردار9", واذاروعىكتخدا دفترالزومل 





)١(‏ مم الندل [ السفرجية] وكانت مبمتهم تقديم الطعام عندما يتناولالسلظان 
طعامه فى الغرفة المسماة «خاص اوطه » أيام اتعقاد الديوان وكان عددهم أربعين فى 
الاول ثم ابلغ مائة وسيعة عثير نادلا . 

(؟) الجاويشية وظيفة قدعة فى الدؤلة وكانت موجودة فى الدولة السلحوقية 
أيضاً وكان عددثم ثلئائة أربعة وعشرين نفراً يسستخدمون فى أعمال السفارة 
والمحادثات السياسية كا كانو! يندبون لاعمال التفتيش فى داخلية البلاد ثم اسندت 
بعض هذه الاعمال إلى «ق.وجى باثئى» 5 اسندت السفارات والحادثات السياسية 
الى آخرين واقتصرت أعمال الحاويشين على خدمة الساطان فى السراى ومصاحبته 
عندما رج للتحول فى العاصمة وحمل سلاحه المسمى « طوبوز » وإذا. خرج 
السلطان للسفر .قفون أمام مخيمه عندما تعزف فرقة الموسيق السلامالسلطانى 

(") هوالمشرف على شثون الاقطاغات من نوعى التمار والزعامة وكات تابعاً 
لامانة الدفتر . 


5 00 


جار إن كن دفر وا الال ؟ 

وطريق كتبة الرئيس أن يكونوا كتاب اللخزينة » و«مقاطعه جى»20 , 
وعاسه سر ريس التساات] 1 

ومدرسو الصحن [ اى المدارس العٌان العالية ] فى مقام « مولويت » 
[- القضاء العالى ] فيتصدرون على جميع أمراء الستاجى . وكذلك مدرسو 
الداخل ومدرسو الخارج فى مقام « مولويت» ويكون [راتب المدرس ] 
فكل من الخارج والداخل خمسين آقجه . وقد سميت المدارس العالية التى 
أنثأتها حاليا ه صن » والمتتخرج فى الصحن يصل الى وظيفة القضاء يخمسوائة 
آقجه وكذلك المتخرج فى مدرسة ١‏ آبا صوفياء , 

والملازم [ المدرس] الجديد يلتحق بالمدرسة اول مايلتحق بعشرين أقجه 
ثم يصل الى #س وعشرين آقجه فثلاثين نخس وثلاثين فأربعين عخمس 
وأربعين :خمسين . والمدرس الذى راتبه خمسون آقحه يلس فوق جميع 
الأغوات وبعد أن,يصل المدرس الى مدارس الصحن يكون قاضياً خسمالة 
آقجه ثم يكون قاضى العسكر . 

قاضى عاصتى وأمراء الامراء سيان . 

وإذاكان مدرس بدارس هاي ايل»20» وراتبه عشرون 7 قجه ؛ قاضياً 
كان بخمس واربعين آقجه . 

والقاضى الذى راتبه ثثياثة آقيه فى مقام «مولويتء [- القضاء العالى] 


] هو رئيس الكتبة القائمين بشئون المقاطعات الاميرية | ح الالنزامات‎ )١( 
. وامين السجل المدونة فيه المقاطعات المذكورة‎ 

(؟) تطلق على مدارس استانبول وادرنه وبروسه والدارس المتازة الوجودة 
فى الدن الكائنة <والى البلاد الذكورة . 


ارات 


وسائر القضاة الذين تكون رواتهم مائة وخصين آقجه يحلسون فوق 
كتتخدائ الدفتر وامراء الآلاى . واما «السسنجق» فيجلسون تحتهم ولو كان 
راتب احدهم [ أو ابراده] مان الف آقجه . واذالم يلغ [راتب منصبه] 
ثلثاثة لا يستحق دنتردارية المال . ومن قانوفى اسناد الدفتردارية والنشانجية 
ال ل ال مأشا” 

وليكن أبناء الوزير الاعظم «متفرقة.(0 بستين آقجه . وأبناء سائر 
الوزراء خمسين [قحه . وأبناء النشانجيين مخمس وأربعين آقجه . وكذلك 
أبناءاالجائزين رتبة أمير الامراء خمس واربعين آقحه . 

ليأخذ أبناء أمراءالسناجق اقطاعة [ زعامت ] ابرادها ثلثو نألف [قحه 

ولمنحوا أبناء الجاويشين اقطاعة [ تيار ] ابرادها عثيرة آ لاف [قجه 


)0 لما بدأت الدولة تسند الناصب الكبيرة كالوزارة والقرادة وإدارة الأيالات 
الى الرجال الذين نشأوا من اطفال «ديوشيرمه» [ ح جموعة | من أبناء السيحيين 
ومن الغامان الأسورين ‏ فقد احدثت منظمة سميت «متفرقة » و«واجب الرعاية» 
يلتحق بها أبناء ا ل 50م ولوف 
كا سبق ذكره فى مان القانون وذلك لان ابناء هؤلاء الرجال لم تسكن الهم أصالة 
النسي كاولاد رجال الدولة القدماء ولم تسكن القوانين الوجودة في ذاك الوقت 
تسمح لهم بشغل المناصب الكبيرة محهوداتهم الشخصية مثل آبائهم فاحدثت لهم هذه 
المنظمة المسماة « المتفرقة » ثم توسع فى نظام المنظمة فأصبح يلتحق بها بعض رجال 
القصرحقابناء بناتالسلاطين واحوانهم وبعضافراد من رجالالعل والفنوالادب . 
وم يكن ماعة المتفرقة عمل فى الدولة يؤدونه واتما كانوا يكونون فى معية السلطان 
اذا خرج لتفتيش العاصمة مشوا أمامه واذا حرج للسفر كانوا فى معبته وقد زاد 
عددمم حق بلغ ستائة نفر . 


ريا ل 


ولبقيسن كل فل أباء المفي ود حواج00)فن ناك الموانا العظام. 
ستين [آفحه من « أمين الشبر» ٠‏ | وقد عرفت معناه فى ص: 186 ] . ولابناء 
جاه السك د فد انق وار بون الل 

ولاين معل الامير السلطانى راتب قدره ثلاثون آقحه . ولابناء مدرنى: 
الصحن راتب قدره عشرون آقحه . 

وإذاطلب الملازم الجديد ‏ زعامة » فليعطوه « هارا ابرادها عشرون 


ألف آقجه . 

ومن قانونى أن يمنحالوزير الاعظم بدون عرض «تهاراً » ينقص واحدآ 
من سته 6 

ويصرح لقضاة عسكرى أن يمنحوا بدون عرض آقَجّ الجبات الى 
لاتتعلق بالسلاطين . 


0 لدفتردارى أن يمنحوا يدون عرض آقجتين منخ رين العامرة . 

ولبوجه أمراء الآمراء الموجودون ف أنحاء المملكه التمار والزعامة 
بالعرض وليقبل عرضهم 

ليعرض دفتردارونا الايراد والمصروف على 0 السلطانية فى العام 
مرة واحدة وليلبسوا [ عند العرض] ملابس فاخرة . 

المدرسالذىراتيهمسون أقجه يتصدر علىر 1 أمين الدفتر 1 

وليقدم امين الدفتر و« امين الشبر» على آغوات البلوك . هذا ؛ ؛ وأمين 
الدفتر قريب من الدفتر دار فى الرتبة فليقد م على د امين الشبر ء ورئس 
اكاك ويصرح آدفتردارىة ان برشحوا من خدمون الدولة لتو ل 
الجاويشية والسباهية والكتاءة حسب استحقاق كل منهم وطريقه » وأن 
يعرضوا ذلك : وليعرضوا ايضاً منح السنجق والزعامة اذا لزم 





١/4 راجع ص‎ )١( 


ومر- 


ولتتصرف خم ساذرع من الجوخ والبفتة لكل فرد من افراد الانكشمارية 
كل عام . 
قد نظمت شئون السلطنة هذا القدر وليعمل على اصلاحها من يأى من 
بعدى من اولادى الكرام . 
فى بباده نريب المراسى التعلفة بستُول, السلطانة : 
لتنشأ اولا غرفة للعرض ولا جلس أنا وراء الحجاب فليدخل وزراقٌ 
وقضاة عسكرى ودفتردارى” على سدفالعلية أربعة أيام ف الاسبوع العرض . 
واذا حضر وزراقٌ وقضاة عسكرى ودفتردارى” الى الديوان كل يوم 
فليستقبابم رئيس الجاويشين وكتخدا البوابين ما شيين أمامهم . 
وإذا كانت هناك اخبار خارجية تتعلق ببعض المصالح فلييامها أغا الباب 
كتخدا البوابينوليبلهاهووزرائٌوقضاة عسكرى ودفتردارى . [أو: واذا 
كانت هناك أوام ر نتعلق بالمصالح الخارجية فليبلغها عنى آغا الباب . . . ال ] 
قد أنشئت غرفة خاصة ايضآً فليكن فيا مع غلماتها البالغ عددم اثنين 
وثلاثين غلاماً » , سلحدار »07 و ه ركابدار »9 وه جوقه دار» 9) وغلام 
الشاشة9) . والاشراف على غلمان الغرفة المذ كورة مفوض إلى رئيس الغرفة 
6 هو امين سيف السلطان . اذا سافر السلطان الى جهة كان عشى فى عينه 
حاملا السيف المذكور . ثم ارتفع شأنهم فأصبحوا يلازمون السلطان كل يوم 
ويعرضون عليه الشئون . ونولى كثير منهم الصدارة والؤزارة والقيادة والايالات 
الكييرة مثل مصر . والغى هذا المنصب فى سنه 7اع؟؟ ه بعد وفاة السلحدار على 
آغا الكريدى . وهو آخر من تولى هذا المنصب . 
(؟) كان عثى فى ركاب السلطان وعسك به اذا خرج وحده للتريض . اذ لابوحد 
فى مثل هذه الخالة آغوات الركاب . 
(م)كان حمل معطف السلطان فى الاحتفالات الرسمية وعشى فى 'عينه وكان 
يوب عن السلحدار اذا غاب . ١‏ 
(4) أمين عمائم السلطان والقاتم بنظاقتها . 


خدانؤاوات 
[اوظه بأثى | ومصرح للسلحدار أيضاً انيؤدب الغلمان المبتدئين [ الغشم ] 
باللطم . واذا لزم إخراج هولاء من القصر [ اى تعينه فى وظيفة خارج 
القصر ] يكو نكل من السلحدار والركابدار متفرقة بخمسين 1 قبه على أنه 
اذا روعى يكون آغا 04 5 ويكون من عداهما من 
غلمان الفرقة المارة الذكر بخمس وثلاثين آقجه . وقد حدث أن كان 
السلحدار رئيس البوابين . 

وتخرج غلام الخزينة بْاى عشرة آقجه() . ورئيس بيت الموّنه 
[كبلارجى باثى ] هو الذى يضغ الطعام امام االسلطان . 

قد عين للحديقة رئيس البستانيين فإذا ركب السلطان القارب فليمسك 
هو بالدفة وليضرب احد البسنتانبين المجداف2) . 

وبعد مرادم تقبيل اليد يقف وزراقٌ وقضاة عسكرى ودفتردارى؟ .. 
يقفون خلن قبل ه خواجه» ومفت الانام . 

(١)كانت‏ التقالتتد تقضى ان الغلمان الاسرى وغامان الد«وشيرمة 1 المجموغة أ 
اذا تم تعليمهم وتدريييم سواء منهم من كانوا فى القصور السلطانية او فى “كنات 
الغلمان المبتدئين [ الغشم | اللمقوا بمختلف أسلحة اليش والؤظائف الدنية ويسمى 
هذا الالحاق «جيقمه» | اى الخروج ]| . وما ألغى نظام «الديوشيرمه» اقتضر هذا 
التعبيرعل الذين بمخرجون من السراى السلطانية وحدها | اى يعينون فى وظيفة خارج 
السراى 1 : 

() استخدم بعض من غامان و الديوشيرمة» والغامان الاسرىفى حدائق القصور 
السلطانية وسموا د بستائحية » ثم استحالت هذه الماءة الى منظهة عسكرية نحت 
ادارة رئيسهم واسنداليه الاشراف على شو نالامن -والى اليسفور مع القيام بالحافظة 
على القصور السلطائية وحدائقباكا عهد الى طائفة منهم العمل فى القوارب السلطانية 
الخاصة وفىالمراكب الت ىتتقل الخشب اللازم للمساجدالجارىانشاؤها والخطب للسراى . 


دلولا 


ومن قانوق أرن أقوم بنفسى اوزرائى وقضاة عسكرى ودفتردارى 
الاول والنشانى . 

ومن قانوق أن يقبل الجاويشون اليد . ومن قانوق أن يقيل اليد 
ذو منصب من ذوى المناصب الصغيرة مل الامير الآى . ومن قانوق 
أن عل و ادرف الك اذا كلاذ تاك رم 0 فاون ]أن قلا 
د 

وليس بلازم أن يقبل اليد الرعيم [ ب صاحب الاقطاعة المسماة 
ه زعامت » ] ولا أصحاب الاقطاءات المسماة «تمار» وأما اذا كانت مثفرقة 
[ داتب ] الزعم مائة وتمسبين [ قجهافن قانوق أن يقبل اليد.. 

ومن قانوق أن يقبل اليد قضاة تكون رواتهم فوق ستين آقجه , 
وسبعين [قجه . 

ومن قانوق أن يقبل اليد المدرس الذى راتبه عشرون [ قحه . 

ولس من ثانوق أن يقبل اليد من الوائف الكتاب كسبة الرتيس 
وكتبة الدفترخانه الذين هم نفر ؛ لاعند تعيينهم كتبة ولا فى العيد . ومن 
رن أن شل إل ناض سس 0 وكن الاككتاره 0 وكارك 
الشيافية والروزناجى 9) من ذوى المناصب . 

٠ هو الثمرف على حسابات الدولة من ايراد و«صروف‎ )١( 

(9) هو القائم بتسجيل اسماء جذو دالا نسكشارية فى سحل خاص رن 
مرليامهم الى كانت تصرف فى ثلاث دفعات فى السنة ,. 

(م) هوكاتب الرومية يقيد المبالغ الموردة للخزينة والمصروفة منها فى سحل سمى 
« روز نامه 6 - دفتر اليومية | ُ 


عور ب 


والذين بحضرون الديوان عليهم جميعاً أن بحضروا لابسين قفتاناً ذا 1 
طويل فبم فى مقام ( خواجه ) © . 

واذا توجه جنالى العالى الى السفر فن القانون أن يقترب منى وزدائى 

قضاة عسكرى 0 1 

ومن قانوق أن يقترن ايضاً المعزولون من الحائزين رتبة أمير الامراء 
والامراء اذا دعوتهم . 

ولد لكل من وزراى حون قطارا [ القطار مول تحن 
دوس ] من ابل وبغل وخمسة قطر من البغل لكل من دفتردارى" وذلك 
لتحمل خزائتهم ( عند السفر ) . 

وليس منقانونى أن يتناول احد الطعام معجناى العالى الا أن يكون من 
الآأهل والآسرة . وكان أجدادى العظام يسمحون اوزرا” “بم أنيتناو لوأ معهع 
الطعام فالغيت أنا هذا التقليد . 

اذا ع لك لسر فلسش ىران السلطان ار عير ١‏ ادر و1 
ورئيس « البيك , © . : 


)١(‏ «صولاق» ععنى أعسر والمقصود هناجماعة ,نحص رعددثم فىأر بعمائة نفر نحت 
ادارة رئيس إسمى « صولاق باثثى 6 وكانت وظيفتهم المثشى فى ركاب السلطان 
.سواه فى السفر او فى الاحتفالات الرسمية وكان رئيسهم سك بلحام جواد السلطان 
عند احتيازه قنطرة |[ كرى ] 

(؟) كلمة فارسية يمعنى المراسل والدائر فى ذلك الغير . والمراد هنا نوع من جنود 
« الصولاق » واعا يتقدمونهم فى المي فى ركاب الساطان وعتازون عنهم فى الزى 
بسب ولم يكن لهم أى عملفى الدولةسوى المدى المذ كورفكانوا جنود الزينة وكنى 


(#) راجع ص1078 


عور _ 


ويحماون صندوقاً صغي زا فيه عملة «فاورىء .مض رؤف الجيب : 

وأى شخص بتو السلطنة من أولادئ فمن المناسب أن يقل إخوته 
من أجل نظام العالم وأجازه اكثر الغلباء فليعملوا به . 

وليدفع الى غلام غرقى الخاصة خلعة وقفتان أربع مرات ف السنة . 
وعلاوة عليها فلتدفع نقية من « جاتمهء ومداس [ حذاء | 

ليبق ختمى المبارك لدى وزيرى الاعظم . واذا لزم أن تتم خراقق 
ودفترخاتى أوتفتحا فلتفتحا ولتقفلا بمحضر من دفتردارى وبأوامرم . 

وما يورد الى خزيتتى وما يصرف منها من النقود فليورد وليصرف 
ذا امر دفتردارىة. 


فى بان, أعوال الؤرابم [ > الغرامات طالب ] والحصوررت الوص 
وى اللناصب : 
اولا - لتسكنالجريمة [ح الغرامة] ف القانون ثلاثة آ لاف آقحه سواء 
أصؤ باش" الميرى اولصو باشي” ذوَىالتمار(»). ولتكن [أىالغرامة] خمسمائة 
والف] قجهلفقاً العين » و ألف] قجهلكسرا الذراع» وخمسين! قجه لششجالرأس . 
اذا سب شخص شخصا آخر يعر رش رعاوتؤخذ منهغر امة أر عين 1 قحه. 
سس سي الت ار را د 
اقطاعة [ تمار ] الجاويش والكاتب حرة مطلقة من سلسلة البكوات 
لذن كر ا ليه وي ري ل اللساره سآن سان 
0 ا" ترىء خاص بدفتردارى* ومفوض الهم مايازم 
له من الل والعقد ! ؟. 


. ترحمة حرقية للاصل بدون أى تصرف . ولا سبيل الى فهم القصود‎ )١( 
« صو ياثشى‎ «١ راجع ص ه5١ لعرفة معنى‎ 


وب 


إذاوجد دفتردارى» لدى أى شخص الى وزدائى اوغيرثم» ا 
يصام ل فليأخذوه منيده وليعطوه بدلا منه ما كان بغي رحاصل من خواصى!؟ 

وليكن وزراقٌ مائة ألف [قجه اثنتى عشرة مرة » وليعين الخاص بهذا 
المقدار؟! . 


اذا ورد الى سدق العلية خراج وهدية من أى جب ة كانت فلترد حصص 
لوزداتٌ ودفتردارى ايضاً . وليبلغ امراء الامراء مائة الف ؛ عشر مرات 
واثنتى عشرة مرة . ليكن اولا عائة الف » كان مرات ؟ ! 

لعندح دقتردارئ” ه خاصاً » ولمنحوا مائة الف أقجه ست مرات . وان 
إلف إل ماكان وارين الف . 
وعشرون ألف أقحجه . 

واذا طلب الوزيرالاعظم التقاعد فليصرف له مائة وخمسون الف [ قجه 
ق السنة . 
وليكن تقاعد امراء الامراء مائة الف [قجه . وليكن تقاعد سائر 
دفتردارى المال بثمانين ألف [قحه . وامراء السناجق بستين الف قحه . 

لا ننم اولاد بناق وظيفة امير الامراء ولهنحوا وظيفة السنجق الثقيل. 
فليصرف لوزرائٌ القدر الكافى من عشب مروجى . وليقبضوا من « أمين 
الغبر » القدر الكافى من ثمن الحطب . 


هو _- 
عائرة رفيردارى : 


ليأخذوا حق التوفيع بواقع الف 1قجه عن كل حمل [ امل مائة الف 
قرش] من الاحمال التى هى قيمة «الخواصء الى يمنحبا الامناء من دمخواصى» 
السلطانية سواء بالالتزام او بالامانة . 

وكلناورد الى خزينتق العامرة اى مبلغ فليأخذوا رسماً بام «كسرالميزان» 
بواقع اثنين وعشرين [ قجه عن كل ألف [ قحه ا رسم الكتاية 
للكمة الذين تخدمون الدفتردارين لفسا در معو نة من عشور 
د خو اص » السلطانية تساعدم فى مأ كولاتبع 

اذا جاءت هدية الى جنابنا العالى من اىجبة فليعطواوزرافّ ودفتردارى” 
ل : 

وليأخذ القضاة سبع 1 قجات عن التسجيل الواحد » واثنتين وثلاثين 
أقجه ع نالحجة واثنتى عشرة [قجة عن استخراج صورة منالسجل » واثنق 
عشرة آأقحه عن الامضاء » وعشرين أقجه فى كل الف عن قسمة الاموال» 
واثنتين وثلاثين 1قجه عن عقد النكاح إن كانت بكرا وخمس عشرة آقجه 
ا 7 

وليصرف لقاضىعسكرىم رتب يو (0)منالخرينة قدره خمسمائة [قجه. 
ولآغا الانكشارية أبعائة [قجه » و للامير العم مائة وثمانون [قحه ء ولامير 


)١(‏ هذه الرتبات وان كانت يومية ولكنها لم دكن تصرف .وميا وانما كانت 
تصرف لبعض الوظفين مرة فى الشهر نواقع للقدار اللقرر عن كل يوم » وفى اربعة 
ا لمعظمهم 6 وكل قسط منها إسحى « مواجب » وكانت مواجبه الجنود بعضها 
يصرف حم فى'كناتهم » والبعض الآخر فديوان الصدر الاعظ . وكان من التقاليد 
صرفها يوم ل ا 


سوقت 


الاصطبلمائة وخمسون1 قحه . ولكل منر5ّساءالبوابينمائة وخمسون! قحه. 
ولكل من آغوات الباوك ماّة وخمس وعشرون آقجه ولرئيس الجاويشين 
ستون] قجه » ولكتخدا البوابين ستو نآ قجه » ولكل من رئيس ابه جية 
ورئيس المافعيين خمسون أ قحه . 
كك الالناك كلاق : 

ا 
نظام العالم ناظم مناظم الامم انيس الدولة القاهرة جليس السلطنة الراهرة 
مدبر أمور الجبور بالرأى الصائب متمم مهام الانام ال ل ل 
جناب الدولة والاقبال مخصص اركان السلطنة والاجلال الحفوف بصنوف 
عواطف الملك الاعلى الوزير الاعظم أدام الله اجلاله » . 

هذا للش فليا اذا كت ال شار الورراء. 

اك ال الع 5 قراط :ا اط عر نمال زهنة لدي 

0 

« اعل العلاء المتبحرين افضل الفضلاء المتورعين ينبوع الفضل واليقين 
وازث علوم الانبياء والمرسلي نكثشاف المشكلاتالدينية وصحاح المغلقات 
اليقينية() كشاف رموز الدقايق حلال مشكلات الحقايق شيخ الاسلام 
.والمسلمين مفتى أنام المؤمنين المستغنى عن التوصيف والتبيين استاذى مو لانا 
عمد أدأم الله فضائله . ومولانا بدر الدين القائم خدمة الفتيا . ادام الله تعالى 
فضائله . 

والتكستاهنة جاتن الديوان الى دفتردارى عل النخو- الاق : 

د افتخاز الامراء والاكابز تختار الكبراء والافاخر مستجمع المعالى 


. ] فى الاصل | متعلقات تمينيه‎ )١( 


0-7 


والمفاخر ذو القدر الاتم والصدر الاكرم امختص بمزيد عناية الملك البارى 
دفتردارخزيتى العامرة دامت معاليه. 

ولكتي من حايك الماليهكالان : 

« قدوة أرراب العر والاقبال عمدة أصحاب القدر والاجلال ٠‏ جامع 
وجوه الاموال . عامر الخزاين بأحسن الاحوال المخنتص مزيد عناية 
الملك الا على دفتردار خزينّ العامرة دامت معاليه أ 

رلك ال اع اء ]ل لان 

داميرالامراء الكرام كبر الكبراءالفخام . ذوالقدر والاحترام صاحب 
العروالاحتشام المختص بمزيد عناية الملكالعلام|ميرامراء «قرمان» داءاقباله». 

وولكتب لامراء الستاجى كالاق: 

د قدوة الامراء الكرام عمدة الكبراء الفخام ذو القدر والاحترام 
صاحب العز والاحتشام المختص بمزيد عناية الملك العلام » . 

وليكتب لأغا الانكشارية وسائر اغوات الركاب كالآقى : 

« افتخار الباجد والاكارم جامع المحامد والمكارم المختص بمزيد 
عناية الملك الدائم» . 

كيب لقضاة د تخت » الذين مرتباتهم خسمائة آقجه كالاقى : 

« أقضى قضاة المسللين اولى ولاة الموحدين معدن الفضل واليقين وارث 
علوم الانبياء والمرسلين حجة الحق على الخلق اجمعين المختص ميد عناية 
الملك المعين» . 

وللكنت الى مدرمسى الصحن ومدرمى الداخل كالاق 

« افتخار العلماء المحققين مختار الفضلاء المدققين.. ينبوع الفضل واليقين 
وارث علوم الانبياء والمرسلين المختص عزيد عناية الملك المعين » . 

وليكتب الى القضاة الذين رواتهم ماثة وخمسون آقجه كالاتى : 

د قدوة قضاة الاسلام وعمدة ولاة الانام ميز الحلال عن الحرام » . 


اموا 

وليكتب الى من هم أقل رئبة يحذف جملة . 

ولمكتب الى «أمين الشبرء ورئيس اللكتاب كالاق : 

د افتخار الاعالى الاعاظم . مختار الاهالى والاكارم المختتص يزيد 
عناية الملك الدائم » . 

وليكتب الك الجاويشين كالاق:: 

«قدوة الاماثل والاقران » 

ولكتب الى اللكتبة : «قدوة أريات التحرين» 

وليكتب «الاخ: الى الحكام الجليل القدر ذوى السلطنة المطيعين اذا 
كان صاحب سكة وخطبة فى المملكة . 

وليكتب «الأمي, اذا كان حاى بلد أبآعن جد ولس بصاحب خطبة 
و لاسا . 

واذا لزم أنيكتب حك الممانى الامير؛ أدامالته عمره » فليكتب هكذا: 

نجل الاعزا لاسعد الابجد وارث المللك الباق نو رحدقة عينى السلطانية 
سيد السلاظين صاحب العز والقكين ‏ محض لطف الله الكريم نجل السطان 
جم أدام الله بقاءه : 

ولينكتب الى أولاد المدرسين والباشوات : «قدوة المخادم الكرام 
عمدة المعاظم العظام » 

وإذا لزم ان يكتب حك الى إحدى الخواتين أو احدى بنات السلاطين 
والامراء فليكتبهكذا : حضرة صاحبة العفة والعزة والجاه والدولة «درج 
السلاطين وغرة برج سيد الخواتين الاعظم بنات السلاطين » عائشة بنت 
نحل السلطان مود دامت عصمبا . 

ونمت0© الكتان يفون الملك الوهان» ٠‏ 

« تحريراً فىغرة ذى الحجة الشريفة سنة و١‏ » 





(*#) هكذا فى الأصل : 


هذا هو القانون المقول إن السلطان عمد الفاتح أمر بوضعه وانه المجموعة 
لوك التقرلة 6 الله | لا ضلية | لو سرد ف للك املك الفا 


وقد نقلناه مترجماً ترجمة حرفية(1) 5 


وهناك جموعة اخرى يقال انها ايضآ منسوية الي السلطان المشار اليه 
ومدونة فى فهرست مكتبة « قيناء ولكنها خالية من الامضاء والتاريخ 
وظاهر ان هذه المجموعة الاخرى الخالية من الامضاء والتاريخ ليست 


)١( ٠‏ ان الؤرخ الترى الرحوم عبد الر<من شرف يافت النظرفى التسكلة الاولى 
الى عدم ذكر مؤرخينا شيئا عن وجود مثل هذا القانون ويقول : نرى الؤرخين 
الأفرنج ,تحدثون فى كتمهم عن قانون منسوب الى مد الفاتح نقلا عن المؤرخين 
الروم ولسكننا لم نعثر على القانون المذكور مجموعاً ومدوناً لا فى قيوداتنا القدعة 
المسكوية ولا ىاكتنا التارغخية وذلك إما لان القانون المتحدث عنه قد أص. 


(00 


بما أدخل عليه فى عهد السلطان سلمان القانوتى من التعديلات والملحقات ٠‏ قدعاً 
عديم الاعتيار فاغفله المؤر<ون لهذا أو لسبب آآخر من الاسباب . ومع ذلك قد 
دون وروى بعض مواده . 

وقد أطال المؤرخ هامر النفس فى التكلم على ما بحتويه هذا القانون من المواد 
ووقف يصفةخاصة عند مادة قتل الا وقفة طو يلقحيث وجدفيها فرصة طبيةللاعراب 


عن عدائه الموروث للدولة العمانية وحقده الكين عليها 
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الفا كما يغيم منصر يححتوباتها . ولا يقطع بوجود مجموعة كبذه امجموعة 
دذى غيد من العوو د , 

يذك ركاتب جلى فى كشف الظنون وجود ثلاثة قوانين للدولة العئانية 
مع الاشارة الى موضوعاتها ولكن واحداً من هذه القوانين الثلاثة لا يوافق 
الجموعة المنقولة من نسخة قينا فى ترتيها . ولا شك أن هذه المجموعةالثانية 
ليست للفاتح كما قلنا 1 نفاً وأصل المسألة هل المجموعة الاولى الى نقلناها 
حرفياً فها تقدم للفاتح اولا؟ هذه المسألة هى الى تجب دراستها . 

رأنا أن معنا هذه في رسه غرة ذل اللجة 0051| م ولااريب 
فى أن هذا التاريخ تاريخ النسخ ويوافق مرور +14 سنة على وفة الفاتح . 
هذا من جهة جهة » ومن جهة اخرى ليس بمعلوم من هو الناسخ ومن أبن نسخ 
ااا ؟اذلم يعثر فى دار امحفوظات [ خزينة الاوراق ] عندنا 
على جموعة كبذه المجموعة إذن فن الضرورى أن نرجع الى الاصول العلمية 
لنعم نصيب هذهالمجموعة من حيث مة نسبتها الى الفاتح او عدم صحتها 
إذ ان صحة ملف رسب تثيت أولا بأدلة رسمية . * ثم أن المولفات على وجه 
إلعموم رمهية كانت دعي دجية أعبا تا سح ةنا الى مؤلفيها بقوة 
الرواية عنهم وبما يحتويه الكتاب نفسه من أبحاث . 

وتعتبر الو لفات صحيحة النسبة الى مؤ لفيها اذاكانت روايتها عنهم قوية 
وكات حتونياجا بلا تدقف الى الثلك فى طلية النسية اليه ٠.‏ ورأما اذا كارسك 
الامر على عكس ما تلناه فالذى يحصل عندنا هو الشنك لا العم ولا الظن . 

مثلا إننانعل بالادلة الرسمية و بالروايات المتواترة أن هناك جموعة قوانين 
تعرف بقانون الاراضى وجموعة قوانين اخرى تعرف بمجلة الاحكام الشرعية 
وأ عن السرعين يننا عن قل م5 كاية ولت ارتم لميل 
جما ثم الغيتا بعد أن عملت ببما مدة من الزمن 
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وكذلك نعل بالروايات أن التاريخ المنسوب الى ابن خلدون مثلا انما 
هوله . والروايات المتواردة فىهذا الصدد من القوة والشبرة حيث لاخامر نا 
معه اى شك فى ذلك . وهكذا الشأن فى مؤلفات المولى خسرو وغيرم من 
كار العلماء . 

واما الكتاب المؤلف ضد بحى الدين بن عرف المنسوب الى العلامة 
سعد الدين التفتازائى فنشك بحق فى صحة نسبته اليه نظراً الى مندرجاته . 

هذه المجموعة المقول انها تحتوى قوانين الفاتح كا لا توجد فى دار 
الحفوظات عندنا فكذلكلم يذكر مؤرخونا شيئاً عنباولاعن محتوياتها انما 
يتحدثون فى بعض كتب التاريخ عن قانون » ومع عدم التوافق بينه وبين 
المجموعة التى بين أيدينا فى الترتيب لم يذكروا أنهم رأوه ولم يشيروا الى 
ثىء ما يحتوبه . وليست هناك رواية اخرى غير هذه الرواية ٠.‏ ولنفرض 
أن سكا ما وضع من تلقاء نفسه انوا شاضا بعبد من العبود وأودعه 
مكتية من المكاتب فاذا تكون قنمة هذا القانون ؟ فالقانون الموجود فى 
مكتبة « ينا » الذىهو موضوع حثنا من هذا القبيل و ليس بينهما كبيرفرق. 

جد فق ملكتت الخاصة موغة مخطوطة تحمل اسم « جموعة القانون 
الجديدة » وتظم فتاوىومسائل تعودالمعبد المغفورله السلطانسام|نالقانوق 
والعبود المتأخرة عنه . وهناك جموعة أخرىتسمى دمعروضات اف السعود. 
تضم فتاوى فى شت الموضوعات وعختاف المسائل. والمفهوم أن شخصاً جمع 
هذه الفتاوى والمسائل من هنا وهناك ونسها إلى الى السعود واذام 0 
أنها صادرة منه فليس لها اى قيمة . 

وبعد هذه الملاحظات نعود الى المجموعة موضوع بحثنا لنلق نظرة على 
ما تتويه من الخطية والمواد . نحد الخطبة تتحدث أن هذه القوانين وضعت 
.بأمر السلطان مد الفاتح ونقل عن لسانه معرفة شخص يسمى تمد بن مصطفى 
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الشهير بليس زاده القائم خدمه التوقيع السلطانى فى ذاك العبد . 

وتدل التحريات التارخية على أنه لا يوجد توقيعى بهذا الاسم بين من 
تولوا عمل التوقيع فى عهد الفاتح واما ارال الساحثين المؤرخين 
أنه وان كان يوجد شخص معروف به ليس جلى 0 
الفاتم وابنه االسلطان بايزيد الثائى ولكن ليس اسمه مد وليس اسم 
مصطق واعما اسمه نور الدين حمزه وامم ابيه على ا 

هذا ؛ وكان المغبوم مر خطبة المجموعة أنها تحتوى قوانين آبائه 
رادا اا آل لا ري عير الترانن الد ره > أن كنا 
لا يوافق قوانين آبائه وأجداده . 

يضاف الى ذلك أن توبات امجموعة عبارة عن الآمور الى تأق فى 
الدرجة الثانية او الثالثة فى الاهمية وعن الشؤن الى ليس لها اى اهمية ومن 
هذه الوجبة لا موافقة بن الغرض الوارد ذكره فى الخطبة وبين ا محتوبات. 
ومن المشكوك فيه جداً أن الفاتح اطلع عليها ووافق فان المطلع على هذه 
امجموعة يرى أن اساو.بابدان وفها أخطاء لغوية وينقصها الترتيب ويسودها 
الفوضى وعدم الانسجام . مثلا ذكر عنوان الباب الثانى فى الخطبة هكذا : 
د فى بيانا لاصول والمراسم اللازمة للسلاطين العظام» وعنوان الباب الثالث 
هكذا: «فىبيان أحوال الجرايم وعوائد ذوى المناصبء ولكن ذكر العنوان 
الآخير فى المتن هكذا : « فى ببان أحوال الجرايم والمحصولات المخصصة 
بذوى المناصب ». 

وهذا الاختلاف المشاهد فى عبارة العنوانين جدير ,الالتفات اليه . 
هذا من جهة ؛ ومن جهة اخرى لا مناسبة ولا ترتيب بين العناوين والمواد 
المذكورة بعدها . وقدذكرتالوظائف والمرتبات والمؤسسات الى يتخرجفيها 


0ك 


الموظفون مبعثرة هنا وهناك وختلطة لا رابطة تربط بعضها ببعض . ”ا أنه 
لا يغب المعنى المقصود من بعض اجمل والعبارات : 

والخلاصة ان المجموعة ليس فها ترتيب ولا تصنيف مع أن اهمية 
الموضوع ظاهرة : ومن المستبعد جدا أن شخصاً يشذل منصب التوقبيتى 
الزفيع يضع قانوناً غيرمرتب مثل هذا القانون ويتقع هذا القانون ‏ منسلطان 
عام آديب مثل السلطان مد الفاتح , موقع القبول والموافقة . 

فائنا نعل م نكتبالتراجم أن الاشخاص الذين وصاوا الىمنصب التوقييى 
فى ذاك العبد كانوا فى مستوى رفيع من العل والثقافة . وكانوا 0 
الذينحذقوا العاوم العقلية والنقلية . وكان بعضهم شاعرا منشئاً . 

لسنا تريد أن نقول : لم يكن هناك قانون فى عهد الفائح إذ لاشك فى أن 
السلاطين العثما نيبن لا ل نم سس السلطلة الغارى عتان ماروا ب 
السلطة المخولة لمم أوامر وقوانين الى جانب الاحكام الشرعية وكان 
ضمن القوانين المذكورة قوانزن وأوامر اصدرها الفاتم فيا يتعلق يشؤو: 
الجيش والموظفين ومرتباتهم » وخص بقواعد التشريفات والمراسم السلطانية 
والتعزير والتأديب, والشؤون البلدية والمرافق العامة والاوقاف والنظارة 
عليبا . . . الخ وقد ذكرنا أهم مواد هذه القوانين فما تقدم . 

لعم» قديكون بعض المواد اتتضمبا امجموعة مطابقاً الواقعجمعباشخص 
ال ل لك ار ل لل ا ا 

ولكن لامكننا أن نمنحبا ثقتنا ولانينى عليبا أحكامنا لانم تتعاق بالنظم 
الاساسية التىتسيرعليها الدولة . ولوكانت القواننالذكورة وضعت ودونت 
بأمرالفاتح حقيقة لكان يتناقلها الخلف عن السلف ولكانت نسخها توجد فى 
دورالكتب وعند العلياء ورجال الدولة وكانت تصل الينا فى عهدنا الحالى . 

يا للعجب ! هذه القوانين الت تخص شئون الدولة ولا نوجد فى دور 
الحتوطات ولاق دور الكعى الكاثنة ى لادها واها :جد فى مكنة 


ادامر سيدا 
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والواقع أننا اذا تركنا بعض المسائل بما تو ره الخموعة جانباً فما عذاه 
يتعلق بالمراسم.والمراتب والمرتبات . واتما المهم الجدير بالعناية هي المواد 
المتعلقة بقتل الاح والجرايم [الغرامات المالية] واسناد بعض المناصب . 

غنى عنالبيان أن القعل من أعظم الجراثم فى الشريعة الاسلامية لايقل 
أى شخص بغير سبب . وقد وردت أيات كثيرة تنهى عن القتل وتدل على 
أنما جر بمة شنعاء متكرة . وكان قانونالدولة العئانية هى الشربعة الاسلامية . 

كان العلاجطا ل :لابين فى المنتائرك الخانة مل نب إن يش وال العلاء 
ويأفالسلطان جمد الفاتح فى مقدمة من يحترم هذا المبدأ وبر كل الخرص 
على تطبيقه(0 . فانه كان عا مدينيا كبيرا واقفاً على أ حكام الق رآن ومنكانت 
هذه ثقافته وصفته فلا بد أن يقدر شناعة جرعة القتتل هذا الى انه رحمه الله 
كان داتم الاتصال بعلماء الدين مثل المفتى وقضاة العسكر وغيدهم من كبار 
العلماء . ومن المؤكد أن هؤلاء العلماء الاعلام كانوا يصرفون الفاتح عن 
نيته ممجرد الإطلاع عليها لو فرضنا انه أراد أن يقرر مبدأ قتل الاخ خوذا 
من أن نتكرر الحوادث المؤسفة الى قام مها الامراء السابقون » وحرصاً 
على سلامة الوطن من الانقسام » وتجنيب البلاد ويلات الحروب الاهلية ؛ 
وضمانا للامن العام . ولكن لم يصل الينا اى اعتراض أو لغط اثير حول 
هذه المسألة الخطيرة 2 

وف المادة الخاصة بقل الاح نرى الملة الآتية : ١‏ وأجازه اكثر 
العلداء ...الخ » وينقل المؤرخ الفسوى هامر املة المذكورة عل التحو الآتى 
الذى نوراق سحتاة 

(9) كان الشعب العمانى الى عهد الفا حَ فى حالة حيش مقاتل وهو الذى أحال 
هذا الشعب الى دولة متمدينة منظمة فمست الحاحة الى وضع نظم وقوانين تتغق 
والوضع الجديد وتستجرب حاجة الدولة فى وضعها الجديد وبإستشارة العلماء نظم 
ادارة الدولة ورتب مصا لما الحامه . « تاريخ الدولة العانية » 


الال بلك 


د ذكر أكثر الفقهاء أن :عق باس على العرش من أولادى والجفادى 
الامجاد فله أن يقتل اخوته لسلامة اجهور ؛ ومن أجل ذلك فعايهم أن يعماوا 
به» ليس هناك عام حقيق واحد ‏ بله ا كثرالعلماء والفقباء ‏ يجين هذه الفعلة 
الشنعاء . فاننا نعل من كتب العلماء والفقهاء الذين نشأوا فى ذاك العبد والعبود 
التى سبقته مبلغتهم من الصلابة الدينية ومتانة الخلق . منعتهم خشيتهالدينية 
أن يضيفوا الى الكتبالفقبية شيئاً من تلقاء أنفسهم مع أنثقافتهم الواسعة 
ونضوجبم العلى يسمحان لهم بذلك . 

والواقع أنه يوز » سياسة » قل من يسعى بالفساد ويعمل على إخلال 
الآمن بالبلد ويقوم بأعمال تهدد سلامته فى الداخل والخارج اذا ثبت عليه 
ذلك ثبوتاً شرعياً ولكن ليس بجائز قتل اى شخص بناء على مجرد الوم 
والظن . ولا سما الاطفال الابرياء فلايدور بخلد أحد مثل هذه الفكرة الى 
م 1 على تجرد الوهم ولا مكن أن يصدر أى عام ديق فر 

٠‏ وأما اذا كان المنصود من الاخوة الم كورة فى الحادة المقار الببا 
الاخوة الساعين بالفساد فلا يكون هذا موضع نقد أو اعتراض 0 
الاخوة الذين ياتزمون الطاعة المطلقة ويعيشفون لخدمة الدولة والمجتمع » 
وكذلك الاطفال الابرياء كيف يستساغ قتلهم حفظاً لنظام العالم؟ 

0 لا نبدى هذه الملاحظات مدفوعين عا نشعر به نحو الفاتح من الحب 
والاحترام » واا نبديها مستمدة من نور العقل وحكمة المنطق . فانه اذا 
ل نكن هناك وثيقة تصاح للاستدلال بها ولم ينبت أن الغرض من المادة 
المذكورة كا فبم المؤرخ هامر [ ونقلناه نفا ] فالحكم ا ما آنا 
شخص عحايد خال من الاغراض لا يعدو غير الذى وصلنا اليه . 

الآن ننتقل الى باب الجرايم 

أشرنا فيا تقدم الى عدم المطابقة بين عنوان الباب الثانى المذكور فى, 
الخطبة وفى متنالقانون فإنه ذ كر فىالخطبة بصيغة تختلف عماذ كريه فى اتن » 


م 5.؟ حسام 
وبقطع النظر عن هذا الاختلاف لايفبم المقصود من المواد الاولى الواردة 
عد اسان الذاك نت ف الان ؛ وذلك 2007 الاخطاء ابره" 
فالمادة الاولى من المواد المذكورة هكذا : ١‏ اولا لتسكن الجرعة فى 
فى القانون ثلاثة [ لاف] قجه سواء لصواشى الميرى اولصو باشى” أصحاب 
11 وده 
لفقأ العين . ولتتكن 2 لكسر الذراع . ولتكن 
66| 


ؤيده 





«تهار» ولشكن ١‏ 


9 
١ 


:5 ع جم 
2 لهج ال رأس . واذاسب شخص شخصا آخرفليعزرشرعا »وليؤخذ منه 
٠ه‏ 


: 2 ب 00 
غرامة أربعين1 قجه . واذا نظ رشخص الى حرم شخ صآخ ر فليو خذ منه 00 


ومن الصعب جداً استنتاج معق صحيح من هذه العبارات . هل المقصود 
أن « الصوناشيين » ثم الذين يحصاون هذه الغرامات المالية ؟ ولكن العبارة 
لابح استا هذا اليو : 

فان جملة « اولا لتسكن الجرمة فى القانون ثلاثة آلاف آقجه سواء 
لصوباشى الميرى . . . ال افسدت المعنى أيما افساد . 

وخلاصة القول : لا مكن قبول هذه اجموعة كجموعة صحيحة » 
ولا يبى عليها حم . 

وهنا نقرر الحق ونقول : إننا لا نكتم إستغرابنا من أن بعض باحثينا 
ق المدة الاخيرة أصبحوا يكتيون حوثاً ومقالات طويلة حول هذه 
المجموعة كنبا صحيحة ومطابقة للواقع . 

امد لله أولا وآخراً وصلى الله على سيدنا ونيينا مد أفضل الأنبياء 
والمرسلين ول آله وصحبه وأتباعه أجمعين . 


حك ماحد 
وفى أثناء الطبع ظفرنا بقصيدة رائعة جادت بها قربحة شاعرنا النابغة 
حضرة الاستاذ ابراهيم صبرى استاذ الادب التركى يجامعة الاسكندرية 
سجل فيها مفاتن استانبول وجمالما السحرى مع التنوية بذكريات الفتح وقد 
جعلناها ختام المسك للكتاب . وهاى القصيدة بنصها وترجتها العربية . 
استانبول 
بش_يوزتجى سنهة دوريه” فتحى_مناسيتيله 

انهه جا مليجة يله إتشحتن سالرةة 

ائداه تكله با اده رفاة؛ 

استانيولك سحرلى رايتةيله عكسى » 

نقَش ابلدمش آزلده ق بر رمعه ميتنى : 

دريايه؛ آسمانه » زمين وزمانه هب .. 

طلسمل حسن وآ ننه مطلق بودر سبب . 

صيغاز خياله وسعت فاق وهلة » 

درياده أسمان وسعالرده بركورهدن 5 

ظن ايلر : اينمش اوردهك ألواحى سيرايجين » 

جنتلر يله عالم لاهوت اولوب زمين . 

لاسن ل تر وان الج دن بوطان؛ 

بارلار ايجنده ساق مناره يله بم بياض 

ذانبا قارك مثالى اولان على قبه لر .. 

يكياره سجده سيله جو امع اوزار كيدر » 

حراب فى اب كوبا كه رجسم 

فرسوده معبدك » يومباقى من القديم : 

هرشاه اثر » عبادت ايجين ايلهمش قيام ١‏ 

دورهش اوكنده صف أيله دمبسته” نظام 6 


جح ا حت 


اود حررر قم اتيك ابعة غرلها 
امال كارك رو رفت ل لاا 
خلقتده اولمش آبده لر شبرى ؛ ملكت : 
فيشقيرمش أتمائله دكزدن دمت دمت 
بريانده أولكه ارجه معظم دفينه لر 2 

ايران ؛ مجار وروسدن آلءْش خزينه لر » 

لتونار » اينجيار ويجوهرله دهشته 

ال ع ا ار 

لتر ل انك الات 

دهرك افنار كن شاك ؛ داستان دو لان ؛ 

تاريخ سطوتنده دورلر أجان بوير : 

اننال | ال كا ان سهان 0 
شاهانه بايشخت » بو شاهانه دولته. 
0 

آنات فى ذ كر ايحن افا الم 7 

برشبر ب ركذار مقدس كة قوغه» 

شاسنه باحنان جا لكيراه ل 

استانبول ! ايششتة : فاتخك اك شانل همى !.. 

بو يرلر» يوم فتتحك خاطر| تندن نه لر سويارء 
طبيعتدن مذهب جلدى برتار يخدر هر.ير . 

دكز » مرمر جلا برستوندر | بداتندن . 

اوفور هر نقش أموا جنده شعر داستان إنيان , 
دورور فرمائه رام اولش بوغاز » حالا بويرن ١كمش‏ 
صاريق صارمش ده داغار هب » حصار لردن قاووق كيمش 


حدمة.؟- 


دعا ايتمش وليلر بورد كلمش ,وسق سرمشار » 
دوغا دكن بخرلر ب ركون كسيلش هر طرف عسكر .. 
بيقيلسين دينمش [عانسز بيزانسك برجى تيكو ندن » 
أرنار كوستووي ككدسن وامت ورك اومشن 
سلمانيه » سلطان امد ء ايزاردر اوديو لردن ٠.‏ 
باصوب آفاقه ؛ آ مشار كديم كو ياكه جواردن . 

صانير سك قبه ردن مرديون قورمش ده مريخه » 
او يوكسكلكدن المشار جيقوب برأ ولجوتارخه» 
بو وكسكلكده بردولت يجين تاقطبه كيتمشار . 

لاط ك مدن و يك ل عدت مسار 
دك برافسانؤيلك. حش اشر تبره » 
ديك ر توركك دهاسندن .دوغان برشاه اثر دهره. 
نه روحانق بياضلقدر دوؤان ؛ مرمر معابددن» 
ايديليز فرق برجوق ليه دار آواره زاهددن : 
سبيلار » تربهار » مسجد ؛ مدارس .. افقه دين ا 
سلمانك » سليمك » فاتحك ممارى » م دوكثن 
اساطيرئ قاناناردن خمور ,اي 0 

م المش ايشطيامشى نقش ايلهبوب احجازه اقكارى 
و له ا الك دس اوري ؛ 
مكر ايبلك ١‏ كيرمشازده طاشدن » أوركو أورمشار . 
بيزانس آزتق بومرمر أورتونك] لتندهدر : مجبول » 
دوغوب عثانل معازيسناك.ابداعى.::استا نبول !.., 


قاهره : 19/58/؟1551ام 
2 ابراشيم صبرى » 


اللو ب 
استاننول 
عناسبة مرور حهسمائة غام ميلادى عل فتح استانيول 


انعكست قة جيل « تشامليجه » على بحر « مرمره » 
فاذا هو قد سما بها حتى بلغ السموات العلى 

ثم انحدر بها الى قراره على الثزى 

فرسم صورةاستا نبو لب رآ قسحريةمن اصل محفوظ فلو حالازل 
رمعبا عل البحن والسماء والارض والزمن 

هذا السحر هو سر جمال استانبول الفاتنة 

يضيق اللنيال عن عظمة آفاقم! عند النظرة الأول 
إن منيرى السماء على الارض والارض ف السماء 
يخيل اليه ان العالم العاوى يجناته قد هبط الى الثرى 
يتأمل مفاتها » فل يملك إلا أن يفنى فيبا 

والبسفور كانه قارورة من بلور يلالا 

تاوح فيه المحآذن كسيقان الازهار 

والقباب لين الندية كرهن امنزالى 
والمساجدكاها سجدة واحدة استطالت صفوفبها 
فكانها حراب لا نباية له فى معبد عظيم متداع 
قامت فى نواحيه آنات الفن :ؤدى شعائر دينها 
أوكانها اهرامات قد جاءت فرحة لتشيد نبأ الفتتم 
واصطفت تبنى” بالغزو والظفر 

بلدة جعل الله أرضها منبتاً لآيات الابداع 
فانشقت بياقات من البحر ومن السماء 

رك حوت مل الدنيا ثروة 


م 

وحوت شخزائن فيها غنام اران والمجر والروس 
بينا ترأها تبهر العالم ببريق الذهب واللالى والجواهر 
اذا بك تخالا بشاطتم! الفخم قصرا أبدع الله صنعه 
كانت فتحاً جديدا فى تاريخ عظمتها 
تاريخ غطت صعائفه [فاق الدهر وامتللات بآنات الفخر والمجد 
اك 1 اول 
هبطت من السماء لتصبيح عاصمة لذ ه الدولة العظمى 
عاصمة لا نظير لما كأنها نصب مكوز على هامة الدنيا 
يذكر العالمين بآنات الفتح 
تذكار مقدس لقوى الترك تليق بمكانة الفاتح 
هذه هى استانبول أمجد أثر خلفه ممد الفاتح 

مه 
بقاع هى أبلغ لسان في الحديث عن ذكريات يوم الفتح 
كل مكان فنا أصبح كتاب تاريخ جلدته الطبيعة وزخرفته 
وما بحر « مرمره » الا نصب فى صرحها 
سطرت عليه اشعار الفخر المنقوشة على أمواجه 
وقف البسفور ولى ناكس الرأس مطيعاً للامر الذى صدر اليه 
لبست الجبال عمائمها و شمخت بين هاماتها حصون قلعة حصاركأنها «قاووق.() 


هنا نزل أولياء الله وتضرعوا الى رمهم 


(1) قاووق» كلمة تركية وهى غطاء لارأس كان يلبسه رجال الدولة وجدود 
الانكشارية . 


-500- 


ونادى مناد أن اهدموا أبراج بيزئطه 

وظبر تكرامات المقايخ فقفزوا من فوق الاسوار 

واذا مسجد سلمانيه وسلطان احمد أثران من اقدام هؤ لاء المالقة 
كانت خطاهم فى البو من افق الى افق 

وكائتهم اتخذوا القباب سلا الى المريخ 

لكى يقدروا موقه ليجعاوه مقياساً لتاريخم 

انهم فتحوا أقطار الارض لك تسع هذه الدولة الشاعة 

ثم عادوا باموذج من عالم الاساطين 

وكذلك نفضوا على هذه البقعة لونا من ألوان الأساطير 
لتكون آية الدهر منصوية لاعبةرية التركية 

فياله من لون روحاق يشع من بياض رخام المعايد 

هذهالمدا رس والآضرحةوالمساجدوالسي ل أشباحرا بضةعل الآفق 
يشق عل العين تمبز هاوكا نبا جماعة من الزهاد والمسا كين ذوى اللحى 
انبا قمسجدسلا نيهوسلي وفاتح قدعن أحجارهانى 7 نيةاسطورية 
ثم سبكبا ثم جمع روائع الافكار ونقشها على صفحاتها 

كانت الصخور بين أيديه م كنسج من الكرير فشةوها بغير مقص 
غزلوا الفخر خيوطاً ثم نسجوه 

ضاعت معالم بينطة تحت هذا الستر من الرخام 

وأشرقت استانبول آية ا بداع الفن العئماى . 


لاسا 


وهذه قصيدة غراء أضيرة الأستاذ الكبير أحمد خيرىأشاد فها بذكرى 
فتح استانبول وفانحها السلطان حمد الثاتى فنشسرناها هناشاكرين . 


درىئ فت الاستانة 
2 3 2 
وَالْعَدْلَّ يطلب الضعيف” فيوض 200 
رةه 2 س2 عه و(5ع) 
والملك بذعم رباكا م وعم 


5 1 2 و 
والزورٌ 0 إن وقام المذق9» 


سرممدع 
2 
و 

خذ بالتسل: وبنعل 


20 ده 
والددق مين ان ا بك من ) عَاجنٍ 


ل ره 
ادو وميه القوى 
والدين” 


وال 0 له رك واعلية سس ريه 0 
واتخصم” 0 بألق حكة ‏ فرغ أ اليه 0 
نكت دجاو تتريم اليس وال ري را 
أ إذا كنت الم مدعنت فك الوب عبر وزد ا 
امد أن نتّى ف مدا والدّه اك 0 
عات عيرث اللاحرن أشكد لشن قذما للإضاءة :00 
امار تابن التراب لا فلم صعر ين اقيق ال 0 


تدا ا ف السّلآحر 01 
)١(‏ بوضع ‏ من أوضع عل مالم سم فاعله ‏ أى خسر . 
(0) الكاة: جع السكتى » وهو الشجاع المتغطى بالدرع والبيضة . 
() مين :كدب » الدقع :2 ع ينة لأن اللفظ وضع فى. القرون الأخيرة 


وَرثْ اة والدَزٍ عد والتّقّى 


الما استحدث الدفع . 

() تفحمه : تسكته » فيروغ : عيل وحيد » والمسام : السيف القاطع . 

(4) ت#شى ب بغين وشين معحمتين - تؤلى وتدصى عل الججول يما . 

)٠١(‏ فله : هزمه وكدمرهء العتيق هنا الكريم اميل » وفى اللفظ تورية 
«المدنى الظاهي وهو القديم : 


00 


حم سه ب 
وَاعد يف فيه 17 00 
م 3 ع2 الدنية وَاشْترَى 


- 


00 عر 16 
ع لذن ا 21 ع7 : 


20 5 0 1 
عقر الالو وحنه 0022 ا 


ا 2 
لا يعر فون سوى الطحوم وإستوى 


ا 1ك 
تسر لدميم أو قات : 6 

اكه ثم ل 5 1 

وَشعَارم 0 1 فى الوغى وال سك من بها يتدر 9 

2 ا 53 

حَسَْى ا ّ شن 3 00 إلى خَيْرِ لآم 1 2 


3 وطن بالر تال و" 9 0" 


١ ٠ 0‏ 
فيانت لصياغمر ال ص8 ٍ 


حخثرا عل أعدا أند 007 
2 2 ناو ة طوف ا 
فتَحُوا البلاد وإ' تطق' طوقا نهم أم” 


0 


عزءك روا 
فالدُوم ده 2 اك 


رن تَبَابَاتْ اي هات والقر نحة 6 





. الغضنفر : الأسد » بف : يضطرب‎ )١١( 

)١1(‏ تتضوع : : تنتشسررانحتها الذ كية. 

. الوغى : الخرب » يتذرع : يتوسل‎ )١5( 

(1) تعزى : تنسب » والراد الأمة الإسلامية أعزها الله » وكان العمانيون من. 
عيون أبنائها ؛ والأنام : ما ظبر على الأرض من جميع الخلق » وقبل : الإنس, 
والجن. 

00 الشمرى : جانب الفرات ؛ يضرب الثل بأسده » ففى الاسان و الأساسالعثل 
بأسود الثشرى_ بالألف القصورة ‏ » وتفرى : :قطع » يقال : أفرى الأوداج قطعبها 

)١(‏ الضياغم الأشوكاء 

)١9(‏ الباون - بضم الوحدة واللام سكان بولونيا » تبابلت : تفرقت آراؤها 
واختلطت » والهون , سكان هنغاريا أى الجر » والفرئحةث الفر أسيون » والشعوب. 
الأربءة الذكورة فى البيت من سكان أوربا . 


ل[ نط5 هدم 


0 .0 07 
وقل حقى الكسكسون رَنتَ ذلة 


م 


َبِصَدْرِ را لت عدم 
ا 0 
َرَت كما في الماع جم 
طَلَمُوا عَلَ الدَنْيا فكانوا عَيِنَ 
ل ١‏ مَدِيعَة قَيِصَرٍ را 
دهشت علو ج الوم لَسَاشَاهَدتْ 
كان قنك بأ ع تون 


)0 ( السكسون 


3 امقبيم 2 ول داتع 8 

ا 0ك الك دلا 
53 رَالتْ بد 0 مه تضى و وتطل/090 
تموى مهم باس 0 
م من حرجي ا 


ب 


2 


َ 1 وار ىّ 2 ف ق أركن 000 


0010 
7 أرى َل بض الا نوق و مم 


: من الأللاتف » ومن أصول الإمجليز 2« ورانت ؛ غليت 2« 


استب.ح : استؤؤصل « يصول : استطيل ويب 3 


(١؟)‏ أوربا قارة معروفة كانت لاترك فنها صولات وجولات» وثينا عاصمة 
الغسا وتقع على نهر الدانوب فى وسط أوربا » ووصل الترك إلى أسوارها . 

(؟)كاة : شجعانا »كا مر فى البيت الثاى . 

(0؟) العامع : شدة ارب والجد فى القتال » وجنة بكسر اليم الجن » 


شمع : شير و ذل 3 


(؟) مدينة قبصر هى القسطنطينة كا ذكرت فى صمح البخارى . 
(5؟) ثم الخوارى : السفن العالية » وتطلع ب - يفت اللام - من الصعود فى 


فى الجيل ؛ خلافا لتطلع ‏ 


بم اللام ‏ للشمس والسكواكب . 


69 زر قلللة داطه » ولشئع سب ويفضح » ولق املد الهمزة 
وضم النون ‏ الرخمة » ؤقيل : ذكر الرخم » يضرب الل بعزة بيضه لأنه لا يظفر 


نه حيث يكون فى رؤوس الجبال . 


0-00 


اغا عَرْمُةُ ‏ يمضى إرَادته إوا ما يزئب0»© 


1 ا 0 0 ا ذا 
فاجتاح عالها وحم ورا وعدت كتائم) زه س0 


و لكك الات معدا 7 المكياق ار 
اك ا ا 
2 فى كت اا 


ع 7 ل 00 
و اللدارس 0 م متعقلة” ومدر*س” و 2 


وك 2 5 2 ع الأمان 3 إذا 8 ل 


)0 العقاب مللك الطيور وجنسه باللاتينية 11مة وعم من يظنه النس 
فالنسر باللاتينية فصيلته عله" » وبزمع الأمرّ ٠‏ بشنت عليه عزمه ٠‏ 

(9؟) اجتاح : استأصل » تهرع ‏ بغم أول وفتح الراء ‏ بحث بعضهم بعضاً 
على الإسراع فى 0 0 

) 0 هى ةا ة آنا با صوقيا وتمتازن 0 الس<د الوحيد الذى فى قبل الإسلام 0 
وظل على بنائه الأصلى كه اليوم فقد أقم البناء الخحالى سسئة اهم » وكان موك الذي 
صلى الله عليه وسلم سنة ١/اه‏ م » وصلى السلطان الفائع فيها ظهر يوم الثلاثاء من 
حادى الأولى سئة الى ه وهو يوم الفح وأعلم 0 مسحداً 2( و1 ول من أولى 
الأمر فى تركيا الآن أن يعيدوها مسجداً بجيداً لذكر ى الفائع واحتراما لإرادته . 

(0م) الحدية أيا يا صوفيا إشارة إلى قول شوق التوفى سنة ه1١‏ ه عنها : 

نئيسة صارت إلى مسحد هدبة السيد للسيد 

والصنو » الشبيه الماثل فى الأصل » والراد جامع الفاح بالأستانة . 

(وم) ممع يتشديد اليم من جع القوم شهدوا المعة وقضوا الصلاة فا . 

(سم) فى هذا البيت وتاليه إشارة إلى ما ورد فى هامش ص ١م‏ من كتاب 
« السلطان ممد الفاح وحياته العدلية » طبيع مصر سنة ١7#‏ ه من أن السلطان 
طلب ححرة فق مدارسه الى أنشأها عند جامعه وقال : أقم 5 إذا خلعت دن المللك 
فقال له القائمون عليها : إن ششرطهاأن يؤدى الطالب الامتحان » نفضع السلطان بح 


ا 00 ا 


- 22-2 
وأراد حتدرتة الوا قراطها 
أغظم بمامآن : يم 


- 


وَإِذًا ص الم 


6.4 ات - 

ر كيز 
يَقغى اتلياة مُنافِحًا وكا فا 
2 16 ل عي ساس 
بأتت أوريًا لا تطيق” خياآله” 

ام سا 20 56 
0 4 2 
وَرجالها دهش محير اوشجر 


قا تم الام ويس" 


لمارف 


عرس رع ل وس ٍَِ 


حُُ 0 هده وََ 24 
أنقاك" تاتشك مر ورد 
5 الْأْمَانى” الْكَوَاذِب ٠‏ رع 60 


ات دن ل اا 


م 


وكَدَ د اليو 3 6 عرهى6) 


لكن متتل الله إذ له بقمل2.» 
ََوَأمُهَا م ريض لقع" 


عرزل الور تلم 


لءء سع(45) 
3 


64 


0 إخوائع وير 


- للنظام 2 وأدى الامتحان ونال ححرته بشيرطها لا بالاستثناء ؟ انصاع : ذهب 


مسبرعا » صدع بالأمر : جاه به أه. 


)د تبرع : تفوق سواها فى السؤدد . 
مم الكحل الات يضرب بها بندق 


العروس ) وثله : أهلدكه . 
(وم) الورى : الاق . 


الرصاص فى لغة امغارية ( تاج 


(41) النافح : المدافع . والكافح : الذى باشى الأمود ننه 4 يض الأوك 


2 يفتح الياء - جع ديضة » وهى الخوذة الحديد » ويض 


السيوف 3 


الثائة سكثر الاء بي 


(©4) دهش - بفتح فكسر ‏ ذاهب العقل من الفزع » شج ‏ بفتح الشين 
العجمة وكسر اليم منونة ‏ حزين » وينحى ‏ بشم أوله ‏ على إخوانه باللوم : 
يقبل عليهم به » يقرع - بتشديد الراء ب يعنف ويوجم . 


دمع 


لك س ا وَجِلادِهِ 
ا فكي 
ص إِذَا 6ل اليك لاحلا 
الوا اشترخ قال لنى, م اق 
0 يقال رَانَ غطريقا 1* 
.8 ا _ ذو 
1 من يحل ا 
0 كنا ونال 
61-6 سسا ال 


7 نظآماً سك اشاسة 
اه “لآ عل المليك وك 


الْمَدَائنَ ا 


0 سر 3 


5 جره 442 
: ع رليم قدت ا 


دم 0-0 ع(ه4) 
وال د عر يزو قثن تزيم" 

. نكن وَلاَ يلين 0 

له َِ يت 64102 

5 الله لا , 0 وَلَآ عن 

عد 2ت لس 2 0م64 
1 66 وم الْعيَمَمَ اتنقع 

ل ل 
1 0 


0-0 3 مسر 3ه 
ورت ا وسحراً كه 3 
رهم ١2‏ 
يالْعدل سق فق دوا يفص 5 


ة - 2 م050 


ارح يِذ دعن نا 6 


(4) الجلاد والحالدة : الضارية بالسيوف ء ممنع : تذل . 


(45) يفرع ء بالفاء » يعلو ويفوق . 


(45) حلاحلا ‏ بم الحاء البملة الأولى وكسر الثانية ‏ سيدا ركيناً » قبع . 


يتخلف ويتأخر . 
(50) الوغى 


: الحرب » يعنو : نخضع ويذل ؛ وفى البيت إشارة إلى ما سمعته 


من الأخ تمد شعراوى إن السلطانكان فى غزوة فى أخرئات أيامه » فعجزتالخيل 
عن صعود جبل » فترجل وتسلقه » فلما بدا عليه التعب قالت له حاشيته : ألا تستررح 
فقال : إن الذى مجاهد فى سبيل الله لا بتع بأبداً » وأخيرى أنه قرأ هذه الحكاية 
فى كتاب أوربى » قلت : ناهيك مها من شهادة . 

(54) غطريف ‏ بكسر المعجمعة فسكون الهملة ‏ السيد الشريف السخى ٠‏ 

(1) الآساس ء بالمد » الأسس » ينصع : يشتد بياضه ومخاص »ء وقى البيت 
إشارة إلى نظام السلطان الذى وضعه للدولة . : 

(5) الحشا : واحد الأحشاء » وغى ما فى جوف الإنسان من أعضائه . 


حولم 


ورور 


6ه دصة ال « دم 
وبطَاكة البزيون سْ إشتارقٍ وَكَلَ القياى لإسقدر حم جرع 


ع 0 - 2042 


دع غلك امس هناك تد لفتوحه و ف م توغ و 
وَاسْتَْفْرٍ انحن للشلطان إذْ كن يلحم ع فر م0 
وَل حَوَى التَارح فى محاة دكا ب لا لان ره 
دق ارك أزأن م 
(8ه) البزيون » بغم الوحدة وسكون الزاى بعدها » آخر اروف مضمومة 
السندس وهو رقيق الديباج ورفيعه » والاستيرق : غليظ الديباج » الفيافى:الصحارى 
والأجرع ين جانب منه رمل وجانب <ححارة . 

6 والراد من هناته ما حدث من السلطان من قت أخيه الرضييع وتعذيب 
وزيره سنان الدين باشا » فأما الوزير فلعله ارتكب أمراء ويكفى أن 
السلطان منع عنه الضرب عحرد احتحاج أحد العاماء » كا حكى صاحب 
« الشقائق النعانية » ٠‏ وأما قتله الرضيع فأسبك ما حدث بعد ذلك بين 
ولديه السلطان بابزيد الثاتى والأمير جم » ومحاولة فرسان رودس والبابا وملك 
فرنسا استغلال الأمير لإضعاف السلطنة وكسر شوكة الإسلام » فسكأن السلطان 
استشف دح الفتنة من حياة أخيه » وقد قص الله تعالى علينا فى سورة الكرف 
قتل الغلام خشية أن يرهق أبويه طغياناً وكفرا . نعم ! إن السلطان لم يكن يوخى 
إليه كاضر عليه السلام » ولتسكن فعلته غير حسنة » ولسكن ألا بكفى فتح الأستانة 
وجهاد ثلاثين سنة فى سبيل الله حو هذه السيئة » وقد قال الله تعالى : « إنالحسنات 
يذهين السيئات 6 . 

(وه) الخضم ء بكسمر ففتح العجمتين وتشديد اليم » الكثير العطاء . ,ترع على 
الجبول عتلىء . 


2 


0 6-22 


1 ع وار كه قْ الدَبنٍ ل مع 
وَشعَراً الإثلام ع مر ف ب لمن 0 
امون عل اختلاف شعوبى 0 تون ِل أخيه ود 6:22 
وعد َل حواضٍ الى" 2 ا تميعاً فى القيامَة ا 


00-5 


أصور ضيرى 


(مه) الصنيعة هو مولانا الكوثرى النتقل إلى رحمة اله الى عصر يومالأحد 
9 من ذى القعدة سنة ١“ام؟‏ والذى أفدت منه طوال أربع عشر عشرة نه ة عام لازال 
فضله فى عنق أبدا . والخؤولة إغارة إلى أن والدنى منحدرة من أصول دن أتراك 
الأناضول وأتر الكاكررت: و انا اكسة- 
(50) يتزع إلى أهله » بكسر الزان » >ن ويشتاق ٠‏ 
عت والجد رب العاللين ي 


4 . 
أصمر مرى 





| 


1 


جر ع رس ب 


ا 














نت المراجع العر 5 


اسم لكان 
كشف الظنون 


ود الختار 

تاريخ القدن الاسلاى 
لرل 

الموافقات 

فت البارى 

عندة القارى 

الاحكام 

الحل 

شرح الكان 

نصب الرأبه 

الشقائق النعانيه 
الفوائد اللبيه 

اعلام الموقعين 
المدايه 

ابو حنيفه 

روح المعاق 

الجامع لاحكام القرآن 
احكام القرآن 
الاختيار 


بدائع الصائع فى ترتيب الشرائع : 


المؤاف 
كاتب جلى [ ح حاجى خليفه ] 
علاء الدين الكاساى 

ابن عابدين 

جرجى زيدان 

م 

الشاطى 

أبن حجر 

البدر العييى 

شباب الدين القراى 

ابن حزم 

نخر الدين الزيلتى 

جمال الدين الزيلعى 
طافكرى ااذه 

عبد الى اللكنوى 

ابن | ف 

برهان الدين المرغيئاق 

حمد ابو زهره 

الألوبى 

لترطلي 

ابن العربى [ القاضى ايوبكر] 
عبد الله بن مود الموصل, 


0 


تاريخ الدولة العلية مد فر بد 
بداية امجتهد ونباية المقتصد ابن رشد 
سيل السلام الصتعانو 
نيل الأوطار لات 
مقدمة ابن خالدون : عبدال رحن بنحمدين لدو نالحضرى 
2ه 
تاريخ عاشق باشا زاده : درواش احيد 
ه صولاق زاده صولاق زاده محمد افندى 
٠‏ سلطان حمد ثاق فيرتيودولوس ترجمة قاروليدى 
8 ابو الفتتم لطر وناك 
شام تشانجى محمد باشا 
.2 نعما مصطق افندى 
ه جودت احمد جودت باشا 
د مفصل مدحت افندى 
د دولت عثانيه عبد الرحمن شرف بك 
٠‏ الدولة العلية العئانية خير الله افندى 
عا نلى تاريضخى أحمد را 
تاج التواريخ خواجه سعد الدين افندى 
0 سهى ادرنهى سبى 
كنه الاخبار عالى افندى 
اثمار التواريخ خير الله افندى 
دول اسلامية خليل ادم بك 
فاتح سلطان حمد ورسام باليى احمد رفيق 


قصص انبا وتاريخ خلنا 
سساحتنامه 

قاموس الاعلام 

عثانلى مؤ لفارى 

ترجمة القاموس 

بيزانس اوننده توركار 
عالملر وصنعتكارار 
فتأو ى جموعه لرى 
علميه سالثامه بى 

مللى تتبعلر #وعه مى 


له ار بلديه 


3 


احمد جودت اشا 
اءن بطوطه 0 
اولياجلى 

شمس الدين ساى 
بروسهلى طاهر بك 
عاصم افندى 

احمد رفيق بك 
احمد رفيق بك 
مشايخ اسلاميه 
المشيخة الاسلامية سابقاً 
هيئة علميه 


سجر 
عثان نورى إركين 





١‏ - فهرست الأعلام 
م ل نحتويات الكتاب 
.م تصويبات 

5 اراد 


ذهر سرت الاعلام 


كك 
0 

آدم ( عليه اتسلام ) :ماءكاءمه 

آق ثمس الدين » الشيخ : وم 

الألوسى : ه 

إلى :وم 

اإراهيم الاماسى : هغ 

ابراهيم » تاج الدين : :5 

اراهيم صبرى : "٠١07‏ 

ابن إياس الصرى : 45 

ابن عحيد 2 

ابن الحاجب : ١1/‏ 

ابن حدر العسقلاق : 58 1١١١61٠٠١‏ 

ابن حزم : 68> ٍ 

إن الحسن على بن عيد اللهالياهى : ٠٠١‏ 

ابن الخطيب : 2 

ابن خلدون : الا ء ا٠"‏ 

ابن رستم بن زال بن سام : ٠١‏ 

ابن رشد : 55 

ابن الروى : 55 

اءن سماعة : مه 

لت مهنا ٠6‏ 

ان طولون الدمشق » الحافظ : ٠١٠١‏ 

ابن عباس ( رضى الله ءنهما ) : 51 

ابن عربى » محى الدين : 0 





ان العم :ع 

ابن الاتدية : ع/اة 

ابن ماحة : وه 

أو اسحاق الشيرازى : 0١‏ 

أنو أوب الأنصارى : هسء 4١٠١ 5٠‏ » 

ٍ 3 معم 5١٠.وة١٠‏ 

أبوبك رارض الله عنه) :ات 1١١/1‏ 

أو بكر بن أبوب ء املك العادل : ٠١5‏ 

ألو بكر بن العربى » القاضى : 55 

أبو كر الكاسالى : وه ء /ا" 

أبو بكرة : 54 

أبو حامد الغزالى : 4.1 

أبو حنيقه »نعمان بن ثابت :ممه ٠ه"‏ » 
5 

أو حيان : 55 

أبو داوود : 5ه وة 

أبو الدرداء : 007 ل 

أبو السعود الععادى : 50114164151 

أبو سعيد السلطان : ١0١‏ 

أبو قاسم الدبوسى:1م 

أبو القاسم على بن عر النيان 150 

أبو اللببح الهذلى سن 

أبو موسى الأشعرى : 76 

أبو النصر الصباح : 41 

أبو هيرة : ٠٠١‏ 





0 


ع 


أبو يوسف»ء يعموب إن ابرإهم : 6م » 
' 0 0 

أب 0 ىا ِ 

د 2 السلطان ا « 200 

1 دا إن الأفضل : ا 66 

0 أحمد بن حنيل” ؛ الأمام” ا ا 
0 مد ن د 0 

أحمد بآغا, لوزي كا 

أحمد خيرى 5 

00000 بك 20 10 ا 
أحمد رفيق بك :ير/م 1 

أحمد سعد الدين : ؟٠١ ١‏ 

أحمد شوق : ١١؟-‏ 

عمد ووو بك و0 

أحمد ولى الدين زاده : تمر 

أدبالى » الشييح الل ا 
إدرس حكم الدين ادق » الولى: ا 
استرولوغ » الكونت : على سمح 
الات ل لاا 

0 ال كبر : ل ,لبس ١‏ 

أسماء يننا أل بكر رت 

إسماءيل ن ادن أنى حنيفة : اكنقد 
إسماعيل بن اليسع :اذ 

الأعمش 

7أفضل"زاده ال كن 

أ كل ال نارف 0 

إمام الحرمين : 1م 

الأمير أحد :ا مم 


1 امير ير سلطان : ٠.‏ 


ا وه 0 
أنوشيروان. نا 13 1 ا 
أورخان ٠‏ السلطان :له شا ء مره 
5 0 ا ك1 ١:82:56»‏ 
1 2 16 : اقول عه 
كم عكر : 
أوور به 0 


بعد بإسا_ 

ا اا 
بإزيد الأول » السلطان :مكو وى ٠م‏ 

0 لاسا 5م6١‏ 
باإزود الثانى » السلطان لك 
البخارى ع وك قن عن 
بدر الدن» شيخ الإسلام : ١.5‏ 
برهان الدين حيدر , ٠١563٠5‏ 
ا ا 
شر الغنوي 0 ا 
بكناش» الحاج: 161ء د ْ 
ىر الرسام ) : : 
بوران : غ5 
مهاء الدرن : با 
مهاء الدين التقشيندى : /آ١‏ 
الوافين صرعراما ١‏ 

م 

تاج الدين السكرذرى : 0م 
الترمذى :و6 ,لوقا ب 





غ4 





تيمورلنك ال 0 
كهماءلاةا 0 

تثودوسيوس اللكبير : ؟م 

: لع 

: جا » نور الدرن عبد الرحمن : :4 ة* 

جلالَ الدب الروى » مولانا :و 

1١ :غم‎ 

جودت باشا ىم 9ه و١‏ 

جم : الأمير : 19 ١96‏ 

١66ه‎ : 0 

١‏ ل 

الحاج باشا الحكيم : 

ب الحاج بيرم عم 

0 عا و١‏ 

لاحي خلية ل خلفة ح كاتب . حلى: "٠٠‏ 

الحارث بن عمر': >ه 

الحافظ لدين الله :6 بو 


جمال الدءن الأقران 


الحجاج ماه 
حسن بن حامد ارا 0 
1 عيذ الصمد السمسوق :.ش ىه 
حسن آلب : ه46١‏ 
حسن جلى : »و 
حسن الطويل : ؟5 
حسيننايقرا «السلطان: نا 
حاد ن سامة: هيه 
حميد الدين ؟ لأولى : 6م 
0 
خالك بن ولد 
ددمحة » السلطانة : مم 





الخردك 202 


حرو ءالولة لول ولول لاع ع سرع 
جف 104 م٠‏ ا 

خضر بك بن أجلال الدين* م 
عمء ١‏ ا" م ء 


ليل الأسود الجتدرى ؟ ا 


ل ا 

ليل باشا : لك ل ف 

خواجه' جهان : .هم 

خير الدين : ٠١١‏ 

خير الله ن عبد الحق 7 ١م‏ 
١ج‏ 

داود عليه السلام : مه 

داود الظاهرى : ١‏ 

داود القيصرى :٠م‏ 


دشنا , الشدة : ١‏ 


د( 
رستم الأسود : 6 
رسام ١‏ باشا : ١6٠١‏ 


ركع اضرق فرامرز * م ٠6‏ 
)0 
زاغنوس باشا:: »م 
زيد بن ثابث : ١٠١‏ 
زرك ء الولى : مره توسم سا6 ويه 
زيتب القستطمؤنية :نوم 
“زس) 


سالم أحمد الرشيدى : >١0‏ 





ا 





سبط بن حجر : ٠١٠‏ 

السجاوي : 3-5 3 ٠١‏ 
سراج الدين » الوليي: 4 كية 
سعد اق والدين الكاشغرى : ١9‏ 


سعد الدين التفتازالى 5١1١1 ٠١:‏ 


سعدى الشيرازى : في 
شان عله الكلاء © > 
مان بباشا بن اؤرخان : ؟5١‏ » 1١54‏ 
سلمان راشا لطه اوغلؤ,: ١6‏ 
سلمان القانوق دعلا ءاوءةكنكف 
ذكاء؟؟>ااءؤؤزءل١ء>"‏ 
سلم الأول » السلطان : ٠١١‏ 
0 بباشا فل لم65٠‏ 
سنان الدين ياشا : 19> 
لد ا 
سهى الأدرنة وى 5١:‏ 
سهيل أنور : برع ء >لم ٠١١١‏ 
السيد الثسريف الجرجانى : 1١1١611١‏ 
سيزارنى : "١‏ 
سيف الدولة : .وم 
(ش) 
الشاثئ , خثر الإسلام : الم 
الشاطى » الامام : 1١١6‏ 
الشافمى , الامام : ع5 . الاء ؟كل/اء ويا 
شاه ملك : ١ ١١‏ 
شكيب ارسلان » الأمير : .© 





تمس الدين أحمد الخيالى : ع١‏ 

ثمس الدين » خطيب راد ؟ لم0 5ه > 
ا 

شهدى ء الشاعى : هم 

شيروايه بن اإروبز بن هرمز : 54 


رص )) 
صمصمة : 60م 
0 :متا 
(ط) 
الطبرى » حمد بن جرير : 54: 58 5د 
طورسون » الفقيه : .هلا ء ١١١‏ 
طورغود آلب : ١46‏ 
الطبيت اللارى : +ع هع 
0 ) 
الظاهى » الللك : ع7 


)6( 


عائشه أم الؤمنين : بد 


صولاق. زاده : 


عائشه بنت السلطان مود : موا 

عاشق ياشا زاده : 44 ٠1556188‏ 
/ا 1 ' 

عاصم ( مترجم القاموس ) © 830 522 + 

عالى ( الؤرخ ) :م5 48 

عيد الحق حامد : »١‏ ء, 8م 

عبد الرحمن بن عوف : 1١١١‏ 

عبد ال حمن شرف بك : ؟15اىةؤةا 

عبد الكرتم : 0 


0 


عبد الله بن شبرمه :5ه 

عبد المجبد الأول السلطان : 8451١‏ مم١١‏ 

عويد الله بن أنى ا 

كه 4لاهء لأكءكك 

عمْان رخى الله عنه : لاه 07 

عمان » السلطان ) بالى الدولة ) :لاع » 
ا 11 ك2 
11 :5ه ءع6كاء 
اكحلعكا 

عهان بن قيس : باه 

مان بن الثم : غ5 

مان تيمورجي زاده : ١١‏ 

عان فاضل : ١١‏ 

غلاء لذن الأدوة + )0 ١10‏ 


عتات نْ اي : 


علاء الدين ياشا : ١2١‏ ؛ 586 2م5١21‏ 
ه15١‏ 2 ؟ه١‏ 

دلاء الدين السلحوق ؛ السلطان : ١5١‏ 

دلاء الذدى على الطوسى : ١ 5٠‏ ؟يهة 

علاء الدن على الفنارى : ع, 5م ء ؟يةء 
كل 

علاء الدين حمد السمرقندى : ن/ل> 

على كرم الله وجيه 245 .9ع دم بام 
لك 11" 1 

على آغا الكريدى : هما 

على شير نوا : ٠7‏ 

على القوشجى : ع" 12م ء 4١6 5٠‏ 

عليمه » السلطانة : .هم 





ا ل 6 ااا 
لتكت وى لخساء حتنى 
لع س لسك 

عمرو بن العاض :.7© 

عوف : 8 

عيسى ياشا ( بكلر بكى ) : .م١‏ 

0 

فاطمة ينت الني صلى الله عليه وسلم : “اك 

قاطمة البغدادية : باى< 

فاطمة الفقيبة :. نا 

نر الاسلام الشاثى : ١م‏ 

خر الدين العحمى : 1١١١‏ 

١١ : فرأيجز‎ 

الفردوسى : .6م 

فضل التبريزى : 1١١١‏ 

فطي نك وكمن 0 

الفنارى , علاء الدين على : ع" » 5مء 

١٠ 

فؤٌاد سيرمن :. ١‏ 

دولتير : م١‏ 

(ق) 

قاضى زاده : ؟.ه 

قاتاى ؛ السلطان : ١١١‏ 

واد : 55> 

قتادة : هيه 

قزل أحمد : 00 

قسطنطين 0 ب 

الم 


كاتب جلى ( حاجى خليفة ) 5٠٠:‏ 





سرعم 





كارتيودولوس,: م + ٠8‏ 
كاروايدى : مم 
57 أحمد ياشا : ١696١‏ 
الكردرى 00 2 
ل بن يسار : لاه 
اللكلشى: و 
كال :ا 
كال الانيارى : 41 
الكوثرى ء محمد زاهد: 5٠١‏ 
امكرران الول )؛ ف لدان دان 
إساعيل : .س2 ع” : 5لى ١١١١‏ 
كوسه ميخال بك : 151 
كك ١:‏ 
0( 
لطنى » الولى : ٠ع ٠١5254‏ 
لوثيد جورج : ١١‏ 
الليث : الا 
ليس جلى: ٠١‏ 
6 
مالك ء الإمام : م5ء هتء الا ءكة 
5 
التنى القات اك 
التوكل 50 
محمد صلى ال عليه وسلم : 5١‏ 62 هه 
بصممعءيهه 6 5ةءلاهة 5١6‏ 
حا كتاكت علا ءهلاء مف 
ول ء ١٠٠١‏ 








ا 1 2 0 


حمد بن أرمغان » المولى ( الشهير بالمولى, 
يكان) ١116611‏ ا 

ممد ن الحارث الثنى : ٠٠١‏ 

ممد بن الحسن :مه : اه 

دان عكد الرمن 1ن أى نكر 
البغدادى : ١١5‏ 

تمد بن مصطف الشهير بليس زاده"7٠‏ ا" 

ممد أبو زهره : مه 

مد اغا : اع 

محمد باشا الروم : "4 

محمد باشا الصوةوللى : ١6١‏ 

متمد باشا القرمانى : 56 

ممد جلى الأول : 592594 »٠١١١‏ 
عا ء هه ء5ه١‏ 

حمد حلى ؛ جمال الدين : 18 

معد حمدى ( الشاعى ) أن 

خمد ذهنى : م 

تمد رشيد » القائمقام ذمة 

ممد شار : ١٠١‏ 

ممد شاك ركرلى زاده : ١١‏ 

جمد شعراوى: "١4‏ 

مد ثمس الدئ الفثارى : ١١١‏ 


1 ١و‏ 
محمد على باشا : 6/ا .4م 
#ود ياش_ا : أع.خ: 2 الى 2 مقلم , 


#.لاءه١٠اء٠ه٠‏ 
تود بدر الدين السماوى : ١١١‏ 
مود خان الثالى : 1؟ : 1م 5ه 


1 





عى الدين عمد ( متنيسازاده) : م4 » 
على كح م0٠‏ 
محيوى الكافيه جى : 4م 


عاد الأول » السلطان :165018 


كال ءءء هه ةا 


مراد الثانى “ السلطان مكلمع ءوم 


ا ل ١‏ 
لاه ءمره١ا‏ :5 
مراد الثالت » السلطان : ٠ج‏ س١‏ 
مزدك :م 
مسريح باشا 0 : 
مصطق بن بايزيد , الآمير : ١61/‏ 


مصطقّ مصلح الدين'ن بؤسف بن" صالا 


ل سم 
ا ل 

مصطق مصلحةالدين الكستى :يوء 
0 

معلح الدبين لع ا 

معلح الدين اليار<صارى : ؟.ه 

معاذ بن جبل : ده 11١ 55 ٠‏ 

العتصم : 1 

مغنوسا جلى » الولى : ٠١5‏ 

منذر بن سعيد : الا 

مونتسكيو : دس" 


خواحه زاده : 


مؤيدء السلطان : ٠١٠١‏ 
اليدى : ره ء بر 











عهرى ( الأماسيةوى )2 وم 
(3) 

نافع بن عبد الحارث : 5 

ماه -. 

لم الدين الختوى :5و 

م الدن الزاهدى : بسو 

نظام الللك : لم 

نور الدين حمزة ."م 

نور الدين التهئف» اللك : بيد 

نورى أر كين : ريه 
0( 

وليد بن عيد اتلك : 7ج 
) 

الحادى : ممه 

هامر: 18م وعيوة1 2 غ.م 

هرون الرشيد : مه ؛ م6١٠‏ 

هشام بن عروة :ره 

مانم 


(ى) 
غى بن كم م 
محى بن سعيد : مه 
3 ب معين :رةه 
يعموب ياشا : بو 
يعهورب الحسكم :هع 
يِوْسَفٌ بن حسين الك رماس ': بيه 
ببولوس قيضر : مم 


الودوع 
إهداء الكتاب 
كلة الدع 0 0ك 
ترحمة الؤاف . : 
كه ال 1 
. 
موقف مؤرحى الغرب من ناز كنا 
الإشادة بعبقربة الفاح وعامه وشعره وامامه باللغات : 
اعتراف العلماء وللؤرخين الحايدين العاضئين لافالم عزاياه وعبقريته 
رسالة جائى الفارسية إلى الفاح وترججتها 
قصيدة 6 الحق حامد فى مح الفاح وار حمتمها 
مود دهة 
حياة الفاح ونشأته , تعليمه » أسائدتة”. 
اختلاف الؤرخين 'فى تارم ميلاده ووالدته . 
السكتابة العربية التارخحخية علىباب ضر نحها 
سياشة التسامح الى انتهجها الفاع إزاء الكنيسة”  .‏ . 
حبه للعلم والعاماء والشعراء و<دبه علوم 
ترجمة بعض أساتذة الفاح ومود باشا 1 500 
وفاة الفاح فى ظروف 'غامضة وترجمة حال الطبئئينالاذين قانما عداواته 
الفضل الاول 
التشكيلات المسكو مية والعدلية فىنعهد الفاح 
الرؤان واختصاطه واتعقادء تحت “رباع الف 00007 


1١١ 
يان‎ 
1 
1 
1١ه‎ 
لح‎ 
14 
بكي‎ 


2 
م" 
5 
8 
أ 
1 
4 


يث 
004 


لماعم د 
الفصل الثابى 


اللوضوع 


القَضاء وتوابعه فى الإسلام ‏ أهمية القضاء واستقلال القضاة وحكمهم باسم 
الجتمع , إنشاء منصب قاضى القضاة وأول من تولاه » الششروط اق 


نب توافرها فيمن يتولى القضاء 


أقوال الأة فى قضاء الرأة ورأى عمد بن جربر الطبرى وحديث « ان 


قوم ولوا أمرمم امرأة 6 ٠‏ 0 
كات بالعدل » وظيفة الشرطة' والفرق يينها والقضاء 


الفصل الثالث 


الاك والقضاة ومنشؤمم فى الدولة العمانة وعهد الفاح الفقه الإسلاتى 
ونظر ااسامين إليه ‏ إنشاء مدرسة ازئيق ومدارس استانيول وقيام 


هذه الدارس برسالتها العامية فى ترج القضاة وكيار العاماء 
مراحل التعليم فى مدارس الفا 3 ونظام الالتحاق بها . 
رسم المدارس وأسماؤها وأوضاعها 
وظائف القضاة ‏ 2. . 2. 
سيلات الإحصاء المماة « قيود خاقاتى © ٠‏ 
الاحتساب 


القضّاة ومستواهم العامى والخلق 


تراجم خضر بك والولى خسرو وغيرها من كيار عاماء عبد القاع . 


ا 2 
الافتاء وأهميته فى الإسلام 
العاماء الذين تولوا الافتاء فى عهد الفاح 


66 


56 
3_7” 


4 0 


الفصل الرابم 
القوانين والنظم فى عبد العهانين والفالح 
الوضوع 


أقوال الشاطى فى مراعاة الصلحة 

الوقف وما يؤديه إلى المتمع من الخدمات . 

اام وان رايا ا ل ا 0 
قانون الجزاء » أقسام الحد ء التعزير . 

قانون الحرب . 00 

قصة تدل على حسن معاملة الترك أسرى الارب 


لش 0 
النظارة والتفتيش 


إيشاد الفاح قسيسين إلى البلاد العهانية لتفتيش الحاك وتقديم تقرير عن 
مشاهداتهما 
حالة الدولة فى عبد الفاح 
مي 
سلطة ولى الأمر فى وضع قوانين فى حدود مامنحته الشمريعة الإسلامية . 
القوانين فى عبد الغازى عمان ووصاياه لابنه الغازى أورخان 
قوانين عمد الغازى أورخان وتنازل أخيه الكبير علاءالدين عن السلطنة 
إنشاء منظمة والانكشارية» 
قوانين عهد السلطان مرادالأول - إنشاء منصب قاذى العسكر . 
عبد السلطان بابزيد الملقب بيلديرم وابنه السلطان حمد جلى 


0 


مك١‏ 
0 
6 
1 
لكالا 


1١ 
١8 


1 
١ 
١54 
١6ء‎ 
1١6 


١6م6‎ 


وسيب 


اللوضوع 5 
ا 
عبد السلطان العظم أب الفتم ممد خان الثافى ‏ . .00.0 اء 
مرركة الإدارة 5 5 5 1 : 
التقسمات الإدارية .0 . 5 


السلطة القضائية » التشكيلات و لتم 0 0 
ؤرسان الخاصة و قصائلهم 5 

حنود الايالات 5 ' . : * : : 3 

الأسطول والسلاح اللحرى 00.0 اء 

العلوم واللعارف : مدرسة اندرون 

النظم المالية والابراد والصمروف 


٠. ٠ 3 ٠. 3 8 . أبواب الصروفات‎ 


ترحمة القازون المنسوب إلى السلطان محمد قالع ار ره ف شكئة فا 
رأى الؤلف فى هذا القانون 00 5 5 
قصيدة الأستاذ إبزاهم صبرعووتر جما ٠.‏ 0 0860م ماء 


قرو الأسا ا عد يي 7 000000001000007 


فهرس, الأعلام ومحتويات الكتاب 


/اه ١‏ 
مها 
و16 
١‏ 
اكد 
ككل 
1١‏ 
15 


1 
ا 
كا١ا‏ 
كد 
لا" 
> 
وي" 








“تصوق يات 











الصفحة | الشسطر ال 'الذوات 

5 " بأرادته بإزادته 
7 9 يوار ثر 

3 5 العيائنة العمانية 

2 ع ع 

1١ 1١‏ مسودا مشودا 
وبدلاتىت بغيته بغية 
11م" جفيقية حفيقة 

هذى ذلا ب بهما 
هذ ألا- نلينى بليى 
١6‏ 2" وفيق رفيق 
كا سيق بس 
٠٠6 ١8‏ دارى : دراى 

ام م ا 
19 الغفو و العفو ر 
١‏ قف فق 

كعذانوا النى ب الى 

اه م امنا 

مم أنه | كنان كنعان 
هم ١|‏ إنشاء اناد 

١‏ إلما أبى ب أبى 

5 الما صوفيه ضوفيا 

2151" اعرييوز أغوييوز ١‏ 
نوع .)| . م ثم ا 

| اف الدديون + الدديوان 

6٠‏ ]| لم الدفتودار يبن الدفتودارين 

مه “7 فوصو :2 بفوضوا 

0 آل الرعبة .الرغبة 





























الصة<ة | السطر 7 [الس ات 





م6 | ؟١‏ قنه 00 
١20‏ اعم امم 
١‏ ا ل ل 0 
ه07 . 15 يعن ببعين : 
ماه مانا لامها ٍ 
0 اناصؤقيا 

1 5-0 اتإصوفيا 
٠ /‏ آياضو فيه 0 2 
ا ا شْيغى الى 
0 
3١‏ 5 ذيوان 1 
٠‏ اما الفوائد الفوائد” 
0 
ل نا تصدون د ا 
كلا 00 م 
وها |ء روفاك قزرت ووالدقتردار» 
اا الل ”7 0 
ا 0 م ؤ 

1 أ ١ 00-6 ٠‏ 
مه 
ا ا دفترداري دفدردار 
ا ا عام 73 
ا ا 00 

١‏ رت :١‏ رانت* ا 
6ع" ذا القسطنطينة ١‏ | “القسطتطينية 
ام" الفاح لوج 

| كيد اا كن ححج حجج 
4 ] ذا المججعة العحمة 

















يا الصنعانو : العا 



































اعتذان 


لظروف مطبعية نعتذر عن عدم نشر 
فتوى الازهرالتى أشنا إلهانى ص /ى 








حم 
8 
رو 
بهم 
ع 
ح 
هك 
2 
2 
0 
ب 
ع 
0 
2 
بم 
0-7 
بم 


11147 














يطلب مرك : 


مكتبة المائيجى بشارع عبد المز بز بمصر 
مكتبة الى ببعداد 


1 1111 
أ 
١|‏ اا 








